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       إن قراءة الأعمال الروائیة بوضعھا في علاقة مع مرجعیتھا الخاصة ،لا یعني النظ ر       

خصوصیة الروایة العربیة في حدود ھذه المرجعیة أو في حدود .إلى الخصوصیة الروائیة 

  .ماتحكیھ الروایة 

 والأم  ر ال  ذي ن ك  وَّت       و ت  اریخ  الروای  ة العربی  ة المعاص  رة ھ  و ،حت  ى اللحظ  ة ت  اریخ   

 ع ن  تعبی را لھ ذا تب دو متغی رات ال شكل     . یشغل العمل خلال فترة التكوین ھو التمیز روائی ا      

وبالت الي ن رى أن ھ م ن الأج دى لن ا ف ي الوق ت         . إختلافات ھ   تعبی را ع ن  نضجھ أكث ر مم ا ھ ي      

الح  الي النظ  ر ف  ي ھ  ذه الم  شروطیة وذل  ك ف  ي ح  دود تمثلھ  ا ب  التوظیف الخ  اص للقواع  د         

على أن نمعن النظر .قنیات العامة بإعتباره توظیفا قائما على علاقتھ بصورة المرجعي          والت

  .في تغیرات الأشكال الروائیة ،وخاصة العربیة 

       ول  ئن كان  ت ھ  ذه الملام  ح ت  شیر إل  ى إرتب  اط الحكای  ة ف  ي الروای  ة العربی  ة المعاص  رة   

بال ضرورة عل ى م ستوى الكتاب ة     بوقائع التاریخ الحدیث ومشكلاتھ وصراعاتھ فإنھا تتحقق       

،وعلاقتھ  ا البنائی  ة المتخیل  ة ولھ  ذا یبق  ى ھ  اجس الخ  صوصیة أو ھ  اجس التوظی  ف التقن  ي      

  .بغیة خلق صورة المرجعي على مستوى المتخیل الروائي وذلك . الخاص للقواعد العامة 

ولتھا الروایة       وعلیھ نرى أنھ من المفید أن نعرج بالذكر لأھم التوظیفات التقنیة التي حا

 الذاتی ة أو عن صرا م ن    ةالعربیة المعاصرة ،إلى توظیف الروای ة العربی ة المعاص رة لل سیر         

عناصرھا في المتخیل الروائي كعامل مشابھة بین الشخصیة الروائیة والشخص في الحی اة      

 «،أي كعمل یخلق صورة المرجعي الخاص ،وھي بذلك قد تستعین بتقنیة الراوي ب ضمیر           

مفرد الذي یتمتع بقدرة الإحالة على الذات المتكلمة ،ذات المؤل ف ال ضمني أو ذات         ال »الأنا

  .المؤلف الضمني /الشخصیة المتماھیة أحیانا وبقرائن ملحوظة مع ذات الراوي 

كبی  را جعلھ  ا مح  ط أنظ  ار    ف  ي الق  رن الع  شرین تط  ورا   كم  ا ش  ھدت الروای  ة العربی  ة        

ھا على النصوص الروائیة ی ستنبطون منھ ا ملام ح    الدارسین فمن البحوث  ما إنكب أصحاب    

      المجتمعات التي تنزلت فیھا ولاسیما أن من أھم مقومات القصص تمثیل الوقائع 
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 الحیاتی   ة للم   ؤلفین ،كم   ا تح   رص عل   ى ش   فافیة التع   ابیر الل   صیقة بمھموس   ات الأن   ا          

  .والملامسة لھمھماتھا الداخلیة المقموعة والمكبوتة 

 وفي عدید الروایات الأخرى كانت السیرة بإعتبارھ ا     ،"یاسمینة صالح   "  وفي روایة         

عاملا مستھدفا من قبل الكاتبة لتخصیص الروایة العربی ة فالخط اب الروائ ي     " الأنا"حكایة  

ك ي ی روي حكایت ھ وف ق عق د      " الأن ا "ی شتغل عل ى قیم ة ال  ـ   " بحر ال صمت "في ھذه الروایة   

،ھو میثاق صدیقتھا أي صدیقة المتخی ل الروائ ي بال سرد الإجتم اعي       ) ذاتیة  عقد السیرة ال  (

وبقیم الأسرة والمجتمع الأخلاقیة التي حكمت زم ام حی اة   " الأنا ّ"التاریخي الذي یعیشھ الـ  

  . ھذا الأنا 

ینط وي عل ى   " بح ر ال صمت  "وإلى ھ ذا ف إن الخط اب الروائ ي ال سیرذاتي ف ي روای ة                

ھ  و برھ  ان تمثیل  ي یف  سر نم  ط الخط  اب بمرجعیت  ھ ویعل  ل ف  ي الآن نف  سھ  وظیف  ة مزدوج  ة ف

أمثول ة لروای ة عربی ة حدیث ة ،ولك ن ح داثتھا       " بحر ال صمت  "السیرة الذاتي بروائیتھا ،كأن     

ف ي  "ال ذات  "أو "الأن ا  "إلى العمل الذاتي ،إلى التجربة الخاصة ،إلى ال ـ ھي بإعادة الإعتبار    

 الجم الي والأث ر ال سردي العمی ق      ىانت نظرتنا لھذا المعط     ا ك ذواقعھا المحلي المعیش ،ولھ   

تمثل ت ھ ذه   كم ا   من جھ ة ن در النظ ر فیھ ا ، فھن اك م ن درس الأن ا ولك ن ب صورة أخ رى                   

تقم  ص دور  )بنی ة الأن  ا  (البع  د النرج سي للأن  ا ال  شاعرة ف ي عالم  ھ ال  داخلي   "الدراس ة ف  ي  

إل  خ حی  ث  "....عر الج  اھلي ت  سامي الأن  ا ف  ي ال  ش   " و دراس  ة أخ  رى تمثل  ت ف  ي    "الآخ  ر 

،ھ  ذا ال  ضمیر  إس  تھدفت دراس  تنا إظھ  ار الجان  ب الجم  الي والفن  ي لھ  ذا المك  ون ال  سردي       

  .لمنظومة السیرذاتیة صطلح الموظف من طرف المؤلف ظمن االم

 بنیتھ ا م ن ھ ذا المك ون ال ذي ص ار بمثاب ة القل ب           والروایة العربیة المعاصرة لاتخلو           

وتقوم ھذه الدراسة على الكشف عن جمالیات .ي وخاصة السیري منھ النابض للنص الروائ

التم     اھي ب     ین الأن     ا والأن     ا الآخ     ر والآخ     ر ھن     ا نق     صد ب     ھ ض     میر الأن     ا النح     وي                     

 المق صود ب ھ   ،و،ومصطلح التم اھي ھن ا متعل ق بالھوی ة    وائیة  من طرف الر لیھالمصطلح ع 

صوص الروائی ة ل دلیل عل ى أن الأن ا العربی ة      ن  ي ال توحید الماھیة ،وطرح موقف التماھي ف     

          في عملیة خطیرة تتعلق بالتاریخ الذاتي وتتمثل في عملیة الغائیة  شارفت على السقوط
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   للتاریخ ،والمماھات التي تقترب من حیث المعنى إلى فعل التم اھي فھ ي العم ل ال ذي                

وھ ي ك  ذلك عب  ارة ع  ن  .  الفك ر أو ف  ي الواق  ع  بموجب ھ ی  صبح كائن  ا متماھی ا م  ع الآخ  ر ف  ي  

نق لا متواص  لا للم شاعر لدرج  ة   ) أَ(إل ى آخ  ر  ) أ(م صدر نف  سي بواس طتھ بنق  ل ش خص م  ا    

ھ و لغی ره ،والح ال س یان فالتم اھي ال ذي نح ن ف ي ص دد الك شف عن ھ             ما لنفسھ مما  .الخلط

وائ ي لی ضفي   یوظ ف ف ي الم تن الر    أنا فعلي وأن ا آخ ر م صطلح نح وي ،    : یكمن بین آنوین  

الأول م ع الأن ا   علیة لمسة حیاتی ة ،كم ا یكم ن دور المماھ ات ھن ا ف ي وص ل لا ف صل الأن ا                 

الآخر الثاني حیث یصیر الطرف ان طرف ا واح دا أي الأن ا الفعل ي للمؤل ف ھ و نف سھ ض میر                 

  .المتكلم المفرد الذي یوظفھ كعون سردي ینوب عنھ بالدرجة الأولى 

تك اد تلم ح إذْ م ا قورن ت      قي في بحث ھ ذا الموض وع نقط ة لا              ولھذا كانت بادرة إنطلا   

 ل ن ن وفي   ابما جاءت بھ أبحاث الأولین إذْ ھي بمثابة نقطة إحیاء لما قیل لأننا مھما قلن ا فإنن       

  .ولو الجزء الیسیر من ذلك الذي قیل في ذلك العالم الوفیر 

غرف ة م ن بح رھم إذ لای زعم      إقتبسنا م ا ش اء االله لن ا م ن ذل ك الف یض وإغترفن ا                       ونحن

  .زاعم سیأتي بشيء  جدید وإن أتى فإنھ لن تكون لھ أھمیتھ عند أھل العلم والإختصاص 

      ونقط ة إنطلاق ي كم ا أس لفت ال ذكر ف ي بح ث ھ ذا الموض وع جمل ة م ن الإستف  سارات            

والت  ساؤلات والإش  كالیات الت  ي ظل  ت ت  زور المخیل  ة م  ن وق  ت لآخ  ر وتتحای  ل عل  ى العق  ل   

سدھا على أرض الواقع ولك ي تك سرذلك القف ص الزج اجي ،وإغ راء العق ل بك ل ال سبل            لیج

لكي یحرر تلك الأفكار العذارى من الحبسة داخل ذلك القفص لتخرج من العتمة إلى الن ور       

  :من منطقة الكبت أو اللاشعور إلى الواقع المادي الملموس وقد تمثلت فیما یلي 

سیرة الذاتی ة ؟ وكی ف یح دث ذل ك التم اھي ب ین الحقیق ي              ما مدى أھمی ة كتاب ة ج نس ال          

  والخیال في نصوص السیرة الذاتیة ؟ وھل یحدث في جمیع الأحداث أم في بعضھا فقط ؟

 الفعلي الحقیقي الذي مع ذل ك الأن ا المتمث ل ف ي الم صطلح            وما ھي جمالیات تماھي الأنا      

  بإعتباره ترھینا سردیا ؟" أنا"السردي المتمثل في ضمیر المتكلم المفرد 

المف رد یف ي ب الغرض    " أن ا "       وھل حقیقة أن ذلك المصطلح السردي أو ضمیر المتكلم          

  لكي یحل محل الذات الفعلیة محل الذات الفعلیة الحقیقیة ؟   
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الخطاب القص صي حی ث یب رز م ا وقفن ا        وإذا كان إعتمادنا المنھج الإنشائي في تحلیل          

وإذا كانت أشكال السرد من أھ م  .علیھ في ھذا النص من تضخیم لصورة الخطاب الروائي     

ما یؤدي إلیھ النظر في الخطاب القصصي في ال نص الروائ ي ف إن ت ضخم ال ذات المتكلم ة              

 تحلی  ل الإھتم  ام بطرائ  ق ال  تلفظ وأعم  ال الق  ول بإغن  اء الم  نھج الإن  شائي ف  ي      لم  ا یقت  ضي  

الخطاب ببعض مكتسبات منھج التلفظ ،وھو م نھج ی ولي أص حابھ ال ذات المتكلم ة والرائی ة        

 لم ا   انفك اك أھمیة كبیرة خاصة في النصوص التي لھا فیھ ا ح ضور ب ارز ،ونف وذ واس ع لا         

ھ ذا وأدى بن  ا النظ ر ف ي أفع ال ال تلفظ إل  ى النظ ر ف ي م ا یح صل م  ن          ، یحك ي م ن س لطتھا    

اب ینجز إلاَّ وھو موجھ إلى طرف بق صد الت أثیر فی ھ بم ا یحتمل ھ م ن         ،إذ ما من خط   أعمال  

  .مقاصد ،وبھذا تتعدل وجھة المنھج بتغیر الزاویة التي ینظر منھا في ھذا النص 

      وإن ھذا البط النظري للمسألة یسمح بتقسیم العمل إل ى ثلاث ة ف صول یت صدرھا م دخل         

 فصول تناولنا ف ي الم دخل   ةذا البحث إلى ثلاثون بمثابة تمھید مطول المبرر لتقسیم ھ     وسیك

یات ھ ف ي ج نس    جنس السیرة الذاتیة بین إش كالیة الج دة والق دم ،ودور الح س الت اریخي وتجل           

افة إلى مسألة النشأة وما شھده ھذا الموضوع من تعدد في المفھوم بین  السیرة الذاتیة بالإض  

  . ة وتقسیمھا بإعتماد غایاتھا اللغوي الإصطلاحي ،كما عمدنا إلى تبیان أنواع السیر

یتضمن ثلاث مباحث " بین كتابة وروایة السیرة الذاتیة " أول ھذه الفصول وسمناه ب ـ         

وإشكالاتھ ،حیث ) الأدبیة(،سنتطرق في المبحث الأول إلى الحدیث عن نرجس السیرذاتیة      

غی  ر واقعی  ة ) لخیالی  ةا(ال  سیرذاتیة وت  شكلات بنیتھ  ا غی  ر من  ابع الروای  ة  أن من  ابع الروای  ة 

   الخاصو قصة ببنائھا السرديأوھذا ما أدى إلى تمیز كل روایة ..

       أما المبحث الث اني ف سنتعرض فی ھ إل ى الأن ا وجمالی ات ال سرد ف ي الخط اب الروائ ي                  

 ھ  ذا الت  رھین ال  سردي   "أن  ا'ال  سیرذاتي ،وذل  ك لنتب  ین م  ن خ  لال جمالی  ات ھ  ذا ال  ضمیر       

  اتب والمحیلة علیھ لاعلى غیره ،تثبت وجوده ك فنیة یضفیھا البإعتباره خاصیة جمالیة

      داخل عالمھ المنسوج تحت وطأة الأحداث الماضیة المستعادة ف ي زم ن الحاض ر ذل ك      

  .الھو المجسد للأنا في الحاضر 
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 أما في المبحث الثالث ،ف سنتناول ال سرد وت شكلاتھ وال ضمائر الم صطنعة ف ي روای ة                     

لروایة ،حیث تنوع أنم اط ال سرد وت شلاتھ وجمل ة ال ضمائر الم ساھمة ف ي ع رض الح دث              ا

  .بحتا جمالیا وبلورتھ في تسلسل یضفي جانبا 

  .السرد القصصي "      أما ثاني  ھذه الفصول فھو الذي سمیناه 

تقان ة  " الأول ث مباحث یحوي المبح  ةثلا     أنا الراوي الفعلي ،وھو كسابقھ یحتوي على ث  

السرد وجدلیة المعلن والمضمر في الروایة وإستعادة السیرذاتیة ف ي زم ن الكتاب ة الروائی ة              

  ...)إسم مثل السي السعید (،وذلك لما لھذا المكون من فعالیة سواء كان معلنا 

لدرج ة  حی ث ی ضفي عل ى الم تن الروائ ي ش اعریة خاص ة ،       ...) أنا ،ھو ،أن ت     (أو مضمرا   

وار مباشر معھ أي أن النص حدث داخل عملھ وكأننا في ح   بصوت الكاتب وھو یت   إحساسنا  

 ،حتى وإن غ اب فإن ھ لایغی ب ب صورة كلی ة ،وإنم ا ب صورة         على الدوام مخلدا لمؤلفھ یبقى  

  .جزئیة 

 إنزیاحات  ھ ، الخط  اب ال  راويح  ول أم  ا ف  ي المبح  ث الث  اني سنخ  صص الح  دیث فی  ھ         

مك ان  ووضعیاتھ وذلك بإبراز اعل الأول وتجذره والصراع المستمر للذات وسلطة الأنا الف  

الأن  ا الفاع  ل الأول بإعتب  اره ال  سلطة الأول  ى ف  ي الخط  اب الروائ  ي ،ولمال  ھ م  ن فاعلی  ة ف  ي  

ھذا وتك شف ھ ذه الفاعلی ة ع ن ھ ذا الأن ا الم صطلح ودوره ف ي روای ة          .البناء السردي العام  

ن  ا الفعل  ي للمؤل  ف داخ  ل  ال  سیرذاتیة ،وحكایت  ھ ومنزلت  ھ ال  سردیة،والعلاقة الت  ي تربط  ھ بالأ 

  .المتن السیري وھذا ماسنقف علیھ في المبحث الثالث 

فاعلی  ة الأن  ا المبئ  ر ف  ي الخط  اب الروائ  ي   "ـ ب   وس  مناه        وأم  ا ثال  ث ھ  ذه الف  صول فق  د 

سنتطرق في المبح ث الأول للعن وان والمنظ ور وموق ع الأن ا ال راوي ف ي            السیرذاتي ،حیث   

ن الروائ  ي ال  سیرذاتي ،حت  ى نك  ون عل  ى درای  ة بقواع  د     تحدی  د موض  وع الرؤی  ة ف  ي الم  ت   

المنظ  ور وإس  تراتیجیاتھ وموض  وع رؤی  ة الأن  ا الراوی  ة ناھی  ك ع  ن المنظ  ور ب  ین الغی  اب     

  روایة بحر الصمت    "كما تطرقنا في المبحث الثاني لـ).بحر الصمت (والحضور في النص 
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ي ،وذل  ك م  ن أج  ل رص  د تغی  رات زاوی  ة  وتغی  ر التبئی  ر وإنق  سام الخط  اب ال  سیرذات"       

م ن عدی د الزوای ا ،أم ا المبح ث الثال ث فتناولن ا فی ھ المق ام التع املي               رؤیة المؤلف للأح داث     

الكاتب وزاویة رؤیتھ ف ي الروای ة عل ى م ستوى المك ان       /والمونولوج الداخلي للأنا الراوي     

حی  ث تناولن  ا فی  ھ عدی  د  .والزم  ان والمواق  ع الزمانی  ة وال  ضمائر ودلالتھ  ا وكیفی  ات إس  نادھا

الأمور محاولین إس تجلاء دلالات المونول وج ال داخلي لھ ذا الأن ا المؤل ف ،وم ا ھ ي الأبع اد           

ھمی ة الت ي تفرض ھا المواق ع س واء المكانی ة أو       نظر م ن خلالھ ا إل ى عالم ھ ،وم دى الأ         التي  

البح ث  الزمانیة ،وبخاصة الضمائر ونخص بالذكر ض میر الم تكلم المف رد ال ذي یعتب ر ل ب        

ل ھ  یك ون أح دھما بمع زل ع ن الآخ ر مث      سواءا بإعتباره ضمیرا فعلیا أو م صطلحا ، لأن ھ لا   

ن  ا الفعل ي ھ و الج سد وال  روح والأن ا الم صطلح ھ و تل  ك       كمث ل ال روح والج سد ،بإعتب ار الأ    

  .الروح المجسدة بالسواد على البیاض في الجسد الثاني 

 أن أتق  دم بخ  الص ال  شكر وعب  ارات الإمتن  ان         ولا ی  سعني ف  ي خاتم  ة ھ  ذه المقدم  ة إلاَّ 

 أزري وأن  ار ل  ي س  بلا ف  ي  ال  ذي س دَّ »عم یش عب  د الق  ادر  «والعرف ان إل  ى الأس  تاذ الجلی  ل  

أن أعب  ر ع  ن ف  ائق إحترام  ي لم  ا وجدت  ھ فی  ھ م  ن رعای  ة     البح  ث كثی  رة كم  ا لا ی  سعني إلاَّ  

ا مدین ة ل ھ بم ا ف ي البح ث      وإنفتاح سمع على الرأي المخالف والذي تفخر جامعتنا بمثلھ ،فأن    

  ..من وجوه للصواب ولي وزر ما فیھ من وجوه للخطأ
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  :     مدخل

  :جمالیات الحس التاریخي وتجلیاتھ في جنس السیرة الذاتیة   ـ1       

 عل ى أن ھ می زة     على الإح ساس بالت اریخ ،ال ذي ی رى فی ھ بع ض العلم اء           القدرةوتعتبر    

كسائر المزایا الإنسانیة الأخرى ،وھذا الح س الت اریخي ال ذي تتف اوت فی ھ الأم م وتتب این               

إثباتھ  ا عن  د أم  ة الم  صریین     " Spenglerإش  بنجلر " ك یح  اول فی  ھ الجمع  ات وف  ي ذل     

الھ ا  فالأمة التي تح رق جث ث رج   وینفیھا في عالم الحضارة الكلاسیكیة الیونانیة ، القدماء،

لى وفاة أحد عضمائھا ستون سنة ل م ت ستطع أن   إذا مضى ع  ،ولا تعنى بتسجیل أعمالھم و    

،ض  عیفة افی  ة ھ  ي أم  ة فیم  ا یراھ  ا  تتحق  ق إن ك  ان ذل  ك العظ  یم شخ  صیة تاریخی  ة أو خر  

  .)1( ."ریخاالإحساس بالت

وذل ك م ن خ لال الإح ساس بالت اریخ ل دى        "Spenglerإشبنجلر "      ولعل ما ذھب إلیھ  

   للإض   محلتالق   دماء الم   صریین فإنن   ا ن   شاطره ال   رأي لأن   ھ ل   ولا تخلی   دھم لعظم   ائھم     

راجن  ا إل  ى تل  ك الأم   ة    وحت   ى وإن ع  دنا أد الح  ضارة الفرعونی  ة وأبی  دت إب  ادة نك  راء ،     

واض حا  " إش بنجلر "م ي إلی ھ   رالمصریة القدیمة ،وتأملنا تلك الحضارة لتبین لنا م ا ك ان ی       

كل الوضوح في حفریاتھم وجثثھم المحنطة ،ھذا ناھیك عن ذكائھم الذي فاق ذك اء الأم م        

ة الأخرى ،وبما أنھ من النادر أن یتفق النقاد في وجھات نظرھم ،ك ذلك ھ و الح ال بالن سب          

الحس التاریخي لتلك الأمة المصریة ،فإننا نلفي " إشبنجلر "للباحثین والعلماء فكما نسب     

والسبب في . آخر یسعى إلى عدم نسبة ذلك الحس التریخي عند المصریین القدماءامؤرخ

ق من ید الإلھ خلقا سویا ك املا   لمھم ثابتا لایتغیر ،إنبث   یتصورون عا "ذلك حسب رأیھ أنھم   

 إھت زازات س طحیة ف ي نظ ام مق رر م ستقر،وكل       مج رد حداث التاریخیة فی ھ  تعد الأم  ــلفـ

  ... الحضارة المصریة من تألیھ الحیوانات والملوك ،ومن أھرام وتحنیط   شیئ فـــــــي

_________________  
  .7: ص، ،دار الثقافة بیروت لبنان4 فن السیرة ط–إحسان عباس  )1(
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الح ضاریة ی دل عل ى أن الثاب ت ك ان ف ي نظ رھم ھ و                م ن ھ ذه المظ اھر        ش يء     كل   

ل  یس م  ن قیم  ة للماض  ي  والم  ستقبل إلا بمق  دار تج  سد       ال  شیئ الھ  ام الحاف  ل ب  القیم وإن    

  .)1(" .الحاضر لھما 

       ویرى بعض الباحثین أن تلك النسبة من التف اوت ب ین الأم م ف ي إح ساسھم بالت اریخ             

 ھ و الأب المنج ب لل سیر ،ی وم كان ت ال سیر         لن تطمس حقیقة مفادھا أن الح س الت اریخي        

فإذن في أحضان التاریخ نشأت ال سیرة وترب ت وكب رت وأخ ذت س متا         .جزء من التاریخ    

ى إخ تلاف الأمكن ة   واضحا ،وأثرت وتأثرت بمفھومات الأفراد ف ي س ائر المجتمع ات عل        

،وت  شكلت فكان  ت بمثاب  ة ت  سجیل للأح  داث والأعم  ال والح  روب وتعبی  را ع  ن مجم  وع        

  .مبادئ والقیم الخالصة لدى الشعوب ال

 وإنن ا لان  ستطیع الحك  م أو الج  زم بن  سبة ھ  ذا الف  ن إن ص  حت ت  سمیتھ إل  ى الت  اریخ أو         

 رجعنا وتفح صنا موق ع الإثب ات الأص لي والع ودة إل ى م ن ی سوقنا بال درس             إذا   عدمھ،إلا

،وأم ا  إذا ح ددنا   ستنباط ،وإنھ لم ن المعق ول أن نن سب ال سیرة إل ى العام ل الت اریخي            والإ

لوس م ھ ذا الترتی ب الع ام     " الت اریخ " ذا ؟ لوجدنا أنفسنا أم ام ض رورة إس تدعاء مفھ وم           الم

الذي یمتد على مرحلة طویلة م ن ال زمن ،ونح ن إذ ن ستعمل ھن ا مفھ وم الت اریخ ،فإنن ا لا             

ا نروم الذھاب بعیدا إلى حد إعتبار السیرة تاریخا بصورة م ا ،ب ل إنن ا نع ین إس تعمالھ ھن          

 التي تتضمن حقب ا متع ددة ،ووف ق ھ ذا الإس تعمال نعن ي            ضمن حدود الصیرورة الزمانیة   

ب  ھ الترتی  ب أو التسل  سل الع  ام للأح  داث ،كم  ا تق  دمھا لن  ا ك  ل ال  سیر ،فق  د نج  د ف  ي ھ  ذا         

  .)2(..."التوظیف ما یومئ إلى الحد التاریخي 

نیة للوقائع والأحداث الت ي  ولفظة السیرة الدالة على الصیرورة والإستمراریة الزمكا         

تعطین  ا ص  ورة واض  حة  جلی  ة الأبع  اد لواقع  ة م  ن الوق  ائع أو حادث  ة م  ن الح  وادث ،كم  ا    

وقعت في مسرح الحیاة ،أي أنھا لاتصفى أو تنقى من شوائب الواقع بل تسرد كما وقعت      

  .في زمانھا ومكانھا أي في حلبة التاریخ 
_______________________  

  . 8 :ص ،السابقالمصدر )1(
   .199 : المركز الثقافي العربي ص1ط–قال الراوي البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة –سعید یقطین  )2(
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 ولذلك یعد عامل التاریخ جزءا مھم ا إن ل م نق ل الأس اس ال ذي لاب د من ھ لتقوی ة البن ى                  

  . التحتیة أو القاعدیة التي یبنى بھا وعلیھا عالم السیر بما حمل 

 ھذا من ناحیة قبولھا في بؤرة التاریخ ،أما من ناحیة الرفض أي رفض ن سبتھا إل ى                 

رف ض إس تعمال ال سیرة ك ذلك     Collingwood "   كولنج ود  "التاریخ،وھ ذا م ا ق ال ب ھ     

لأنھا تفقد القاع دة ال صحیحة الت ي تق وم علیھا،فح دود ال سیرة ھ ي الأح داث البیولوجی ة                   "

 طفول ة ون ضج وأم راض ،وغیرھ ا ،فھ ي ص ورة       ھ ،م ن الواقعة بین ولادة شخص وموت    

  )1.("،ولكن ھذا كلھ لیس تاریخا...للوجود الحیواني الجسماني

فھو یخرج من دائرة التاریخ م ا   " Toynbeeتوینبي  "     ومن مناصریھ في ھذا الرأي      

إن ھ  ذه :"،ویق  ول "روس  و"و"أوغ  سطین "یت  صل بال  سیرة الذاتی  ة كإعتراف  ات الق  دیس    

تاریخ لأنھا تدور حول أناس لھم قیمتھم في الحیاة الإجتماعی ة ،وحی وات   الكتب تشتبك بال 

ھؤلاء الناس ھامة في نظر الأخرین ،لما كان لھم من می زة تاریخی ة ومی زة فردی ة ،ف إذا           

  )2(."علقنا السیرة بالتاریخ وقعنا في الخطأمن حیث الطریقة

في س یرة الملك ة    "Strachez –Lلیتون ستراتشي "     ویثني ھذا الأخیر على ما حققھ 

   )3(".فیھ اشتــــفردي من حیاة العصر الذي عفكتوریا لأنھ إستطاع أن ینتزع تاریخھا ال

ولكن ھذا لاینفي أن ننظر نظرة واعیة وصریحة وفضولیة بعض الشیئ ،لعظمة كل      

  .من السیرة والتاریخ فكلاھما لھ شأنھ 

ان   ت م   ن ناحی   ة عملیـــ   ـة تاریخــ   ـا ف   ي   ب   أن ال   سیرة ك:"      وم   ن ث   م یمكنن   ا الق   ول  

أم  ا إذا ق سناھا بمق  اییس جدی  دة فإن  ھ بإمكانن ا الب  وح بأن  ھ كلم  ا   ،  )4("ن شأتھــــــــا وغایتھ  ا  

كانت تعرض للفرد في نطاق مجتمعھ أو بیئتھ وتعرض أعمالھ متصلة بالأح داث العام ة        

لحال ة ت صبو إل ى تحقی ق     والخاصة أو منعكسة عنھا أو مت أثرة بھ ا ف إن ال سیرة ف ي ھ ذه ا             

  .غایة تاریخیة 

_________________  
   .10 ،9 :ص،4ط فن السیرة –إحسان عباس  )1(
 . 10 : ،صالمصدر نفسھ )2(
 . 10 :،ص المصدر نفسھ )3(

  .10:   ،صالمصدر نفسھ )1 (   
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فالسیرة في بدایة نشأتھا كانت مرتبطة بالتاریخ وإستمرت زمنا طویلا لا نتنفك عن ھ              

التاریخی ة الت ي وجھ ت عنایتھ ا إل ى ت سجیل الأح داث والح روب          نوعا من ال سیر      ،فمثلت

ھي " إبن خلدون "والغایة من التاریخ عند  .)1( والوقائع المختلفة في حیاة فرد من الأفراد

   ).2("الكشف عن القدرة الحسنة ،وتجنب المزالق والإعتبار بأخطاء الماضي 

   :صطلح مسألة النشأة وتحدید الم -2      

  :النشأةمسألة  -أ          

  : عند العرب -1             

لم سلمین ،وأش ار إل ى     ا      ولم تكن الغایة الخلقیة معدومة في نشأة الت اریخ وال سیر عن د      

إن التواریخ وذكر السیر راحة للقلب وجلاء الھم وتنبیھ ا للعق ل       :"ذلك إبن الجوزي قائلا     

مت حسن الت دبیر ،وإن ق صت ق صة مف رط خوف ت م ن       رحت سیرة حازم علإن شُ...فإنھ  

  )1.("إھمال الحزم 

      وب  النظر ع  ن كث  ب نج  د أن للق  رآن الك  ریم ب  الغ الأث  ر ف  ي ترس  یخ وتعمی  ق الح  س        

التاریخي عند العرب ،حین قص عل یھم ق صص الأم م الخالی ة ،فك ان بمثاب ة حلق ة وص ل           

ت ي أعتب رت ج زء م ن ال سنة ،فھ  ي      فكتب وا ال سیرة النبوی ة ال   "ب ین ت اریخ الخلیق ة جمع اء ،    

والحدیث مصدران ھامان من مصادر الت شریع ،إض افة إل ى أنھ م ورث وا نظ رة الجاھلی ة              

إلى التاریخ ،تلك النظرة القائمة على الأیام ،لذلك كان كتاب السیر یركزون قبل كل ش یئ   

وب  ذلك ع  دت ال  سیرة ج  زء م  ن الح  دیث   ) ص  لى االله علی  ھ وس  لم (عل  ى مغ  ازي الرس  ول  

       ).2.("ع لأحكام الإسناد خضوعا دقیقا تخض

   ھ سمتاــــــــأخذت السیرة فی) صلى االله علیھ وسلم( وفي الوقت المزامن لحیاة الرسول

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2000الثالث -1999الثاني – 1997 الإصدار الأول 1أسالیب التعبیر الأدبي ط– إبراھیم السعافین وآخرون )1(  

  .192:دار الشرق للنشر والتوزیع ص
  .11:صالسابق،المصدر  )2(  
   .193-: 192أسالیب التعبیر الأدبي ،ص–إبراھیم السعافین وآخرون )  3(  

  .14: ، ص4فن السیرة ط–  إحسان عباس )4   (
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لاقی ة ،إذ  كانت للغایة الخلقیة الصدارة ،فأص بحت ب دافع م ن النزع ات الأخ          "معینا إذ        

أصبح جانبا من تلك السیر یكتب على ش اكلة مغ ایرة ،لم ا ألفن اه ،إذ أص بح مجموع ة م ن               

  ).3("الحكم والأمثال والأعمال الفاضلة التي تصدر عن أحد الناس

ا لسیر أثن اء الع صور الإس لامیة ،أو قبلھ ا س واء     ا ولیس من السھل حصر التألیف في          

لت راث ال سردي   اعبیة ،ونلاح ظ ف ي الإط ار الع ام لھ ذا      كانت تلك السیر شعبیة أو غیر ش    أ

إلى درجة صولا العربي ،وذلك بوضع ھذه الخطاطة الأولیة لھذه السیر حسب موقعھا وو

 من فترة ما قبل الإسلام إلى غایة زمن النھایة الذي یعتبر زم ن      الصفر من زمن البدایة ،    

                                                                                                                                                                                                                                                                               .البدایة الحدیثة لھذا الفن السیري 

  )آخر سيرة)                                                             (أول سيرة(      
  
    
  
  
  

ق  ال ال  راوي " ید یقط  ین م  ن خ  لال كتاب  ھذھ  ب إلی  ھ س  عھ  ذا تقریب  ا نف  س الأم  ر ال  ذي     

سیر وخاص ة ال شعبیة   م ن خ لال ترتی ب زم ن ال       .)1("البنیات الحكائیة في السیرة ال شعبیة    

أة ،وف  ي كتاب  ھ ھ  ذا ،ق  ام بوض  ع نف  س     منھ  ا وقیام  ھ بالبح  ث ع  ن أس  بقیة الظھ  ور والن  ش    

  .لكن بإضافة بعض التعدیلات البسیطة ، علیھا ناالخطاطة والتي إعتمد

وكان ت ب دایات الكتاب ة التاریخی ة عن د الع رب متمثل ة ف ي ال سیرة النب وي والت ي عن ي                  

ولعل ریادة ھ ذا الأخی ر ھ ي الت ي جعل ت م ؤرخي ال سیرة           "،" بیرعروة بن الز  "بتدوینھا  

  ).2(" ) صلى االله علیھ وسلم(التالین یختطون لأنفسھم نھجا متمیزا،في كتابة سیرة النبي
_______________________  

  . وما بعدھا171:، ص1ط–البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة  - قال الراوي - ینظر سعید یقطین)1(
 ،دار الف  ارس للن  شر  2005، 1ط–ال  سرد العرب  ي الق  دیم الأن  ساق الثقافی  ة وإش  كالات التأوی  ل     –ض  یاء الكعب  ي   )2(

  . 156:والتوزیع ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،ص
  .18:،ص4ط-فن السیرة–إحسان عباس ) 3(
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لى االله ص  (بالإضافة إلى العدید من الأخبار والأحادیث الت ي كان ت ت روى ع ن النب ي                

ثم أبان بن عثمان بن عفان وقد جمع في السیرة صحفا ،ثم وھب ب ن حن ین      " :)علیھ وسلم 

ولھ كتاب في المغازي،ثم شیخ رجال السیرة ،محم د إب ن إس حاق وم ن ج اء بع ده إل ى أن          

  .)1("وصلت لإبن ھشام ومن تبعھ 

رة ل یس خالی ة   م الإس لامي ،مجموع ة م ن الأخب ار الم أثو     ال      وظلت أكثر السیر في الع   

اس ب التطور الزمني،وب صورة م  شمرة ومخت صرة بات ت ال  سیر     سح  م ن وح دة البن اء والإ   

دونم   ا ش   كل ت   ام ودون محت   وى ش   امل كام   ل حت   ى الع   صر الح   دیث،لمواجھتھا جمل   ة   

  .ھذا نتیجة التیار الثقافي الغربي،ولقواعد والطرق وحتى المحتوىاالتغیرات الساریة في 

لم الإسلامي ،وتعتبر أسوأ مراحل ام تكن أحسن حالا منھا في الع والسیرة في الغرب ل    

ي قب  ضة رج  ال ال  دین ،أص  بحت س  یر مب  رزة لكرم  اتھم      ال  سیرة الغربی  ة ی  وم وقع  ت ف     

وأعمالھم ،بحیث أصبحت نماذج لیس فیھا من حیاة الشخص المترجم لھ أو لجملة تجاربھ 

لأنھ ا كم ا   ."ل سیرة ف ي تل ك الآون ة     إلاّ الشیئ القلیل،ویعتبر ھذا عج زا كبی را أثق ل كاھ ل ا       

 ما سیطرت علیھا العاطفة عصفت بم ا  ا، فإذ یتبادر لنا أقرب الأشكال الأدبیة إلى الأذھان      

  ).2("أو شخصھ وتجاربھ,الإنسان وأفسدت أساسھا الذي یتبلور في فیھا من صدق

راھیم وم ن  وأنا إن شاء االله مبتدئ ھذا الكت اب ب ذكر إس ماعیل ب ن إب         :"     قال إبن ھشام    

م   ن ول   ده وأولادھ   م لأص   حابھم الأول ف   الأول   ) ص   لى االله علی   ھ وس   لم (ول   د الرس   ول  

وت ارك بع ض م ا ذك ره     )صلى االله علیھ وس لم  (للإختصار إلى حدیث سیرة رسول االله     ...

  ..."فیھ ذكر )صلى االله علیھ وسلم(إبن إسحاق في ھذا الكتاب مما لیس لرسول االله 

  :عند الغرب  -2      

  حیث كان ،من عشر عصر النھضة في تاریخ السیرة الإنجلیزیة ثاویعد القرن ال      

_________________  
 دار المع  الم الثقافی  ة للن  شر والتوزی  ع ،مؤس  سة المخت  ار للن  شر     1ط –ف  ن النث  ر المتج  دد   -ال  رزاق ح  سین عب  د ) 1(

  .35:والتوزیع ،القاھرة ،الأحساء،ص
  .38:،ص4 ط-فن السیرة–إحسان عباس ) 2(
،طبع ة  )218 أو 213( إبن ھشام ،الإمام أبي محمد عبد الملك ب ن ھ شام ب ن أی وب الحمی ري المع افري المت وفي         )3(

  .7: م ،مؤسسة المعارف للطباعة والنشر بیروت لبنان ،ص2005 - ھـ 1426جریرة منقحة ومرتبة ،
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د ـــــــوحی دة ل س  للسیرة في تلك الآونة جمھورھا الخاص لإعتبارھم إیاھ ا الوس یلة ال             

الفراغ لما تحویھ من أمور غایة في الجدی ة ،وھ ذا م ا حف ز ع ددا كبی را م ن الكت اب           ثغرة  

للم  ضي ف  ي كتاب  ة ھ  ذا الن  وع م  ن الأدب ،وخاص  ة الذاتی  ة منھ  ا ،وأص  بح التن  افس ب  ین        

جمھور الكتاب والمبدعین في قمتھ والكل یبحث عن سبل لإبھار الق راء المتعط شین لھ ذا        

ب وزول  "  ،ورفیق ھ  "Dr .jonnsonجون سون  "وھ ذا العصر،ع صر    بي الجدیدالفن الأد

Boswell"    وواحدھما لایذكر في تاریخ الأدب منفصلا عن الآخر ،فعن طریق الأستاذ

ص ورة الأس تاذ الإن سانیة حی ة     ذكر الناس التلمیذ كاتب سیرتھ ،وعن طریق التلمی ذ بقی ت    

  )1(".على مر الأزمنة 

 نجمھ في عالم السیرة ،والذي نشر ثلاث مجموعات سیریة ،فف ي  سطعومن بین من          

ل دكنز  " أس اتذة ثلاث ة   "،وفي الثانیة المعنونة ب ـ"كلیست وھلدرلن ونیتشھ    "ترجمة  الأولى  

  )2(".ترجم لتولستري وكازانوفا وإستندال"بناة العلم "وبلزاك ودوستویفسكي وفي الثالثة 

تحلیل النقدي عنده مداھا ،لإعتباره أكثر كت اب ال سیرة          وفي ھذه الأخیرة بلغت قوة ال     

ت  صویرا لذاتیت  ھ م  ن خ  لال حی  وات ھ  ؤلاء الن  اس ،وال  شیئ ال  ذي لف  ت إنتباھ  ھ ،إعجاب  ھ      

ب  سیرھما الت  ي تح  وي جمل  ة الإض  طرابات النف  سیة، وح  الات ال  شذوذ المتمی  ز الم  سیطرة  

  . علیھم

وال ذي عم ل    " Lytton strachyلیت ون سترات شي    " إل ى ماج اء ب ھ    بالإضافةھذا       

ھ ذا  .في الصراحة والصدق والعنایة بإبراز حیاة الفرد عل ى طبیعتھ ا     "جونسون"بمقیاس  

  .بصورة مشمرة حول نشأة السیرة عند كل من العرب والغرب

   
  

  

___________________________  

 . 41: ،ص المصدر نفسھ )1(
   .50: ،صالمصدر نفسھینظر  )2(
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    :ة بین المفھوم اللغوي والإصطلاحيالسیر - ب        

                                       : من الناحیة اللغویة-1              

ال  سیرة م  ن البع  دین اللغ   وي    ت  شكلات  فوم  ن م  سألة الن  شأة إل  ى تحدی  د المفھ   وم ،            

نة ال  س "،ف  التطور ال  دلالي للفظ  ة ال  سیرة م  ن ناحی  ة البع  د اللغ  وي إل  ى         والإص  طلاحي 

أحادی  ث الأوائ  ل والمث  ل ال  شائع ب  ین "، وال  سیرة ك  ذلك "الھیئ  ة"،و"الطریق  ة الح  سنة "و"

س  ار بھ  م س  یرة ح  سنة ،وال  سیرة    : وال  سیرة الطریق  ة ویق  ال   ...ال  سنة :فال  سیرة ".الن  اس

  .)1("سنعیدھا سیرتھا الأولى"الھیئة،وفي التنزیل العزیز 

ھذا مثل :لمثل في الناس ،شاع ویقال حدث أحادیث الأوائل ،وسار الكلام وا:وسیر سیرة 

  .)2("سائر ،وقد سیر فلان أمثالا سائرة في الناس ،وسائر الناس جمیعھم

ص لى االله علی  ھ  (ول  ى بت اریخ الرس  ول  قت ران ال  سیرة دلالی ا ف  ي ب دایاتھا الأ   ونظ را للإ      

   كتاب یوسف"حسین نصار"و بغزواتھ ،ولعل ھذا الإقتران ھو الذي جعل )وسلم

 josep  horovitz.( early biographies of the prophet their(تش ھ وروفی 

authors ال سیرمقتدیا  مؤثرا كلمة المغ ازي عل ى كلم ة   )المغازي الأولى ومؤلفوھا( بإسم 

  .)3("في ذلك بالمؤلف نفسھ

  : من الناحیة الاصطلاحیة -2             

دب  ي كغیرھ  ا م  ن الأجن  اس أم ا دلال  ة اللفظ  ة م  ن ناحی ة البع  د الإص  طلاحي ،فھ  ي ج نس أ   

الأدبی  ة الأخ  رى،إلاّ أن ھ  ذا الج  نس یرم  ي إل  ى التعری  ة والإف  صاح ع  ن حیاةمكبوت  ة ف  ي    

اللاش   عور ل   دى ف   رد أو مجموع   ة م   ن الأف   راد ،وال   سیرة بمفھومھ   ا الإص   طلاحي ف   ي   

أس الیب  –ف ي كتاب ھ   "إب راھیم ال سعافین  " الموسوعة العربی ة العالمی ة ،ح سب م ا أدل ى ب ھ           

__________________  
  .}21-20{،الآیة طھ سورة  )1(
 1990 1 ،ط4م ج  –ل سان الع رب   - الف ل جمال الدین محمد  بن مكرم إبن منظ ور الإفریق ي الم صري     ینظر أبو  )2(

  .  390: ص،للطباعة والنشرصادردار
شروالتوزیع  ،دار الف  ارس للن  1ال  سرد العرب  ي الق  دیم نالأن  ساق الثقافی  ة وإش  كالیات التأوی  ل ط –ض  یاء الكغب  ي )  3(

  .     155:المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،ص
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   .)1("ھي نوع أدبي یعرف بحیاة علم أو مجموعة من الأعلام " التعبیر الأدبي        

ویرى أن تعریف السیرة إصطلاحیا لیس بالقادر عل ى الإلم ام بك ل تف صیلاتھا                       

ي تعری  ف س امح ك  ریم لم  صطلح ال  سیرة ی رى أنھ  ا ت  اریخ حی  اة   وف  .أو ص ورھا المختلف  ة 

شخص لھ مكانة في المجتمع ،وبالتالي تستحق الذكر والتسجیل ،وھذا الإصطلاح مأخوذ     

ومن ھ ذا المعن ى   .في الأصل من المادة اللغویة سار أي مشىوسلك أو ذھب في الأرض       

ال  ة الت  ي یك  ون علیھ  ا     تی  ة ت  دل عل  ى الأس  لوب أو الطریق  ة أو الح     أص  بحت ال  سیرة الذا 

أم  ا أن  یس المقدس  ي فیجم  ع ف  ي تعریف  ھ لھ  ا ب  ین التح  ري الت  اریخي والإیق  اع  ). 2("الإن  سان

القصصي ، ورسم الصورة الدقیقة حیث یلتقي الفن بالتاریخ بالتحلیل النفسي والإجتماعي 

وم  وفي تعریف إح سان عب اس لھ ا بأنھ ا ف ن لابمق دار ص لتھا بالخی ال ،وإنم ا لأنھ ا تق              )3(.

على خطة أو رسم أو بناء ،وعلى ذلك فھي لیست من الأدب المستمد من الخیال ،بل ھي          

 وبالإلم  ام بجمل  ة التعریف  ات ال  سالفة ال  ذكر لن  ستخلص ع  صارتھا عل  ى    )4(.أدب تف  سیري

المتمی ز ف ي ش كلھ     النحو التالي إذ تعتبر فنا وعلما ،فنا من حیث ال سبك والأداء الأس لوبي         

الإیح ائي الأخ  اذ ،ال ذي یق  وم عل ى الإغ  راء والت  أثیر ف ي نف  سیة الق راء أوالمتلق  ین ،وذل  ك      

بإلباسھا حلة قصصیة من خلال تصویر الشخصیة تصویراشاملا وفي غم رة م ن التت ابع         

أما كونھا علما لإستخدامھا جملة من الحقائق التاریخی ة ،وعلمی ة        .،خاضع لعناصر السرد  

  .نت بسیكولوجیة نفسیة أو إجتماعیة سوسیولوجیةسواء كا

  

  

_________________  
           2000 ،الثال  ث 1999،الث  اني1997 ل الإص  دار الأو1ط-أس  الیب التعبی  ر الأدب  ي  –إب  راھیم ال  سعافین وآخ  رون   ) 1(

   .  192: للنشر والتوزیع ،صقدار الشر
  . 241:روت ،لبنان صدار القلم بی–ماذا یبقى من العقاد –سامح كریم  )2( 
      دار المع  الم الثقافی ة للن شر والتوزی  ع الأح ساء ،مؤس سة المخت  ار     1 ط-ف  ن النث ر المتج دد  –عب د ال رزاق ح سین     )3(

  . 43:للنشر والتوزیع القاھرة ،ص
  . 90: ،ص1 ط-فن السیرة-حسان عباس )4(
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  : أنواع السیرة -جـ     

رة ح  ول المفھ  وم نع  رج وب  شكل م  شمر إل  ى جمل  ة م  ن              بع  د ھ  ذه الإلتفات  ة الق  صی  

الأنواع التي إنبثقت منھا ،وقبل الولوج إلى ھذه الأنواع ھناك بع ض التوض یح ال ذي لاب د      

 وال شیئ اللاف ت  .مور ،وحتى یكون القارئ على بینة مما یق رأ   لأمنھ لإجلاء المبھم من ال   

یر ال شعبیة ،بینم ا غلب ت علیھ ا     ف ي ال س  )ال سیرة (للأمر أن السیرة العربیة إحتفظ ت بكلم ة      

   ف  ي تل  ك الأون  ة وذل  ك كلم  ا تعل  ق الأم  ر بح  اكم أوش  اعر أو كات  ب لك  أن   ) الترجم  ة(كلم  ة 

الترجم  ة  وكلم  ة"الترجم  ة كان  ت مرتبط  ة ب  الأدب الرس  مي وال  سیرة ب  الأدب ال  شعبي ،      

ة صل ،كانت دلالتھا على سرد تاریخ الأفراد بصورة موجزة،على غرار دلالالأالآرامیة 

إلاّ أن كلم ة الترجم ة   .كلمة السیرة التي دلت ولات زال عل ى س رد الت اریخ الم سھب للف رد         

  )1( ."الذاتیة وغیر الذاتیة تراجعت ،وحلت كلمة السیرة الذاتیة وغیر الذاتیة

إخ تلاف    وللسیرة بشكلھا العام أن واع مختلف ة وذل ك الإخ تلاف الن وعي منبث ق م ن                 

إب   راھیم "صنیف ،وف   ي ذل   ك ن   ورد التق   سیم ال   ذي ج   اء ب   ھ      ال   ضابط المعتم   د ف   ي الت     

أنن ا ن ستطیع تق سیم ال سیرة وف ق ض ابطین رئی سیان إل ى         :ق ائلا   للسیرة إذ ی ورد   "السعافین

  : الأنواع التالیة

 وھ ي الت ي یكتبھ  ا ال شخص بنف سھ ع  ن     :ةـــــــ  ـرة ذاتیـــــــ  ـون سیـ  ـ أن تك إم ا -1        

  .   نفسھ

 وھ ي الت ي یكتبھ ا كات ب م اعن ش خص       : تكون ال سیرة س یرة غیری ة         أن وإما -2        

  .)2("آخر

،وكات ب ال سیرة الذاتی ة    فرقا كبی را ب ین المتح دث ع ن نف سھ           "إحسان عباس   " ویرى       

  ة ـــــاني یستخرج الثقــلأنھ یعتبر الأول لایزال كلما أمعن في تیار الحدیث یثیر شكنا والث

  

________________  
    .1: ،ص2004التاریخ ...1704العدد) الزمان(جریدة -السردیة السیریة–ل سلیمان  نبی) 1(
  . 192: ،ص1ط-أسالیب التعبیر الأدبي-إبراھیم السعافین وآخرون)  2(
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الممنوح  ة ل  ھ من  ا ،خط  وة إث  ر خط  وة ،ول  ذلك ك  ان الأول شخ  صا عادی  ا أوأق  ل م  ن           

 تماما ،لإعتقادنا أن ھ ل م یكت ب س یرتھ لم لء      العادي ،في نفوسنا ،أما الثاني فشیئ مغایر لھ      

ف  ي "سبن  سر"الف  راغ فح  سب،وإنما كتبھ  ا لتحقی  ق غای  ة كبیرة،أب  سطھا الغای  ة الت  ي ذك  ر     

       )1(..."سیرتھ وھي أن یجعل كتبھ لمن یقرؤھا

  إن السیرة الذاتیة ھي كتابة المرء حیاتھ الخاصة ،وأعمال السیرة الذاتیة ھي كیانات            

  )2("...جزئیة 

ب ین ال سیرة الذاتی ة ع ن مثیلتھ ا       یمیز أو بمثاب ة الفاص ل      ، وھناك فرق جوھري آخر         

اتی ة إذ ھ ي   الغیریة ،لأن الترجمة التي یقوم الكاتب بكتابتھا عن نفسھ ،تبرز فیھ ا س مة الذ           

إل ى زم ن الماض ي لحظ ة     ) 0(بمثابة إنحراف إنزیاح الكات ب ب الزمن م ن درج ة ال صفر               

 أو الن  شأة ،حی  ث یق  وم ب  سرده لھ  ذه الحزم  ة م  ن الأح  داث الماض  یة عل  ى    الب  دأ والتك  وین

،وتنظ  ر إلیھ  ا م  ن  تفل  سف الأش  یاء الماض  یة" التف  سیر والتأوی  ل الشخ  صي ،لأن ال  ذاكرة 

زوایا جدیدة ،وتھدم وتبني حسبما یلائم تجدد الظروف وتغیرھ ا ،والمعاذیرلأش یاء س ابقة     

      )3.("،لأنھا في عملیة كشف دائم

في تفریق ھ ب ین ال صفات الت ي تعط ي      " إحسان عباس"ھذا بالإضافة إلى ما ذھب إلیھ           

یم ة  للسیرة الذاتیة عظمتھا ،وأنھا لیست نفس الصفات التي تجعل من السیرة الغیری ة عظ       

ھي الأخرى ،ومحور ھذه الصفات كون كاتب السیرة موضوعیا بالدرجة الأولى ،سریع       

  لحقائق ویحكم علیھاویمزجھا مزجا متعادلا منسجما،في سیاق م بالالبدیھة ،یفھم بإحكام وی  

أما كاتب السیرة الذاتیة فھو ذاتي قبل كل شیئ ،ینظر إلى نفسھ ویسلط     .ذا زخرف لفظي    

في السیرة الغیریة أنھا بمثابة النق ل   " إبراھیم السعافین "أضواء النقد على شخصھ،ویرى     

لحجج والأدلة ،إض افة إل ى الجان ب الت أریخي     الغیر المباشر ،الذي یعتمد على الشواھد وا      

   ،ویرجع الإعتماد الھائل على الوثائق والشواھد في ھذا النوع بالذات، إلى عدم

_________________  
  . 100: ،ص4ط– فن السیرة - إحسان عباس) 1(
 Sexualities between hermeneutics and) -ن صیات ب ین الھرمنیوطیق ا والتفكیكی ة    -ھی و س لقرمان  )  2(

déconstruction (187: ،بیروت لبنان ،ص1حسن ناظم وعلي حاكم صالح ط:تر.  
  . 114:،صالمصدر السایقینظر  ) 1 (
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فإن ھ ف ي ھ ذه الحال ة یق وم      معایشة الكاتب أطوار حی اة م ن ھ و ف ي ص دد الكتاب ة عنھ،               

ذاتیة،لأن كاتبھ ا  بعملیة إسترجاع وثائقیة ،تعمد إلى التأریخ المكتوب على غرار السیرة ال   

ذھنیة ذاتی ة  )فوتوغرافیة (وھو في صدد كتابة سیرتھ یكون في حالة إسترجاع صورائیة       

                                                                                                           اه ،وتل                                       ك العملی                                        ة ،عای                                       شتھا أن                                         

  راھنةــة الــــــــبالنسبة للحظ ،التي تعیدنا إلى الماضي*الزمنیةة أو المفارقة الإسترجاعی

  
_________________  

  
وھي عدم التوافق في الترتیب الذي تحدث فیھ الأحداث والتتابع الذي تحكى فیھ ،فبدایة تق ع       : المفارقة الزمنیة   (*)

وفي علاقتھا باللحظة الراھنة .ل نموذجا مثالیا للمفارقةتشكفي الوسط یتبعھا عودة إلى وقائع حدثت في وفت سابق 
و المفارقات یمكنھا العودة بنا .فإنھا اللحظة التي یتوقف فیھا الحكي المتساوق مع الزمن لمساق ما لیتیح نطاقا لھا

 1محم د بری رى ط  :عابد خزن دار،مر :تر-)معجم المصطلحات(المصطلح السردي–جیرالد برنس ینظر .إلى زمن الماضي 
  .جابر عصفور، المشروع القومي للترجمة القاھرة : إشراف368:،العدد

یق ول  ) (J.M.SCHÆFFERجان م اري ش افار  :قول لـ"في مؤلفھ الخطاب القصصي   "محمد الخبو " ویورد   -   
ة،الترتیب ف ي الخط اب ب الزمن الت اریخي للحكای ة ،بم ا أنّ ھ ذا                  :"فیھ لایمكنن ا أن نق ارن ف ي معظ م الق صص التخیلی 

ج  ان م  اري  "محم  د الخب  و ح  سب ق  ول   "وف  ي ھ  ذا یق  ول   ".بإعتب  اره منعك  سا بواس  طة الخط  اب   لایوج  د إلاّال  زمن
المفارقة بین ترتیب الأحداث في الخطاب وترتیبھا في النص،كثیرا ما توصل إلى ضروب من التنافر الزمني "شافار

   .(La discordances)بینھما
ھ ذه المفارق ة تقت ضي     ) (L'anachronieبالمفارق ة الزمنی ة    ) (G.Genetteوھو ما یسمیھ جیرار جینات      -     

ضمنا وجود نوع من التوافق الزمني بین الخطاب والحكایة وھو ال ذي ف ي ض وئھ ت ضبط أن واع المفارق ات ،وال ذي         
  ) .(La prolepse الإستباق -2،) (l'analepseالإسترجاع – 1:یركز جینات على نوعین منھا 

  :مات كثیرة في الكتابات النقدیة العربیة ونذكرمنھا ولھذا المصطلح ترج-     
تحلی  ل "س  عید یقط  ین "كم  ا ج  اء ف  ي كت  اب   ) (Anachronies Narratives : المفارق  ات ال  سردیة – 1             

لھا مختلف التفاوت ات  الذي یقول أن ھذه المفارقات الزمنیة تتجلى من خلا )الزمن ،السرد،التبئیر ("الخطاب الروائي 
رتیب في القصة والحكي،لأن المفارقة حسب رأیھ لیست ولیدة الی وم ب ل إنھ ا م ن إح دى الممی زات التقلیدی ة             بین الت 

  . للسرد الأدبي
 المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر 3ط) الزمن السرد التبئیر"(تحلیل الخطاب الروائي" ینظر سعید یقطین -   

      . 76:والتوزیع ،ص
   .122:ئي،صكما جاء في كتاب حسن بحراوي ،بنیة الشكل الروا : ةالمفارق– 2          

لت ؤدي معن ى المفارق ة،جاء ذل ك ف ي كتابھ ا تقنی ات ال سرد         تستعمل یمنى العید ھذا المصطلح   : خربط       -  3             
   .75 ،73الروائي ،ص

ینظرھامش  .71: الغائب،سیرة الأتي،صسیرة:في كتابھ " شكري المبخوت" إستخدمھ :التنافر الزمني  -4             
   .89:ص"محمد الخبو"كتاب 
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اللقط         ة  (-)Analepsies -*الإس         ترجاع (-)Retrospection*الإس         تعادة(       

بفع  ل الكتاب  ة أو   وھ  و .نــــ  ـد وإمت  داد معیـــــ  ـولھ  ا بع )*Flash-backالإس  ترجاعیة 

ع ذارى المحتب  سة ف  ي ظلم ة القب  و الب  شري   الأفك  ار ال ی  صبو إل  ى تحری ر تل  ك  الإس تذكار، 

م ن أج ل ف ك الح صار عل ى تل ك       ،وبشكل أعمق وأجمل تعمل أناه في ص مت و مراوغ ة            

المكبوتات ،التي تتطلع دائما إلى مغادرة تلك الدھالیزالمكسوة بالعتمة لتجسد بالسواد على 

       .ا تبرھن عن مدى التآلف فیما بینھمشاركة الأنوات الأخرى ول البیاض ،بھدف

  :اتھا ایــإعتماد غبرة ــتقسیم السی   - 3   

تباینت الغایات التي كتبت من أجلھا السیرة منذ أن ":      وفي ھذا یقول إبراھیم السعافین   

ھذا النوع الأدبي بالظھور في تاریخ الأدب عامة،وكان لإختلاف الغایة أث ر كبی ر ف ي       بدأ  

  )1(".تشكیل بنیة السیرة وخصائصھا عامة

ذو دلالة دقیقة وھي إعتقاده أن التاریخ " لإبن الجوزي"قولا " إحسان عباس"      ویورد

  ) 2(".لیس إلاّمجموعة متنوعة من السیر

____________________________  

-عاب  د خزن  دار:ینظ  ر جیرال  د ب  رنس ،ت  ر.ووق  ائع ح  دثت قب  ل اللحظ  ة الراھن  ة أھ  ي إس  تعادة لواقع  ة: عادةالإس ت  (*) 
   .25: ،ص368: العدد1ط)معجم المصطلحات(سردي المصطلح ال

عند جیرار جینات ھو بمثابة إیراد حدث سبق النقطة الزمنیة للحكایة الت ي بلغھ ا ال سرد،أي م ا ی ذكر          :الإسترجاع(*) 
   .89: ،ص1ط-الخطاب القصصي–ینظرمحمد الخبو .بعد وقوعھ 

  :ي وللمصطلح ترجمات كثیرة نذكر على سبیل الحصرما یل-    
م دخل إل ى نظری ة الق صة،الدار     –یستعملھا سمیر المرزوقیوجمیل شاكر ف ي كتابھم ا الم شترك       : اللاحقة  -1          

  ینظرھامش كتاب محمد الخبو  .80:التونسیة للنشر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،ص
رجاع ح دث س ابق ع ن الح دث     إستعملھ سعید یقطین ب دلا م ن الإس ترجاعالذي یھ دف إل ى إس ت        :  الإرجاع -2          

العرب  ي  ،المرك  ز الثق  افي 3ط) الزمن،ال  سرد، التبئی  ر (-تحلی  ل الخط  اب الروائ  ي –ینظ  ر س  عید یقط  ین  .ال  ذي یحك  ى
  . ومابعدھا77:للطباعة والنشر والتوزیع ص

امش ینظرھ.68صإستعملھ محمد القاضي في كتابھ النص السردي،دار الجنوب للنشر تونس،:  الإرتداد– 3          
   .89: ،ص1ط– الخطاب القصصي–محمد الخبو 

 ص الم   روي ل   ھ م   ن خ   لال نم   اذج م   ن الروای   ة العربی   ة الحدیث   ة   :إس   تعملھ عل   ي عبی   د : الإس   ترجاع– 4         
والاّس مارتن،نظری ات ال سرد الحدیث ة،ینظر ھ امش محم د      :حیاة جاس م محم د ف ي ترجمتھ ا لكت اب       ،وإستعملتھ293

   .89:ص-صيالخبو في مؤلفھ الخطاب القص
،وقف   ة خلفیة،والم   صطلح ی   ستخدم م   ع ال   سرد    أو الإرتداد analepsiesالإس   ترجاع :اللقط   ة الإس   ترجاعیة(*) 

  .السینمائي 
                                          .86: ،ص368: العدد1عابدخزندار،ط:تر) معجم المصطلحات(-المصطلح السردي-ینظر جیرالد برنس-     

   .192: ،ص1أسالیب التعبیر الأدبي،ط-ھیم السعافین وآخرون إبرا) 1(
   .12:،ص4ط– فن السیرة–إحسان عباس )  2(
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ھ ذا   والتاریخ وكما ھو معروف ف إن ثم رة     ومن خلال ذلك التزاوج القائم بین السیرة            

التزاوج نوع من السیر ،سمي بال سیرة التاریخی ة ، والت ي ن ستخلص دورھ ا م ن ت سمیتھا            

ھتھا أو عنایتھا تنصب ف ي ت سجیل الأح داث والح روب والوق ائع المختلف ة ف ي حی اة            ،فوج

تعرض أعمال ھ مت صلة بالأح داث العام ة أومنعك سة منھ ا أو مت أثرة        "فرد من الأفراد فھي 

  .)1(".بھا فإن السیرة في ھذا الوضع،تحقق غایة تاریخیة

ن،لأنھ إعتمد على س یرتھ  متمیزا عن غیره من المؤرخی" إبن خلدون"      وھذا ما جعل    

،في "إبن خلدون" وموضوعا في الوقت ذاتھ،یبدأ الذاتیة في كتابة التاریخ أي أنھ كان ذاتا 

وحسب ما ذھب إلیھ فإنھ قام بدمج لسیرتھ الاتیة مع  )2("سیرتھ الذاتیة،بسرد تاریخ عائلتھ 

  .التاریخ العام الحافل بالإنتصارات التي شھدتھا عائلتھ

تعد السیرة عن الغایات التاریخیة،وتسلك سبیلا مغایرا فتغدو غایاتھا أخلاقی ة           تب        وقد

في أحوال الأفراد داخ ل المجتمع ات الإن سانیة ،وم ن الأخلاقی ة      تتجھ نحو الوعظ  والتدبر   

إلى التعلیمیة التي لانكاد نفرقھا عنھا إذ نلفیھا تسلك نفس السبیل ،سبیل الأق وال والأمث ال          

 التي تجعل المتطلع علیھا یروي روحھ العطشى، بما تحویھ م ن أم ور       والأعمال الفاضلة 

الدنیا والدین،ولم تقف عند ھذا الحد بل إستطاعت أن تتلبس غایة أخرى كان لھا دور في      

 ت لإش باع الحاج ة إل ى ال سمر، والمی ل إل ى إمت اع       توجیھ كتابة ال سیرة،وھذه الأخی رة كتب      

  .النفس بالفكاھة وإثارة الدھشة

فكثی ر م ن ال سیر ل یس فیھ ا ال  دافع الخلق ي ولافیھ ا ال دافع الت اریخي،ولآھي عم  ل          ...     "

أدبي واضح،وإنما ھي مجموعة من القصص والمغامرات والرابط ة فیھ ا دورانھ ا ح ول            

شخ  صیة واح  دة،ویتفاوت فیھ  ا عم  ل الخی  ال ولكنھ  ا جمیع  ا م  سلیة ت  صاغ ف  ي أس  لوب          

  )3(..."مبسط
_____________________________ 

   .11:،ص السابقالمصدر) 1(
الدار العربی ة للعل وم ناشرون،من شورات     1من بنیة المعنى إلى سیمیائیات الدال،ط  نظریة النص - حسین خمري  ) 2(

  .478:الإختلاف،الجزائر،ص
 .25 :صالمصدر السابق، ) 3(
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   ترفیھ عن النفس ولیس ھناك دافع للكتابة عن تلك الشخصیات إلاّ بحجة الإمتاع وال       

لھا السمر ومج الس الأنس،ولھ ذا ال سمر أث ره ف ي ن شأة ال سیرة الخیالی ة          وكلھا غایات ھیأ 

،الت  ي ب  دورھا أص  بحت نوع  ا م  ن الق  صص البطولی  ة بمبارحتھ  ا ع  الم ال  سیرة       )ش  عبیة(

الحقیقي وتعلقھا بخیوط الخیال،فتمثلت شكلا من أشكال القصص ذات البطل الأس طوري    

      .مثال عند جمھور المتصوفة والذي یعرف بال

ال سیرة الذاتی ة تج اوز المفھ وم التقلی دي      جنس        وتعامل المؤلف أو المبدع العربي مع       

 أص  بحت إذة،م  عاي ترس  ب ل  دى بع  ض نق  اد الأدب وقرائ  ھ  لھ  ذا ال  شكل م  ن الكتاب  ة ال  ذ 

رد وج ھ   مجيوھذه الصورة الجدیدة للتعامل مع ھذا الجنس السیرذاتي ھ   ،أسلوبا توكیدیا   

،لأن الكتاب  ة فی  ھ لات  زال م  ستمرة،بحیث تع  ددت الن  صوص وتنوع  ت  م  ن وج  وه إش  كالیة 

 ونحن نعتقد تھوبذلك أصبح من الصعب الوقوف على تحدید قوانین تحصر أو تحدد أدبی،

أن ھ   ذا الإش   كال لا یمكنن   ا تخطی   ھ إلاّ بك   بح زم   ام ذل   ك ال   دمج ب   ین المؤل   ف وال   سارد     

 مب  دأ تھك  ن الإكتف  اء بمب  دأین أساس  یین للت  سلیم بم  شروعی   یمئ  ذ والشخ  صیة البطلة،وعن  د  

  .،الشخصیة البطلة والمیثاق السیرذاتي المؤلف،السارد:التطابق بین أعوان السرد الثلاثة

      ولع  لّ م  ن أعق  د الم  سائل الجاری  ة ف  ي ب  اب الح  دیث ع  ن ال  سیرة الذاتی  ة ،تكم  ن ف  ي     

لخطاب القصصي،خطاب متخی ل یقت ضي   العلاقة بین الراوي والكاتب ،فلئن تبین لنا أن ا     

 لایزال یثیر من القضایا أعسرھا قائلا متخیلا ،فإن الربط بین ھذا الكائن الخیالي والكاتب

،ال ذي یعتب ر قرین ة    ) أن ا (وقد نجد بعض النصوص التي یكون السرد فیھا بضمیر الم تكلم        

لقص صي  الخط اب ا "ذھب ف ي كتاب ھ   "جیرار جینات"دالة على حضور الكاتب ،حتى أن    

أي  .)Le narrateur extadiegetique)()1إلى أن الراوي الخارج عن الحكایة" الجدید

الراوي الذي یلتبس بالمؤلف الذي قد یكون حقیقیا عندما یتعلق الأمر بكتابة السیرة الذاتیة 

ال واعظ    وقد یكون متخیلا وقد یختلط صوتا الراوي والكاتب، والذات الواعیة ھي بمثابة      

  ولئن إقتضى المنھج البنیوي الذي من "عاض بھ عن الذوات الأخرى الناطقة ،الذي یست

___________________  
  
   .248:،ص1الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة،ط–ینظر محمد الخبو )  1(
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     م صطلحات تك شف    أن یستعمل الإن شائیون   ) (l'immanenceأھم مقوماتھ المحایثة         

 laوالضمیر ) (l'instance narrativeیة مفرطة وذلك من قبیل العون السرديعن شكل

personne) ( والصوت السرديla voix narrative) (")1( وھي مجرد أدوار ناھضة،

بالروایة،فإنھ یمكن التعام ل م ع ال راوي بمقت ضى إن شائیة ال تلفظ بوص فھ ذات ا ت سري ف ي             

وف  ي ھ  ذا ت  رى جولی  ا  .ش  یاءالتي ترویھ  ا الك  لام بأس  الیب ش  تىّ وھ  ي ذات ت  تحكم ف  ي الأ  

كریستیفا أن المؤلف یصیر ذاتا سردیة وقد لحقھ ضرب من المسخ وھو ینخرط في نظام 

  .صفتھ الشخصیةالسرد ویفقد 

      ونق  ر عندئ   ذ أن   ھ م   ن ال   صعب أن نتح   دث ع   ن أس   لوب خ   اص ق   ائم بذات   ھ ی   سمى   

 آنفا م ا ھ و إلاّ إطلال ة لاتك اد     ثبتناهن ما قمنا بھ وما ألسیرذاتي في ھذا المدخل المشمر ،إ ا

تلمح في عالم السیر ذاتي،وسوف تكون لنا إطلالة ثانیة على ھذا العالم وذلك فیم ا س یأتي      

ناه ف ي   یكون بمثابة التكملة لما أب  صول،وبالخصوص في الفصل الأول الذي سوف     ففي ال 

  .،وبمثابة البدایة لما سیأتي في الفصول اللاحقةالمدخل والمقدمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________  
  .249،صالمصدر السابق ینظر ) 1(
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  : نرجس السیرذاتیة وإشكالاتھ:       المبحث الأول 

  :ـــــــــــةالنرجسیـــــة تابــــطقوس الك  :تمھید           

س   ر لأة ف  ك ا بمثاب   )  Outobiographique(تع  د م  سألة الكتاب   ة ف  ي ال  سیرة الذاتی   ة           

اتھ ا، ب صورة    أوض ح وأدق ھ ي الف ن ال ذي تجتل ى فی ھ الأن ا حی       ةال ذاكرة، وب صور   لمكبوتات  

 الفل سفة التجریبی ة إل ى ال شعور الف ردي      ي، ف  )أن ا  ( كلم ة  ر، وتشیصریحة وعلى نحو مباشر 

 :الثلاثةھي تطلق على موجود من الموجودات أي على كائن إجتماعي بأبعاده ف ن، إذالواقعي

ذل ك،   عل ى  اال شعوریة، وبن اء   بالإضافة إل ى جمی ع الأح وال والأفع ال          . ي، اللغة، الوع  الجسد

 بالتركیز عل ى لحظ ات التح ول    ك، وذلسترجاعیة للحیاة في إمتدادھا الدالتقوم بعملیة إ   افالأن

  .في كینونة ھذه الأنا

  : فعالیة الذاكرة في إنتاج نرجس السیرذاتیة-1    
لأن . )1("ه بالإدراك الحسي كبؤرة لنقطة التقاطع بين الخيال والذاكرة        ينو وغالبا ما         

نظر في مسألة إذا كان في مقدوره تذكر كل ما يمكن تذكره ،أي التطلـع               الكاتب عندما ي  

عندئذ فقط يمكنـه إستحـضار مكـان    .إلى المكان الذي يوجد فيه مجموع ما يمكن تذكره  

 إنهـا   ل، ب فحسبلأن عملية إنتاج السيرة الذاتية ليست عملية تدرك حسيا           السيرة الذاتية 

  .عملية إدراك حسية منصصة

العلاقة بين مكونات الذاكرة المستعادة ونـوع اللحظـة          أن" ابر عصفور ج"      ويرى  

مـا  لاقة بين حجر المغنـاطيس وكـل        الحدية التي تبعث الذاكرة على الحركة أشبه بالع       

،  آلية بناء السيرة الذاتيـة يللوعي، ف فالذاكرة لاتضئ للتمغنط، له من مواد قابلة   يستجيب

 اللحظة التـي    ،الوعيى   لعلاقات اللحظة المهيمنة عل     وقائع الماضي وأحداثه المجانسة    إلاّ

 زون الذاكرة التي تغدو المبدأ الإبداعي الفاعـل ختجتذب علاقاتها كل مايستجيب لها من م 

  )2(".ي كتابة السيرة الذاتيةف

___________________________   
 Textual ties between hermeneutics and– ن صیات ب ین الھرمنیوطیق ا والتفكیكی ة    –ھی و س لقرمان   . ج) 1(

déconstruction (154:بیروت لبنان،ص ،1،2002ط, صالححسن ناظم وعلي حاكم : تر .  
   .167:ثقافة والنشر سوربا ،دمشق،صدار المدى لل ،1999، 1ط-الروایةزمن - عصفورجابر )2(
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حی اة نف سھا   نفسھا،أي إستبدال ال )* (Metaphor city فالسیرة الذاتیة ھي الإستعاریة       

 حی اة  بحی ث یمك ن ت صور ال سیرة الذاتی ة عل ى أنھ ا تحویـــ ـل        . بكتابة ع ن حی اة إم رئ مع ین        

  .معینة من كونھا تجربة إلى كتابة،ومن كونھا عملیة تجریب إلى عملیة كتابة سیّریّة

،وبح سب مفھ وم   - Vehicle - tenor الأداة –المغ زى  " ریت شاردز "     وبح سب مفھ وم   

 ف  إن الحی  اة ھ   ي الأداة أو   focus-frame models-الإط  ار -اذج الب  ؤرة  نم   "ماك  سبلاك "

وكما سیعبر . خطابیا ھو المغزى أو البؤرة،أي الإستعارةاالإطار،بینما سردھا بوصفھا فضاءّ

تجرب ة الفردی ة إل ى    ر،وإنتق ال م ن می دان ال   بَ،فإن السیرة الذاتیة ھي نق ل ،ومعْ      "بول دي مان  "

تیة لی ست مج رد إس تبدال،أوتحول ،أو مغزى،أوبؤرة،أونق ل لج ذر       میدان الكتابة والسیرة الذا   

ب   ل إن ال   سیرة الذاتی   ة ،ف   ي الحقیق   ة ،ھ   ي  .،أو كلمة،أوعن   صر ف   ي جمل   ة lexemeل   سانيّ 

  )1(.الإستعاریة نفسھا،أي أن النص بأسره یشكل إستعارة

 لإب  داعي ف  يھ  ي ص  فة نابع  ة م  ن طبیع  ة ھ  ذا المب  دأ ا" الذاتی  ة" ص  فة  أن ن  اوف  ي اعتقاد         

فھ ي ب ذلك تكت سب      أوبع ضھ، الت ي ت ستعید ماض یھا،كلھ    " ال ذات "حركتھ المحكوم ة بمنظ ور      

ت ستعید س  یرتھا م  ن تأكی  د  معن ى التح  رر،من حی  ث ھ و الھ  دف ال  ذي ت  سعى إلی ھ ال  ذات الت  ي    

  .منھا الذي ھو زمن الذوات الأخرى حضورھا الفاعل في ز

في ذاكرتھا، كما لو كان ت تتأم ل روحھ ا المستن سخة     واللحظة التي تدفع الأنا إلى التأمل        

  .عنھا في مرآة الواقع

ولیس من أن یكون الماضي الم ستعاد ف ي ال ذاكرة،أو بواس طتھا، ھ و الف ردوس المفق ود                

الذي ینطوي على  كل معاني البراءة والبكارة بالقیاس إلى حاضر یفتق دھما، فال سیرة الذاتی ة          

 یق  ول وق د ) 1("... حت ى ف  ي مواجھتھ ا ل  ھ   حاض  رتیكی ا م  ن وط أة ال  ،لی ست دائم ا ف  رارا رومان  

   ".J.A.Guddon  "جدن .إیھ.ج" من أمثال باحثین

__________________  
  .حرفيّبحسب الموروث الأرسطي ھي إستبدال موقف : الإستعاریة) *(

   .152:ص, 1، طم صالححاك حسن ناظم وعلي:تر- نصیات بین الھیرمنیوطیقا والتفكیكیة–ھیوسلقرمان . ج ینظر
   152:ص، نفسھلمصدر  )1(
  169 :،ص1ط-زمن الروایة–عصفور  جابر) 2(
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ھ م ال ذین    إن الذاكرة یمكن أن تكون مخادعة لایعول علیھا في ك ل الأح وال،وإن قلیل ین                  

بوضوح تفاصیل حیاتھم الباكرة، وإن كل إن سان یمی ل إل ى ت ذكرما یواف ق      یدوا  یمكن أن یستع  

  ع  ن أن بع  ض وق  ائع حیات  ھ ق  د ی  صیبھا التعت  یم ،أو تبق  ى ف  ي دوائ  ر الغی  اب لا      ف  ضلاھواه،

م  ضینا م  ع ال  ذات الأول  ى،أي ال  ذات الكاتب  ة ف  ي ال  زمن الحاض  ر        وإذا م  ا  )1(..."الح  ضور

 س  رد وق  ائع الماض  ي الم  ستعاد  تتك  شف ف  ي ال  ذات الثانی  ة ،ف  ي كیفی  ة ،لاحظن  ا تجلیاتھ  ا الت  ي

) ةالحاضر للكتابالدرجة الصفر، الزمن (اتھا اللحظة الوسط بحیثیاتھ، التي تضبط بؤرة علاق 

   .،التي یتشكل بھا منظور السیرة

  :  السیرة الذاتیة بین الأدبي والتاریخي-2       

 ف  ي ال  سیرة الذاتی  ة ، بمثاب  ة  وف  ي واق  ع الأم  ر تعتب  ر العلاق  ة ب  ین الأدب  ي والت  اریخي          

تاب  ة مالی  ة والإش  اریة للح  دث اللغ  وي ال  ذي تنبن  ى ب  ھ ك ب  ین الوظیف  ة الأدبی  ة الجتب  ادلعلاق  ة 

لا أحسبني مغالیا إن قل ت  " جابر عصفور" ویقول في ھذا الصدد  .السیرة في علاقتھا بقارئھا   

أن السیرة الذاتیة ھي نوع من التاریخ الفردي الذي یتصل بالتاریخ الع ام ف ي منطق ة التم اس              

 عل  ى التأوی  ل ال ذاتي ف  ي آلیاتھ  ا الخاص  ة،والتي  الت ي تتج  اوب فیھ  ا أل وان الكتاب  ة الت  ي تعتم د   

 حیث یرمي من قولھ ھ ذا إل ى ع دم     )2(."تحقق تفاعل بین الذات والموضوع بتجلیات متنوعة      

 دعلم  ا، ویؤك   بإعتب  اره خفن  ا، والت  اریإزال  ة الم  سافة الفاص  لة ب  ین ال  سیرة الذاتی  ة بإعتبارھ  ا   

 بعض الأحیان منطقة تداخل ب ین الف ن   سلاستھا ومرونتھا في منطقة التماس ،والتي تغدو في      

وذل  ك ھ  و الح  ال ف  ي  ،  لا أدبی  ا وتاریخی  ا ف  ي الآن عین  ھ والعل  م ،فت  صبح ال  سیرة الذاتی  ة عم   

المنشورة بعد وفاتھ، ولا داع ي للتمثی ل   " جان جاك روسو"القدیس أوغسطین و " اعترافات"

م ن ال سیر العربی ة ف ي ھ ذا      لنا  ن، لأبغیر العربي للدلالة على وجود ھذا النوع من السیــــرة       

ة ـن الترجم  ــ  ـ الع رب عرف ت ال سیرة الذاتی ة ف ي ص یغة ف      نمنھا، لأ النوع ما یطمس الغربي     

    فیھا إبن الھیثم،ب زمن مبكر، فكت يــ فكفا، وذلــسالى ذلك ـارة إلـــذاتیة كما سبقت الإشـال

___________________  

  .170 .169 :ص، السابق المصدر) 1( 
  174:ص، نفسھمصدر ال)  2 (
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 تال رازي، وی اقو   حام د الغزال ي والح ارث المحاس بي ومحم د زكری ا         وس ینا، وأب     نوإب      

وسفره غربا وشرقا، كم ا كت ب أحم د ش فیق      ون في التعریف بإبن خلدون  لد خ ن، وإب الحموي

 محم د ح سین   ب، وكت"حیاتيھذه "، وعبد العزیز فھمي في "مذكراتي في نصف قرن  "باشا  

  ،"مذكرات في السیاسة المصریة"ھیكل 

 ب ین جمل ة ال سیر    التي تفصل ل ھیمنت علیھ الوظیفة الأدبیةیمال فن السیر إلى التخی      إذا  

 للعقاد مع"أنا"، ولأحمد أمین "حیاتي"حسین، و  لطھ   "الأیام"تسمیتھا، و التحقیقیة إن صحت    

ل  ى عم  ل ھیك  ل    ب  النظر إنھیك  ل، ولك   لمحم  د ح  سین  " م  ذكرات ف  ي ال  سیاسة الم  صریة   "

ال  ذي لایبتع  د ف  ي درج  ة أدبیت  ھ ع  ن س  ردیات    "م  ذكرات ال  شباب  "وم  ؤخرا، وھ   المكت  شف 

 كان في مختل ف  ء، سوا الحكیمق، لتوفی"سجن العمر"و"زھرة العمر"الرسائل التي تحتویھا    

 العن ان  ق، إط لا  تحوی ھ المخیل ة م ن أم ور ت ستوجب التح رر      االفردی ة، وم    التجارب الحیاتی ة    

 العنان للرغبات فإنن ا ب ذلك ننط ق بع ضا م ن       ق، وبإطلا  في علاقتھا بمبدأ الواقع    الرغبة لمبدأ

 في تدافع سردي، ال ذي تك ون   ك، وذل الإعتبار للرغبات الدفینة للذات   ةعنھ، وإعاد المسكوت  

لغتھ تأكیدا لخصائصھا الأدبیة ناھیك عن تكشف الع ام بالخ اص ف ي علاق ات ال سرد المثالی ة                

  . عال والضروريالمتمیزة بحضورھا الف

موقعھ ا   ویرى جابر عصفور أنھ مھما إنجذبت ال سیرة الذاتی ة إل ى قطبھ ا الت اریخي،في              

أو "الم  ذكرات"ال  ذي ی  صل وص  ل التع  ارض ب  ین التحقی  ق والتخی  ل، وأص  بحت أق  رب إل  ى   

أو ماأش  بھ،فإنھا تظ  ل محافظ  ة عل  ى م  ا ی  صلھا ب  الفن ال  ذي ین  سبھا إل  ى دائرت  ھ      "الحولی  ات"

 ، إلاّمتأص لة ف ي أدبیتھ ا أو مت شعبة ف ي ذاتیتھ ا         كانت   اذاتیة، مھم وكل سیرة   )1(..."،الإبداعیة

 عالأخ ضر، لجم    تعط ي ال ضوء   ي، والت  ت اریخي یج اوز ال ذات الت ي كتبتھ ا      وتشیر إلى ع الم  

 الواق ع  ر، وب ذك معلومات خارجة عن النطاق الأدبي ح ول واق ع ملم وس خ ارج م تن كتابتھ ا        

 لھ في تعین ھ الت اریخي ولتط ابق عن صر     خأخباره، أوالتأریبخبر من   الذي تنبني على الإدلاء     

 علاق ات البن اء ال سیري م ا ھ و إلاّ وج ھ م ن وج وه الت صدیق             ي، ف الشخصیة/السارد/المؤلف

__________________  

  .177:ص، قالمصدر الساب) 1(
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  .      بالصورة الواقعیة للموضوع المنظور إلیھ في نص الكتابة     

 تخل و م ن عن صر أدب ي مھم ا      ، لا كان ت وثائقی ة  ابال ضرورة، مھم   كل سیرة ذاتیة تاریخیة    و  

 الأدبیة دائمة الحظ ور، ض من منظوم ة الح دث الكلام ي           ة، فالوظیف تضاءلت درجة حضوره  

       .الذاتیةلكتابة السیرة 

ائفھ  ا وظ للغ  ة الت  ي لا تتخل  ى ع  ن  الأدبی  ة     ویمكنن  ا الح  دیث ب  المنطق نف  سھ ع  ن الوظیف  ة  

 كم ا نفع ل ف ي    الإیشاریة في كتابة السیرة الأدبیة التي نعتبرھا عملا خالصا من أعمال الأدب   

 لاینفي التاریخي فھو لاینفك عن الإشارة إلى ي، فالأدبلطھ حسین" الأیام"كتاب الحدیث عن 

ف ي منطق ة الب ین ب ین أو     " الأی ام " تق ع  ك، ول ذل تاریخھ الذي ھو عام وخاص في الوقت نف سھ       

 فیھ ا ال ذاتي عل ى الموض وعي والخ اص عل  ى      ل، ویحی   ت ربط الت اریخ ب الأدب   ثلوس ط، حی   ا

 س یرة تنح و إل ى   "الأیام" تضاربت الأراء حول ما إذا كانت    ا، ومھم العام، والجزء على الكل   

أدبی ا،  أو التاریخ، ومضینا في دراسة ھذا العمل على أساس أنھ عم لا     الخالص  الأدبي العمل

أول م ن أث ار   "عبد المحسن طھ ب در "وكان .ما یجعلھ عملا روائیا بإمتیاز     من فن الروایة     ھفی

ف ن  "في مؤلفھ " إحسان عباس" ما ذھب إلیھ ا، وھذ ھذه الإشكالیة المتعلقة بجنس ھذا الكتاب     

  ویبقى)1("..سیرة ذاتیة فنیة أدبیة،إذا تحولت عناصره بعض التحول"وكتاب الأیام  "،السیرة

ف ي نظ ر الم ؤرخ ھ ي بمثاب ة      " الأی ام "فـ.ید البحث على مرّ السنینھذا التضارب في الآراء ق   

الناق د  ل دى  الوثیقة التاریخی ة الدال ة ،والت ي لاتق ل ف ي الرتب ة أو المكان ة ع ن الدلال ة المتمی زة            

  .الأدبي 

  

  

  

  

________________  
   .151:ص ،1978 ، 4 ط- فن السیرة–إحسان عباس ) 1(
  
  
  



www.manaraa.com

      بین كتابة وروایة السیرة الذاتي               :                                                الفصل الأول 
 
 

 33

       

   :وإشكالاتــــــــــــــــــھــدود الجنـــــــــــس حـــــــ - 3         

  :ومن تكتبــــــــھ/ من یكتب السیـــــــرة الذاتیــــة  - 1/1             

 م ن تكتب ھ   والذاتی ة، أ ب النظر إل ى م ن یكت ب ال سیرة              إن تموقعات عملیة الكتابة ال سیریة       

 ال  ذات والموض  وع   دال  سیریة، تفق    اب  ة  فف  ي الوق  ت ال  ذي تح  دث فی  ھ عملی  ة الكت      "ال  سیرة،

  ) *(النصیـــــــــة النص في المكان الذي تؤكد فیھ ع، ویقمنزلتیھما المستقلتین

 الكتاب  ة ال  سیریة ھ  ي بمثاب  ة ھم  زة ة، وعملی  ال  سیریة مك  ان ال  ذات الت  ي تكت  ب ال  سیرة الذاتی  ة 

ي تتقاطع فیھ حدودھما  تكتبھ السیرة الذاتیة، عند المكان الذنالسیرة، وموصل بین من یكتب 

 نلأ"شخ صیة،  بُ سیرتھ ل یس   تُكتنمؤلفا، وم من یكتب السیرة الذاتیة لیس  إن )1(".وتتطابق

تكتب ھ ال سیرة الذاتی ة     من یكتب السیرة الذاتیة ھو الشخص الذي یكتب حیاتھ الخاص ة،أما م ن   

لمن یكت ب  الموجود في النص ھو أثر   " أنا"والضمیر  ,الشخص الذي تُكتب حیاتھ الخاصة    ھو

  )2(."الذاتیةھو الدال على من تكتبھ السیرة " me یاء المتكلم"السیرة الذاتیة؛ والضمیر 

  ):الذات ( الوعي الذاتي وإنشطار الوعي الكتابي ودوره في إنبثاق– 1/2              

  :الذاتي الوعي الكتابي –                    أ 

وعملی ة إنت اج ال سیرة الذاتی ة،ھي عملی ة      .تبارھ ا ن صا  في السیرة الذاتیة بإعالذات، وتكتب      

إنتاج لھذه الذات المنصصة ،وبمفھوم آخر ھي بمثابة نقش لھذه الذات بال سواد عل ى البی اض         

،ووص  ف كھ  ذا یقت  رب م  ن الحك  ي أو الق  صّ ،حت  ى وإن كان  ت ھ  ذه ال  ذات لا تعطین  ا رس  ما    

صّ،ففعالی ة ال نقش، أو الكتاب ة،و     بالوص ف أو الق اواضحا لمكنوناتھ ا س واء ك ان الأم ر متعلق        

   السیرة الذاتیة،ونتیجة  ،وعامل القصّ ھي نصي عامل الوصفالسطح البینيّ المنزوي بین

__________________  

 یتموق     ع عن     د ال     سطح البین     ي الق     ائم ب     ین     ، وال     نصّ ھ     ي ع     دم إمكانب     ة ال     نصّ عل     ى الح     سم    :الن     صیة(*) 
  ینظر .السیاق/لغیاب،والنصّا/الخرج، والحضور/اللامرئي،والداخل/المرئي

   .134:ص، 1ط.حسن ناظم وعلي حاكم صالح : تر-نصیات بین الھرمنیوطیقا والتفكیكیة–ھیوسلقرمان .ج       
 الجمل إلاّ الوسیلة التي ت، ولیسإن النص وحدة دلالیة. وإذا كان النص یتكون من جمل ،فإنھ یختلف عنھا نوعیا  -        

وھذا ما یمیزه "النصیة" ھذا أن كل نص یتوفر على خاصیة كونھ نصا یمكن أن یطلق علیھا یتحقق بھا النص أضف إلى
فلكي تكون لأي نص نصیتھ ینبغي أن یعتمد على مجموعة من الوسائل اللغویة التي تخلق النصیة والتي .عما لیس نصا 

 المركز الثق افي العرب ي   1ط–لخطاب  لسانیات النصّ مدخل إلى إنسجام ا -ینظرمحمد الخطابي . تساھم في وحدتھ الشاملة   
  1:،ص

   .156:ص ،2002 ،1حسن ناظم وعلي حاكم صالح،ط: تر-نصیات بین الھرمنیو تیقا والتفكیكیة-ھییوسلقرمان.ج ) 1(
    .156:،ص المصدر نفسھینظر )  2(
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وتكم  ن ن  صیتھا ف  ي   ھ  ي مج  رد عملی  ة ن  صیة  ال  سیرة الذاتی  ةت  صبح عملی  ة إنت  اج لھ  ذا       

 المنصصة كغیرھا من الذوات الأخرى تسعى دائما إلى خلق حیز أو تالسیریة، والذادلالتھا 

الف       ضاء  لم       ن الأن       سب أن ن       دعوه  ھإن       "لھ       ا، ف       ضاء للتع       ایش تتخ       ذه م       لاذا  

 فھ و  ): topos *وستوب  (إن نصیة السیرة الذاتی ة ھ ي    ) (topological spaceالطوبولوجي

  )1( "،تقاطعھما أنھ یتموقع عند نقطة مع)  (topicولا موضوعا بحثیا  ) (placeلیس مكانا 

 من حیاة ھي أولى بھا ومن تاریخ س لب  ةذاتھا، المنتزعمرة من البحث عن    وھيّ في غ        

اد ك ل م ن فی ھ مكب ل بالأص ف     واقع، مطموسة في واقع لایع رف كلم ة الحری ة        تعنوة، ذا منھا  

منطق  ة كلھ  ا أقف  اص   تكاب  ده ال  ذات ف  ي منطق  ة اللاش  عور     ،وأي أص  فاد ،أص  فاد الھ  م ال  ذي    

ع ن ف رار تل ك ال ذات      ى،ضاعت مفاتیحھا ب سھو م ن ی د ال سجان، ذل ك ال ضمیر ال ذي تغاض          

،ذات ھاج  سھا "كم  ال أب  و دی  ب "الع  ذراء ، وال  ذات بإعتبارھ  ا ال  داخل الإن  ساني كم  ا ی  سمیھ   

لذاتي ،المنفصل عن كل ما عداه،وكأن كل شیئ فیھ ا لایفع ل ش یئا    الوحید ھو إثبات وجودھا ا    

  . سوى أن یلفتنا إلى نفسھ

،  م ساو لنف  سھ ب سیط،  لذات ھ  د، وج و ال وعي بال ذات ھ  و أولاً  ":"فری دریك ھیج ل  "      ویق ول  

  )1(" وموضوعھ المطلق ھما بالنسبھ إلیھ الأناھ، فماھیت من الذات ما ھو آخريینف

 ش روط نف سیة   ھ ي م ستقاة م ن    ا، وإنم   لا ت أتي م ن ف راغ أوخی ال أو رؤى         وتجربة الأن ا        

ع  د  ال  شروط ب  دورھا ھ  ي الت  ي ت  شكل القوا   هثقافی  ة، وھ  ذ  والأخ  رى ةوأخلاقی  ة، وإجتماعی   

فإنھ مستقى عن مفھوم " الأنا" بالتالي أي كلام عن محتوى  و،  "الأنا" صرح   ءالأساسیة، لبنا 

 ع  ن لغت  ھ الم  ستمدة م  ن الواق   ع     كورؤى، ناھی    مع  اني وأحاس  یس   يدلال  ي، یح  و  ذا ط  ابع  

  .الإنساني

 concept de( ف ي عل م ال نفس الإجتم اعي إل ى مفھ وم       " ال ذات "ویحیل مفھوم معرفة       

soi)وم جدـــــــــأصبح ھذا المفھوم الی...  من أقدم المفاھیم في مجال ھذا العلمو، وھ  

__________________  
   .140:صنفسھ، المصدر  )1(
 ی شغل می دانا خاص ا ب ھ،لأن     ھالجغرافی ا، فإن    التوب وس ب سمات م ستمدة م ن        عخط ابيّ، ویتمت    ء  ھو الفضا  :التوبوس )*(

  .141 ،140:،صالمصدر نفسھینظر .الفضاءات الخطابیة ھي فضاءات تحددھا وتفتحھا نصوص 
   .135:وریة دمشق،ص،دار الفرقد س2005، 1  ط-للغوي الجمالي في فلسفة الكلام الوعي ا-منیر الحافظ)  2(



www.manaraa.com

      بین كتابة وروایة السیرة الذاتي               :                                                الفصل الأول 
 
 

 35

      

وبالوعي  ] Beaumeister 1993[ عند بومیستر مدروس وھو یرتبط بتقدیرات الذات      

" لی  ري وكوول  سكي " ال  ذات عن  د ر، وتق  دی] Gibbons 1990" [جیب  ونس "بال  ذات عن  د 

]Leray et Kowalski 1990"... [ )1.(  

سماع لما فیھا من حكمة ومن بعد تتكرر على الأ  " إعرف نفسك   " سقراط"وما تزال مقولة      

 ومن طبیعة الذات السویة خلق شیئ ذا قیمة ،والقیمة في ذاتھا مكوّن أصیل یمتلك صفة .نظر

  .)*(خلجات الذاتعن الظابطة لطبیعة القیمة المعبرة و أي نقص أوخرق للقوانین التمام ،

ی  ر س  ویة، وتمیـــــ  ـل نح  و   غ" أن  ا"لاتنتم  ي إل  ى ال  ذات القیمی  ة الكلی  ة ھ  ي  " أن  ا"      إن أي 

 "أن  ا ال  ذات"الإنغ  لاق والتن  اقض والإنف  صام، واللغ  ة أح  د أھ  م الطرائ  ق الناجع  ة ف  ي تحلی  ل    

ھناك كثیرا من الأنماط والأجناس الأدبیة والفنیة والثقافیة والدینی ة والتربوی ة س اھمت ف ي            ...

ة والأدبی     ة تحری     ر ال     ذات م     ن ش     رنقتھا الكتمی     ة،وحالما ن     ستقرئ الخطاب     ات الفكری       

-Ineter"(ذاتی  ة"،واللوحات الفنیة،إض افة إل ى الن  صوص الدینی ة تطالعن ا ق ضایا      والأس لوبیة 

subgectifs (       منسربة في نسیج الأنساق النصیة أو التشكیلیة،واللغة فیھ ا مغرق ة ف ي تلم س

 المصفحة بأدق الم شاعر الإرتعاش ات والخ واطر    اھَ جُدُرُاختراقومحاولة  "الأنا"مستبطنات  

  ).2(..."والمواقف،فتحرضھا على البوح للإفصاح عن مكنونات الذات للذات

___________________  
  
  محمد محجوب تكریما للأستاذ عبد الوھاب بوحدیبھ ، نصوص جمعھا وأعدھا للنشر  –  فھم الذات– أعمال ندوة) 1 (

   . 109: للنشر،المغاربیة للطباعة والإشھار،صر دار سح2007     
    :ھوم الذات مف(*)  

  :وردت في الصحاح بمعنى" soi"بالإنجلیزیة و "self/ذات" :من الناحیة اللغویة/ 1_          
  حقیقتھ أو جوھره ویعرف الجوھري لفظة الذات على أنھا مجموعة الحقائق التي تمی ز ال سیئ عم ا        :ذات السیئ *        

   . objet/نب المدرك في الإنسان في مقابل الموضوع على الجا sujet/وتطلق الذات . سواه ،وتساوي الماھیة 
  . إذا استعملت ھكذا مضافة فإنما یعنى بھا ماھیة السیئ أو جزء ماھیتھ :essence/ذات السیئ  *       

        *En soi:یستخدم ھذا الاصطلاح للدلالة على طبیعة السیئ ذاتھ بمعزل عن الأشیاء أو الاعتبارات الأخرى.  
ما یخص الفكر البشري وحده في مقاب ل م ایخص الع الم الطبیع ي بھ ذا      : نسبة إلى الذات  Subjectif  : اتي   ذ       "

   الثانوی  ة إنھ  ا ذاتی  ة ل  یس م  ن حی  ث أنھ ا تختل  ف م  ن ش  خص إل  ى آخ  ر ولك  ن م  ن حی  ث ع  دم    الكیفی  انالمعن ى یق  ال ع  ن  
  .مشروعیتھا في تكوین تصورات منطقیة 

عین ھ ونف سھ عرف ھ م ن ذات     :وج اء ف لان بذات ھ    ,ذات م ال وذات أفن ان   :بمعنى صاحب ،یقال    : ذو:مؤنث: ذات          * 
  . سریرتھ المضمرة :نفسھ 

،دار الغ رب   ثقافی ة  -مقارب ة سوس یو  )ط اھر وط ار   ( ینظر حكیم أومقران ،البحث عن الذات في الروایة الجزائری ة       -     
  .20-19:للنشر والتوزیع ،ص

   138: ،ص1 ط-اللغوي الجمالي في فلسفة الكلام الوعي – منیر حافظ )2( 
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 ال  دلالات المعانی  ة لأي إب  داع، نلم  ح وعی  ا خج  ولا ،یتخف  ي بم  لاءة    اس  تجلاء لكنن  ا ل  دى      

الحیاء التقلیدي ،یتخفى خلفھا وجھ الحقیقة الكامنة في أغوار الذات،وھذه ال صفة الذاتی ة ھ ي             

، المتمثل في ذاكرة الذات المستح ضرة أو بمنظ ور    صفة منبثقة من طبیعة المصدر الإبداعي     

وال دافع  .آخر الذات التي تستعید ماضیھا ،كلھ أو بعضھ،في لحظة حاسمة من لحظ ات حیاتھ ا   

   واجھة ـــــــــــة مــرف ھو بمثابـــــھا ،والتعـــــــرف علیــ ھو مواجھتھا والتعاستعادتھامن 

________________  
   :ة الاصطلاحیة من الناحی / 2  تابع 

" ال ذات  " ویعرف علماء الاجتم اع  د إذ المجتمع ھو صاحب الدور الأساسي في تكوین حیاة الأفرا     :اجتماعیا:            أ
 بین خبراتنا جمیعا أي الأساس الذي یجمع بینھا والاتصال أساس تحقیق التكامل باعتباره بناء یفترض وجوده إنھاعلى 

  .ظم ومتصل في كل من
 الاجتماعی ة بمعنى التكامل والتواصل بین الظ واھر   إذا كان مفھوم الذات لدى علماء الاجتماع یعرَّف :أخلاقیا  :ب          

المختلفة وعلاقة الفرد بعالمھ الخ ارجي ف إن لعلم اء الخ لاق مفھوم ا وتف سیرا آخ ر ،إذ ھ ي عن دھم وع ي الإن سان لذات ھ                
  .كشخصیة 

ء الأخلاق على وعي الإنسان كفرد ووعیھ ض من مجموع ة أف راد ،وبف ضل ال وعي        ویرتكز مفھوم الذات عند علما     -     
یتوصل الإنسان إلى تحقیق ذاتھ ومراقبتھا وتربیتھا وینعكس موقف الإن سان م ن ذات ھ كشخ صیة أخلاقی ة ف ي مفھ ومي            

  .الكرامة والشرف وقدرة المرء على تحقیق قناعتھ من خلال الضبط الذاتي لأفعالھ ھي الضمیر 
ینطلق علماء النفس في تعریفھم لمفھوم الذات بالفصل بین الكائن الإنساني كمادة حیویة وعقلی ة م ن       : نفسیا:ج         

جھة وكحیاة حسیة وشعوریة ونفسیة من جھة أخ رى وتعتب ر الحی اة النف سیة العن صر الم سیر ل سلوك الإن سان و أفعل ھ           
  ).تقویتھا (فھي إثبات الأنا 

إن الإن سان ك ائن روح اني ،لأن ھ     "نطلق بحث الفلاسفة عن الإنسان وع ن ال ذات م ن قاع دة أساس یة        ی: فلسفیا: د         
وم ن ض غط   . ،وأن یتحرر إلى ح د م ا م ن علاقت ھ بج سمھ      اجتماعيلایستطیع أن یتجاوز وضعھ ككائن عضوي ،وككائن        

 أو مجرد صدى كما یق ال أو   مجرد انعكاس لما یجري في جسمھنولا یكو.حسب مقتضیات روحھ  المجتمع علیھ لیعیش    
ویق  ول .ولاب  د عندئ  ذ م  ن التعری  ف ب  ین الأن  ا بوص  فھ ف  ردا ،وب  ین الأن  ا بوص  فھ ش  عورا بال  ذات          . یج  ري ف  ي مجتمع  ھ  

فأنا بوصفي فردا تتحدد من حیث میلاده وتكوینھ الجسماني والعقلي ؟إنما أنا كذلك نتیجة أسباب لیست ھ ي أن ا          :"نیتشھ
یة الخاصة لأنھا أمور تتعلق بالأنا والعالم الخ ارجي ،والظ روف المحیط ة ،أم ا أن ا بوص في         لأنھا لیست فعالیتي الشعور   .

شعورا بالذات ،فأنا فعل نفسي ذاتي وھذا الفعل یغیر أحوالي ویجعل مني كائنا آخر غیر ال ذي كنت ھ ،إن ھ یحی ل اعتم ادي          
ثقافی ة   -مقارب ة سوس یو   ) ط اھر وط ار  (ة ینظ ر حك یم أومق ران ،البح ث ع ن ال ذات ف ي الروای ة الجزائری          ."إلى الحری ة    

  .25-23-22-21-20:،ص
عن ذلك بأسلوب فني شعري متحدثا عن الأمم وذواتھا ممیزا بین ال ذوات فق ال   :    وقد عبر الأدیب جبران خلیل جبران      

ذات العربی ة   قبل المسیح ،ومشیت بعزم وجلال في القرن الخامس قبل المسیح أم ا ال     استیقظتإن الذات الیونانیة قد     :" 
 وشعرت بكیانھا الشخصي في القرن الثالث قبل الإسلام ول م ت تمخض ب النبي محم د ص لى االله علی ھ وس لم        تتجو ھر فقد  

 یقظتھ ا ولم ا بلغ ت ع صارى نھارھ ا كرھ ت ال ذات العربی ة        (...) ولما بلغت العباس یین تربع ت    (...)  كاجبار   انتصبتحتى  
غرب الذوات ھي الذات الفرنسیة فھي عاشت ألفي سنة أمام وجھ ال شمس ول م   ،وأ(...) فنامت ولكن نوما خفیفا متقطعا     

  ".نظرة تزل في شبیبة و
  .219-218:،ص1993 موفم للنشر الجزائر ،سالأنی ینظر جبران خلیل جبران ،الرواح المتمردة -     

التي تشبھ البطل (ماس والذات عامل أو دور أساسي في المستوى العمیق لبنیة السرد في نموذج جری:  الذات  -   (*)  
تتطل ع نح  و الھ دف،وفي الم ستوى ال  سطحي لل سرد فإنھ ا تتحق  ق ف ي شخ صیة المث  ل        ) عن د ب روب والأس د عن  د س وریو    

 368: ،الع دد 1عاب د خزن دار،ط  :  ت ر – الم صطلح ال سردي   –ینظر ، جیرالد ب رنس        .protagonistالرئیسي أو النصیر  
   224:،ص
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 المواجھة ھي تعریف للوعي ذاتھ وإكتشافھ حدوده الخاص ة      كنفسھ، وكذل ت  لوعي الذا        

وجة للعملیة التي تحرر بھا في فاعلیة الذاكرة ویسعى كل من التعرف والمواجھة بإعتبارھما 

  .الذاكرة الوعي من كل ما یفرضھ علیھ الحاضر

، كت سبھا معن ى التح رر   الذاتیة كما سبق القول في ھذا السیاق بالذات ھي ال صفة الت ي ی         و

ھي ف ي حال ة إس تعادة ل سیرتھا      التي , تسعى إلیھ الذاتذي الأخیر یعتبر الھدف الأسمى ال اھذ

  . الأخرىالذواتكي تؤكد حضورھا الھادف والفعال في زمنھا الذي ھو زمن 

إل ى التأم ل   " الأن ا " اللحظ ة الت ي ت دفع      ا، لأنھ ھذه اللحظة المتوترة لحظة معرفة جذریة          "

ذات فاعل ة للتأم ل   :ذواتمنق سة إل ى ثلاث ة    .في ذاكرتھا كما لو كانت تتأمل حظورھا في مرآة      

في الفعل الجذري للتعرف الذي یضطر ,،وذات منفعلة بھ،وذات موضوع ،ھي مفعول لنفسھا

فی ھ ال وعي إل ى مواجھ ة نف سھ ك ي ی ستعید توازن ھ ،و العلاق ة ب ین ال وعي وال ذاكرة ف ي ھ ذه               

    )1(."ي تتولد عنھا السیرة الذاتیة ھي العلاقة بین الوعي و موضوعھاللحظة الحدیة الت

فإن الذات .منابة سواء الكاتبة أو الشاعرة أو ذات أى واحد وفكرة أو مسألة أن الذات الكات    

فذلك الإنعكاس الذي یحدث والذي ھو صورة ثانیة لل ذات الأول ى   عند رؤیة نفسھا في المرآة    

 قمناولو فقط، نرى الشكل الخارجي منھا االكاملة، لأنن إلى ذروتھ لیصالحقیقیة، لا أي الذات   

 نح  اول اوھ  ذا م   اسد یحم  ل روح  ج   نتك  ون م  ن  أنن  ان  ال ت  ضح لیبتأم  ل أنف  سنا لبرھ  ة وجی  زة 

   :الإشارة إلیھ من خلال ھذه المعادلة
  )].قصیدة+روایة ( الإبداع = الذات +الأنا [(   =])الشاعر+روائي ( المبدع = الذات+ الأنا ([ 
  

  الإبداع)= 1جسد المبدع +1روح الذات المبدعة       ( )1(الذات المبدِعٌٌة روح =  )الجسد +الروح  (
  

  ،قصة  - روایة(                          )          الأحداث المعاشة                 (                                                  
  )  إلخ...اللون الأسود                                         سیرة ذاتیة                                                             +     

  إسم المبد(                                                     معادلة التكون المادي والمعنوي  ):1( شكل رقم 
  )سیرة ذاتیة(  داخل العمل الإبداعي                                                                                                 

 كالكتاب   ة ع   ن أي ش   ئ       أوخارج   ھ                                                                                                                              

_________________  
  
   .168: ص1ط-زمن الروایة-عصفور جابر)1(
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   وبالت   الي الم   رآة لات   رى الأم   ور الداخلی   ة لھ   ذه ال   ذات أي الجان   ب ال   داخلي النف   سي           

ال شكل  ( الجان ب الخ ارجي   فیھا،، بل ترى فقط ما ھو معكوس    )إلخ....أحاسیسھا ومشاعرھا (

فمنھا الذوات ذات الج سد   أوكیانھ المستقل   ھلأن لكل شیئ ذات   ) خ  لإ...اوالظروف المحیطة بھ  

 وض  عنا عل  ى س  بیل والم  شكلة، فل  د أو الكی  ان وھن  ا تكم  ن وال  روح ومنھ  ا ال  ذوات ذات الج  س

 أی ن  نالطاول ة، ولك   المثال طاولة أمام مرآة فالمعكوس فیھا المظھر أو الشكل الخارجي لھذه        

  فحو الذات من كل ھذا؟

للمرحلة ما یجمع المتناثر م ن الخی وط إذ    "Lacan Jacquesلاكان "لعل في تعریف و      

 لت ضع  –إن مرحلة المرآة مسرحیة درامي إستنزل وقعھا الداخلي عدم كفای ة التطل ع     :" یقول

الصورة /للفرد،وھو مسكون بغوایة الھویة المكانیة،تتابعیة من الأوھام تمتد من تشظي الجسد 

غریبیة التي ستسم ببنیتھا  أخیرا إلى إدعائھا درعا من الھویة الت م، ث ...املاإلى تشكلھا كلا متك   

ی رى أن مرحل ة الم رآة ت ذھب إل ى أن      " لاك ان  "ف ـ    )1(".المتصلبة كامل التطور العقلي للف رد     

 ھ ذا الت وھم ل یس    ر، وم صد في تاس سھا ت نغمس ف ي المتخی ل لتت وھم أنھ ا ك ل متكام ل         " الأنا"

صورة فال  ...الج سد، عرفي والتطل ع إل ى ھیمن ة كامل ة عل ى ص ورة         ف الم حراسوى تجذر الإن  

 یق وم بإنت اج   د، ف الفر مجرد إنعكاس وھنا تبدأ عملیة إنت اج ال ذات  لیست ھي الحقیقة وإنما ھي    

الطبق ة الكاس یة تمن ع أب دا معرف ة       كاسیة تحیط بحقیقتھ یقدمھا أو تقدمھ للعالم،إلاّ أن ھذهطبقة  

د م ن  وب التلي ی ؤدي إل ى ع د     . تقرارة دائم ة التغیر،لاتع رف الإس    الحقیقة لأن الطبقة الخارجی    

ل  یس م ن ال  ضروري أن یك  ون  " :أن  ھ"ع صفور ج  ابر "ویق  ول  .الج ادة الإنحراف ات المعرفی  ة  

المفقود الذي ینطوي على كل الماضي المستعاد في الذاكرة،أو بواسطة الذاكرة،ھو الفردوس 

فتق  دھما ،فال  سیرة الذاتی  ة لی  ست دائم  ا ف  رارا   مع  اني الب  راءة والبك  ارة بالقی  اس إل  ى حاض  ر ی  

ول  یس م  ن المح  تم أن یك  ون ھ  ذا   ... رومانتیكی  ا م  ن وط  أة الحاض  ر حت  ى ف  ي مواجھتھ  ا ل  ھ    

  أو الذي یتحول في عملیة التعویض إلى آلیة .ن المفقود في الحاضرالماضي منبعا للحنا

__________________  
ال  دار البی  ضاء المغ  رب ،المرك  ز الثق  افي العرب  ي      ،4،2005ط-ق  د الأدب  ي  دلی  ل النا-میج  ان الرویلي،س  عد الب  ازعي  )  1(

   .232:،ص
        



www.manaraa.com

      بین كتابة وروایة السیرة الذاتي               :                                                الفصل الأول 
 
 

 39

      

وھو في ھذا القول یعطي أھمیة بالغة لأحداث الماضي المستعاد،أو وقائعھ  )1(..."دفاعیة      

یرى أنھا أشد وطأة من أحداث الحاضر بما فیھ إذ یشبھ الماض ي الم ستعاد ب درع تتیح ھ        التي  

ض  ر بالإض  افة إل  ى كرة لل  وعي،من أج  ل الوق  وف ص  امدة لمواجھ  ة م  رارة وق  ساوة الحا ال  ذا

و الماض  ي ل  یس بأح  ادي ال  دور ف  ي فاعلی  ة   .لإن  سانیة الت  ي تح  یط بالك  ائن  مقاوم  ة ال  شروط ا

،بم  ا تمتلك  ھ م  ن ذخ  ائر وم  ؤن ،وتختل  ف     ال  ذاكرة الت  ي ت  سعى جاھ  دة ف  ي مواجھ  ة ال  وعي     

ة الوعي في تأمل اللحظة الحاسمة من ناحیة ،وبإختلاف بإختلاف نوع إستجابة الذاكرة لحرك

كت اب وكاتب ات ال سیرة    وتلبي الكتابة عند .نوع اللحظة نفسھا وما تفرضھ من أفق للإسترجاع   

الذاتیة إحتیاجات نفسیة ،لأنھا من بین العوامل التي تجعل الفرد یحس بوجوده وھو في غمرة 

الكتاب ة یعن ي ل ھ الم وت والفن اء ،وإنع داع       من الإبداع ،وم ن ھن ا توق ف ص احب ال سیرة ع ن             

الشعور بلذة الحیاة وقیمتھا،ومن ھنا أضحت للكتابة أس مى وأعل ى الرت ب ف ي ال سیرة الذاتی ة           

  .أو إلغاؤه  ذوات الكتاب والكاتبات یصعب بتره،وحتى القلم والورق أصبحا جزء من 

وس المب دعین ودفعھ م إل ى    ،ھو الذي بث العزم ف ي نف   فوجود الذات مكتوبا على الورق            

ال  شغف ب   الورق والقلم،وق   ضاء أحل   ى وأط   ول الأوق   ات ف   ي ص   حبتھما،فھو وق   ت یم   ضي   

 ف ي تفردھ ا ب الورق والقل م ف ي مقط ع م ن س یرتھا         "لیلى ع سیران "وتقول .كمسامرة العشاق   

الفك    رة ف    ي  .ال    ورق الأب    یض أم    امي، وال    سطر الأول ی    واجھني و یتح    داني    :" الذاتی    ة 

م ن ك ل ال دنیا،لكي أك ون     ,أھرب أھرب من أشیاء كثی رة .ول یعذبني،یمزقني السطر الأ .رأسي

" ،ق دیما م ن أن ھ    "جون سون "على صحة ما ذھب إلیھ وقد یدل    )2(."والورق.وحدي،مع نفسي 

ولك ن ش ریطة تأوی ل عبارت ھ،     .لا یوجد من ھو أقدر عل ى كتاب ة حی اة الم رء م ن الم رء نف سھ         

ف ي منظ  ور  ، "ال سیرة الذاتی ة  "لت ي تح دد مفھ  وم   ا" ة الذاتی  "بمعن ى لایف ارق ھ ذه الدلال ة م  ن     

  )3(.وعیھا الخاص الذي ھو معرفة ومواجھة ذاتیة في لحظة حاسمة من لحظات الذات

_________________  
   .169: ،ص1 زمن الروایة ط-جابر عصفور)  1(
   168: ،صالمصدر نفسھ)  2(
 ال   دار البی   ضاء،المغرب،المركز الثق   افي   -لعرب   ي المعاص   ر  ال   سیرة الذاتی   ة الن   سائیة ف   ي الأدب ا  – أم   ل التمیم   ي ) 3(

   .201: العربي،ص
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إن ھ التن اقض    ,عجی ب ھ و الكات ب     ":تق ول عن الكاتب؛   " مرجریت دوراس "وفي كلمات          

 ال صراخ ب لا   ،ھو الصمت.أنْ تَكْتُبََ ھو أیضاّ أن تَمْتَنِعَ عن الكلام .واللامعنى في الوقت نفسھ   

ففي أغلب الأحیان یكون منصتا ولا یتحدث كثیرا لأنھ من المستحیل   .كاتبمریح ھو ال  .ضجة

فالكاتب ... بخلاف السینما ،بخلاف المسرح ،والمرئیات الأخرى. عن كتاب ألَّفَھ  أن یكلم أحداً  

یتقدَّم في الإتجاھات التي كان یعتقد لكن الكاتب ھو الذي .ھو الإنغلاق,ھو المجھول ،ھو اللیل

  ).1(..."الذي ینتھي وجوده بفعل النشر.وقدر كاتبھ,دم نحو قدره الخاصیتق,أنھ إكتشفھا

   : إنبثاق الذوات وإنشطارھا–ب         

  : إنبثاق الذوات -1             

ف  ق الإحی  ائي للروای  ة  م  ا ك  ان الأ":" زم  ن الروای  ة" مؤلف  ھ ف  ي"ج  ابر ع  صفور"یق  ول       

فھ و أف ق   , بالحقیق ة الداخلی ة لمعرف ة الأن ا     أو یعت رف ,العربیة یسمح بالحضور ال ذاتي للكات ب      

أو حتى ,صارم في عقلانیتھ التي لاتقبل من الكاتب أن یتحدث عن دواخلھ أو أعماقھ الخاصة  

  )2(..."یتجتلي مشكلات وعیھ الفردي منعكسة على الوعي الذاتي لأبطالھ 

ادھا إبقاء ال ذات الكاتب ة   وحسب ما قیل عنھا،جاءت لتأكد حقیقة مف بة الإحیائیة   الكتاوھذه          

الأن ات  " فھو ملزم بالكتابة عن الغی ر  في المناطق المسكوت عنھا ،    . ،رھینة علاقات الغیاب    

ه م  ن الم  واطنین ،وع  ن  رلا ع  ن أن  اه ھ  و ول  یس ع  ن أحوال  ھ ب  ل ع  ن أح  وال غی     " الأخ  رى 

 ھیعتلي عرشمشكلاتھم العامة ولیس عن مشكلاتھ الخاصة، وكل ذلك بواسطة خطاب غیري 

ضمیري المخاطب أو الغائب ،ولیس بواسطة خطاب ذاتي یجعل ضمیر الم تكلم ین ساب إل ى         

الدفینة في عوالم اللاش عور  وھذه الذات .كالإحساس الذاتي للكاتب  ,أعماق اللاشعور الفردي    

أو بشكل أدق إختفاء روایة السیرة الذاتیة م ن   ,ونتاج ذلك طمس معالم الفن السیري       .الفردي  

 ي ــ  ـم فــ  ـمطموس ة المعال  ق ة كتاب ة ال وعي الإحی ائي ،و الإبق اء علیھ ا مطم ورة ،       ع الم أو بوت 

  . مقبرة المسكوت عنھ

__________________  
  204:ص المصدر نفسھ ،) 1(
   .215: ،ص1 ط-زمن الروایة–  جابر عصفور )2(
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 أو تجع ل م ن  ...حم ق  الروایة من ارا ل سارٍٍأو نك الا لأ   من" فكتابة الوعي الإحیائي جعلت          

 قالب الخیال المنف صل عنھ ا والمزخ رف    المصبوبة فيفن القص بوجھ عام تصویرا للحقیقة   

 تجعل من الخیال القصصي طیرا مقصوص الجناح في علاقتھ بالعالم الداخلي للفرد      اكم, لھا

   )1(".الذي یكتب والفرد الذي یقرأ

أن ھ ماك ان ینبغ ي    "ج ابر ع صفور  "ن ویعني ماسبق ذكره وفي ما س وف ی أتي عل ى ل سا                   

ك ان علیھ ا أن تنتظ ر إل ى م ا      :" لروایة السیرة الذاتیة الظھور في تلك الآونة بالذات،إذ یقول     

 أي ،1932بعد عصر الإحیاء الذي إنتھى بوفاة أحمد شوقي وحافظ إبراھیم ف ي م صر س نة             

 الوسطى التي وصلت لطبقةصعود ا في سیاقات 1914قبیل قیام الحرب العالمیة الأولى سنة 

 ح ضور ،وأب رزت نم اذج جدی دة م ن ال وعي الوطني،مم ا أت اح          1919م ع ث ورة   إلى ذروتھ ا    

طلیع  ة الح  ضور ال  سیاسي   ...البط  ل الف  رد وال  ذي ص  اغ نموذج  ھ ال  وطني م  صطفى كام  ل      

مؤك دا ش یوع ال  وعي   .... س  رعان م ا تحول ت إل ى روانتیكی  ة أدبی ة    للرومانتیكی ة الوطنی ة الت ي   

             ).2(..".المتفرد  للكائنالفردي

أو الفردی ة  . البطول ة الذاتی ة  ة، بذر     وفي غمرة من الزمن تنامت عند ذلك المخلوق المتفرد    

ع  ن المع  روف " توم  اس كارلای  ل "لكت  اب " محم  د ال  سباعي "وال  شیئ ال  ذي أكدت  ھ ترجم  ة   

ب واب عل ى    الترجم ة فتح ت الأ  ك، وتل  "البی ان " تم نشره مترجما في مجلة       ي، والذ "الأبطال"

 حفی ھ، وی صب  مصارعھا لیدخل ھذا الكائن المتفرد بكل ھیبة ووقار لیسیطر عل ى المك ان بم ا        

توفی ق  "و"محمد ح سین ھیك ل  "زامن لمولد كل من بذلك مدار الإبداع الذاتي للجیل الجدید الم  

محمود عباس "و "طھ حسین"ھذا الجیل الذي ضم نخبة من الكتاب والروائین أمثال " الحكیم

 عن محمد حسین ، فضلاأحمد أمین"و "إبراھیم المازني"و "عبد الرحمان شكري"و "قاد الع

 ع   ن الرق   ي الفك   ري والح   ضاري ال   ذي إقت   رن ب   ھ ھ   ذا  ك، ناھی   "توفی   ق الحك   یم"و"ھیك   ل

   لجیل ھذا صوبالأخ, والشیئ الجامع في ھذا العصروالمسرح عر شالعصرمن تألق في ال

__________________  
   .217 ،216:ص، ابق السالمصدر) 1(
   .218 ،217:صنفسھ، المصدر ) 2(
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 ب أن ل ھ   نالإیم ا ,  لھذا الأدی ب م ن م شاعر وأحاس یس    العصر ھذ الإیمان المطلـــــق لما        

 نم  , قوةوجدانھ الخاص ولإیمانھ الأبر بذلك الصوت الداخلي الذي یصرخ بكل ما أوتي من     

ل ى س ائر الأن ات الأخ رى، الأم ر ال ذي یجع ل م ن ھ ذا          ث م إ , أجل إیصال صداه إل ى أن اه أولا     

ام والفرار من تل ك الزنزان ة   دحلم بالتحرر من ذلك الحكم بالإع الصوت الداخلي الذي لطالما     

ولك ن ك ل ش یئ    . الأحمر الذي یذكره بالموت في كل كلمة دالة على مرور الزمن    إرتداء ومن

, الفردی  ةی  ھ تع  زف س  انفونیة ال  ذات  ع  صر فءالغیری  ة، وج  اتب  دل وزال مع  ھ التغن  ي بال  ذات 

  .الأدب الوجدان الفردي في ذاتیتھ غایة حوأصب

ب ل إن ھ أح د    .الأدی ب  و، ألفن ان ل      والإنتقال من الخاص إل ى الع ام ھ و ال ذي ی شكل ھاج سا                

 ن، وم  ي للآخ رین  رحلة المبدع من الأنا الذاتیة إل ى الوج ود الجمع    ھإن"، أبرز حوافز نشاطھ 

أن یفھم كیفیة تفاع ل إش كالیة التأس یس التج اوزي عن دما ی ربط الإن سان ع ن             ھنا یمكن للمرء    

  )1(." الأنا الضیقة بالكیان المشترك للناس وبذلك یجعل فردیتھ إجتماعیةه، ھذطریق الفن

والذاتیة من ھذا المنظور لیست سوى تحدي لوجودھا ذاتیات جدیدة وعلى ھذا فالإبداع               

عل  ى أس  اس فع  ل تولی  د م  ستمر للجدی  د عب  ر معای  شة الق  درة عل  ى إنت  اج    لایمك  ن أن یفھ  م إلاّ 

  .الذاتیات

 تغیر زاویة التفاعل الذاتي للأدی ب م ع الوج ود    والأدیب، أ نمو فاعل لذات  "     والإبداع ھو 

 ق، ویتحق   ح د ال  سواء وھ و تولی  د وك شف ف  ي آن مع ا    ىوالخ ارجي، عل   ف ي وج وده ال  داخلي   

  )2(..."ویتشكل التولید عبر الإنزیاحد أو المعروف الكشف من خلال تجاوز الموجو

،  رسم جوان ب م ن س یرتھ الذاتی ة    ي، ف ولاغرابة أن یشرع الروائي، عن طیب خاطرمنھ              

قع ھ م ع    عایشھم ف ي وا ا وھو في غمرة من الكتابة یخلق أشخاص،حافلة  رحلة عمر   في كوذل

م  حی اتھ صن ال ذین ل م ی رووا ق ص    روائیی على صحة ذل ك أن ال    ل، والدلی أحداث وقعت حقیقة  

  وا ــــــاصة لیؤلفــــالخن منھم من إستقوا من معین تجاربھم ون العرب الأولوقلیلون والروائی

_________________  
   .         37:اب اللبنانیین ،بیروت لبنان،صإتحاد الكت 1 ط– مخاطبات من الضفة الأخرى للنقد الأدبي –وجیھ فانوس )  1( 
   .39: ص مصدر نفسھ،ال)  2(
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, "ض وء الفج ر  "وال ذي أطل ق علی ھ    " عب د الرحم ان ش كري   " صدر دی وان ل  ـ    ،روائعھم      

لی ستھل بھ ا أول    -الجری دة -ف ي  "زین ب "روایت ھ الأول ى   " محمد حسین ھیكل"وبعد ذلك نشر  

ف  ي كتابت  ھ بع  ضا م  ن س  یرتھ " محم  د ح  سین ھیك  ل ",سیرة الذاتی  ةعم  ل نعرف  ھ م  ن روای  ة ال  

فھو یضع بین یدي القارئ من قری ب أومـــــ ـن بعی د جانب ا     "مذكرات في السیاسة"ذاتیة في  ال

 بالأحدات والتي كانت بمثاب ة الملھ م الأكبروالنھ ر ال ذي إس تقى من ھ       ل، الحافمن تاریخ مصر  

كت  اب "كتاب  ھ " عب  د ال  رحمن ش  كري " وأص  در الأدب  اء والروائی  ون جمل  ة أعم  الھم الخال  دة،  

ا بذلك الطریق لصوتھ الذي لطالما حلم بتذوق طعم الحریة بإعترافھ ال ذاتي      فاتح"الإعترافات

كت  اب مث ل   أو یب  دأوا ن شاطھم القص صي ب سیرتھم الذاتی ة    , فاتح ا ب ذلك بوتق ة عواطف ھ لقارئ ھ     

ذاتی ة رغ م إخ تلاف     ال نص التأسی سي الأول لج نس ال سیرة ال      ال ذي یع د   " لطھ ح سین   "الأیام"

یسلط أضواء " فإنھ "الأیام"سین عند كتابتھ سیرتھ الذاتیة في  حھأرائھم، وطالنقاد وتضارب 

  ) 1("كاشفة تعین على دراسة تاریخ أدبنا العربي المعاصر من خلال الذي جادت بھ قریحتھ 

)) 1933(("ع ودة ال روح  " ال ذي تحم ل ك ل روایات ھ    "توفی ق الحك یم  "ومن طھ ح سین كت ب                

 ال  سیرة  ع، ط  اب ))1938(("ع  صفور م  ن ال  شرق  " و،))1937((" یومی  ات نائ  ب ف  ي الأری  اف   "و

 ))1943(( "زھ رة العم ر   " موزع ة ف ي   ھذا وألف عملین في باب السیرة الذاتیة البحت؛  .الذاتیة

 العم  ل الأخی ر أج در م ن غی  ره أن یع د س یرة ذاتی ة ب  المعنى       ا، وھ ذ ))1964((" س جن العم ر  "و

.                       ) 2( "ة الكات     ب نج     د فی     ھ عرض     ا لقطع     ة طویل     ة م     ن حی     ا   ا؛ لأنن     ال     صحیح للكلم     ة 

أوراق "ف ي  " ل ویس ع وض  "و كت ب  "تربی ة س لامة موس ى   " في "  موسى سلامة"كتب كما  

أص داء  " و)، ال سكریة  ال شوق ر، ق ص ب ین الق صرین  "(الثلاثی ة "ف ي  "نجی ب محف وظ   "و"العمر

لف ال شكل التقلی دي   الذي تفرد عن سابقیھ والذي خ ا  " محمود العقاد  سعبا"، و "الذاتیةالسیرة  

فھ ي عب ارة ع ن أبح اث ومق الات موض وعھا         "الذاتی ة، كتابتھ لسیرتھ    ھ في ـــــالمتعارف علی 

   إلى محیط المجتمع العربيوان ــالعقاد نفسھ وكل ما یتصل بھ إبتداء من محیط الأسرة بأس
__________________________ _  

  
  .140: ،صالمصدر نفسھ)  1(
 ،تصدر 4: ،المجلد 1984 ،2:ج،4:العدد –الحداثة في اللغة والأدب -مجلة النقد الأدبي–فصول –ل عز الدین إسماعی )2(

  .150:عن الھی ة المصریة العامة للكتاب ،القاھرة،ص
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   ).3(..."الذي ینتسب إلیھ      

وإنم ا  فعباس محمود العقاد لم یھتم بكتاب ة س یرة حیات ھ كعم ل متكام ل ق ائم بذات ھ قب ل وفات ھ                   

الذي ظھر بع د وفات ھ ،مجموع ة م ن المق لات المتف ردة والت ي أظھ ر فیھ ا جوان ب م ن حیات ھ                  

ول ھ  ،)   2(" حی اة قل م  "و"أن ا "ف ي كت ابین   "ط اھر الطن احي  "وغیرھا من المقالات التي جمعھا  "

والذي س جل فی ھ   " عالم القیود والسدود"كتابین یمكن أن یضافا إلى كتاباتھ في السیرة الذاتیة       

، والكتاب ان متم ان لكت اب    " ف ي بیت ي  "رة من حیاتھ التي قضاھا في السجن والكتاب الآخ ر         فت

والإثنان س جلان لحی اة العق اد م ن الج انبین، النف سي والإجتم اعي ،وكت اب العق اد ال ذي                " أنا"

وعمل  ھ ھ  ذا ال  ذي إتخ  ذ فی  ھ أس  لوب ال  سرد  " ف  ي حی  اتي"أحم  د أم  ین"یختل  ف ع  ن م  ا تناول  ھ 

طوار حیاتھ ،منذ إستطاع أن یعي ما یدور حولھ ،أي عن دما تتك ون أو تن شأ     المباشر، لجمیع أ  

 الت  يھ  ذه الم سافة  .تل ك الم سافة اللازم  ة لرؤی ة ال ذات،أي م  سافة الم رآة الت  ي یول دھا ال وعي       

 حت ى لحظ ات    )3(."تسمح بمسرحة الذاكرة،والوصول بصورتھا المتكامل ة إل ى س لطة الكتاب ة           

،ھ ذا وص در   "ح صاد العم ر  "ف ي  " یوس ف ع واد   "وكما كت ب    إنتھائھ من ت دوین ھ ذه ال سیرة،       

ذكری ات الأدب  "،ومؤل ف  "س یرة حی اتي  "مؤل ف تح ت عن وان       " لعبد الرحمان ب دوي   "حدیثا  

وال  ذي ی  صبو فی  ھ  إل  ى كیفی  ة مواجھ  ة ال  ذات م  ن دون قن  اع،     "س  ھیل إدری  س :"،ل  ـ"والح  ب

إدوارد سعید " كتبھ ،بالإضافة إلى ما"الجمــــــروالرماد"في "ھشام شرابي"وصدرت سیرة   

،إل ى جان ب الك م الھائ ل م ن الروای ات الت ى          " خ ارج المك ان   :" عن حیاتھ والت ي عنونھ ا ب  ـ      " 

  . تنطوي على جنس السیرة الذاتیة سواء تمّ الإعتراف بھا من قبل الكاتب أم لا

وظ  ل النم  وذج الغال  ب عل  ى الروای  ة العربی  ة ف  ي م  صر عل  ى س  بیل المث  ال،في الفت  رة            

عب د المح سن   "دة من مطلع القرن إلى أواخ ر الثلاثین ات،ھو النم وذج ال ذي أطل ق علی ھ            الممت

  كتابھ نموذج روایة الترجمة الذاتیة،وھي ترجمة إجتھادیة لروایة السیرة في , "بدر

___________________   
 
   .241:ما ذا یبقى من العقاد؟ دار القلم ،بیروت لبنان ،ص– سامح كریم ) 1 (
  . 242:  ،صر نفسھالمصد) 2( 

،تصدر 4: ،المجلد1984 ،2: ،ج 4:العدد–الحداثة في اللغة والأدب –دبي فصول مجلة النقد الأ–سماعیل عز الدین إ)  3 (
  .113:عن الھی ة المصریة العامة للكتاب،القاھرة،ص

  



www.manaraa.com

      بین كتابة وروایة السیرة الذاتي               :                                                الفصل الأول 
 
 

 45

  
ین حس لمحمد )) 1912(( " زینب" والتي عَدّ منھا ) Autobiographical novel(الذاتیة       

  راھیمــــــــــ لإب)) 1931(("اتبـــــراھیم الكـــــإب"طھ حسین،وـــل )) 1929 (("امـــــالأی"ھیكل،و

, ))1937((" نائ   ب ف   ي الأری   اف تیومی   ا" و،))1933(("ال   روح ةع   ود"، وعب   د الق   ادر الم   ازني 

ة إلى ذلك روایات مت أخر ویمكن أن نضیف ... الحكیم ق لتوفی ,))1938(("الشرق من   رعصفو"و

حی  ث  لیحی  ى حق  ي الت  ي ت  شترك ف  ي الخ  صائص نف  سھا،   )) 1944(("قن  دیل أم ھ  شام "م  ن مث  ل 

  ).1(..".تلكالكاتب في ھذه المرحلة العمریة أو الملامح المتعینة للبطل مأخوذة عن ملامح 

ھ و بمثاب ة الأن ا الآخ ر للمؤل ف المعل ن       " أن ا "إذ أن المؤلف المرموز ل ھ ب ضمیر الم تكلم                

  .لمتناضرةاوصورتھ 

 إنف   صام ، لا وموض   وعا، وذات   اً وتألیف   اةم   اد, نو ال   سیرة نح   و الق   ص والروای   ة دق   د ت        

ف ي ص یغة ق صص أرب ع،تروي     "س .ح دثني ي "س یرتھ الذاتی ة  " یوس ف س لامة  "كتب  .بینھما

م ن الطفول ة إل ى الكف اح ض د الإح تلال البریط اني والتج وال ف ي الغ رب            أھ م ح وادث حیات ھ   

بین سطور " حنا مینھ"والحال سیان عند .ج،وغیرھا من مجریات الحیاةوالإستقرار في أسوا

 ,))1977 ("(الم         ستنقع ",))1975(( "بقای         ا ص         ور " الثلاثی         ة اوخ         صوص, روایات         ھ

حیات  ھ، فھ  ي عب  ارة ع  ن ثلاث  ة أج  زاء تتط  ابق م  ع ث  لاث مراح  ل م  ن      ))1986"((والقط  اف

الكت اب   بعض النق اد  جالشباب، ویدر ة، وبدای الطفولة الثانیة ةالأولى، ومرحل  الطفولة   ةمرحل

بأجزائھ الثلاثة إلى أنھ روایة وذلك بإستبدال المیثاق ال سیر ذات ي ال صّریح والمعل ن بالمیث اق             

 حیث صرحت في وھي قریبة من الكاتب" نجاح العطار" ما نجده عند الكاتبة ا، وھذالروائي

رة الذاتی ة ول و لم رة واح دة ف ي       لم تطلق علیھ تسمیة ال سی .النصالمقدمة التي حللت فیھا ھذا     

روایة تندرج ضمن "بقایا صور" مصطلح روایة مرات عدیدة ولذلك ھي ترى أن   دحین تردّ 

 ألف  ھ حن  ا مین  ة ولك  ن لا نعتق  د أن الروائی  ة لی  ست عل  ى عل  م بم  صطلح   ي، ال  ذالم  تن الروائ  ي

روای  ة ال  سیرة ال  سیرة الذاتی  ة أو بع  ض الت  سمیات القریب  ة منھ  ا كال  سیرة الذاتی  ة المروی  ة أو    

     .ولكن على ما أضن أنھا توعز إلى ما إتسم بھ نصھ من بناء روائي قمة في التمیزالذاتیة 

__________________  
  .222:ص، 1ط-الروایة زمن -جابر عصفور) 1(
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  . والفعل السردي للسیرة الذاتیة یؤدي دورا أعمق من حلقة الذات الضیقة      

   أعادت الإعتبار لأدب السیرة الذاتیة" لجمال الغیطاني "روایة جدیدة بالإضافة إلى            

تاریخ ھ الشخ صي،بل   یب دو جم ال الغیط اني أق رب إل ى      " نواف ذ النواف ذ  "ففي روایت ھ الجدی دة      

عل ى  "الأن ا "ربما دون دفتره المذكور بعیدا ع ن ق صدیة الإن شاء الروائ ي فق د س یطر ض میر          

الروایة ھي الجزء الراب ع م ن عم ل أطل ق علی ھ الغیط اني       حیث أن كثیر من مقاطع الروایة ،   

رش حات  "والثال ث "دن ا فت دلى  "والث اني  " خلسات الك ري "بدأه بالجزء الأول  " دفاتر التدوین "

 جمی  ع عن  اوین دف  اتر الت  دوین الداخلی  ة والخارجی  ة مت  أثرة إل  ى ح  د كبی  ر      وتب  دو". الحم  راء

فھ و ی سافر   "التجلی ات  "فف ي روایت ھ  ,عة  بالتراث الصوفي الذي جاب الغیطاني ردھات ھ الواس         

في أرواح المتصوفة والزعماء الت اریخیین والزعم اء الشخ صیین والحبیب ات والأحب اب إل ى         

إعادة إعتبار لل ذات بع د م ا    "كتاب التجلیات" كما تصبح السیرة الذاتیة في    عوالم أكثر إتساعا    

بدد لھ وثائقھ الشخصیة قب ل   الغیطاني حكایة رجل الأمن الذي  للحقھا من ظلم إذ یروي جما     

 ب  صورة ص  ریحة  "التجلی  ات"ف  ي  فجمال الغیط  اني ی  ورد إس  مھ ، أش  ھر،ع  ةس  جنھ لم  دة أرب

  :،وفي حوار دار بینھ وبین والده حیث سألھومباشرة 

   أنت من؟: قائلا                 

  ...      أنا جمال:        فقلت           

  جمال من؟:         فقال           

  ).1(.الذي سینبت من صلبك وسیكون إبنك... جمال:             فأجبتھ     

وفي أوقات أخرى یعمد إلى ذكر إسمھ مضمرا وذلك بإعتماده في بعض الأحی ان عل ى            

،ثم إن إستعمال ضمیر المتكلم لایثیر إشكالا خاص ا عام ة،ولعل الإش كال         " أنا"ضمیر المتكلم 

السردیة یحوي سیرة ذاتیة إلى جانب الكثیر من المقاطع " التجلیاتكتاب "الوحید إذا إعتبرنا 

الخیالیة التي تسمو إلى معانقة اللاواقع، ففي ھذا النص یمیز الكاتب بین الذات ال ساردة الت ي          

  ھي تعبیر عن جمال الغیطاني،وأصلھ وھو جمال الغیطاني كذلك؛أي بین جمال الغیطاني في 

__________________  

  .66:ط ،دار الشروق،ص–التجلیات الأسفار الثلاثة كتاب -ل الغیطانيجما)  1(
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   .وجمال الغیطاني في حالة الواقع) التجلي(حالة اللاواقع       

  إغراقھ في الذاتیة لأن الفرد عندھا بمثاب ة البـــــــ ـؤرة أو         و، ھ إن ما یمیز أدب السیر             

 ف  رغم وج  ود .وإن ل  م نق  ل ف  ي ك  ل روایات  ھ    ,"ع  ارعر"وھ  ذا م  ا نج  ده ف  ي روای  ة    .المرك  ز

والت  ي یغل  ب علیھ  ا ص  وت المؤل  ف ال  ذي یبق  ى فارض  ا   " الطم  وح"الشخ  صیات ف  ي روایت  ھ 

ف   لا وج  ود لتع   دد  ".البح   ث ع  ن الوج   ھ الآخ  ر  "خاص  ة ف   ي روای  ة    وج  وده بطریق  ة ملح   ة  

،وھ ي  )الرج ل الغری ب  (ما عدا شخصیة البط ل الم سقطة عل ى شخ صیة أخ رى          ,الشخصیات

والت ي ی صرح فیھ ا    "البح ث ع ن الوج ھ الآخ ر    "وھذا مقطع من روایت ھ    ل صوت المؤلف،  تمث

  :وبصورة علنیة عن ذاتھ المقنعة 

    )1(". ھناك أحد معيس، ولی أني أنا نفسي الذي أمثل الأدواروھ, إذن فحقیقة الأمر     "

رام  ة "و" س  اعات الكبری  اء "و"حیط  ان عالی  ھ " روایات  ھ ،" إدوار الخ  راط" فع  ل وك  ذا     

ی ا  "،و"إختناقات الع شق وال صباح  "و،"محطة السكة الحدیدیة"و "ترابھا زعفران"و  "والتنین

  . )2("وغیرھا ".بنات الإسكندریة

     ویكتب الكاتب ع ن غی ره وھ و یكت ب ع ن ذات ھ وع ن ذات ھ وھ و یكت ب ع ن غیره،مت أملا               

 العاش  ق ال  ذي ص  ورتھ ف  ي م  رآة س  حریة وف  ي أخ  رى مقلوب  ة ،فل  یس المع  شوق الم  شتھى إلاّ 

بع د أن  ,فلن یكون ھناك مخلوق،یحاور المبدع ذات ھ م ن خلال ھ   ,وعلى ھذا .یعشق ذاتھ لا أكثر  

  )  3("إنحل المعشوق في قلب العاشق وذاب فیھ 

صوتا سردیا ناطقا بمفھوم ال ذات وأحكامھ ا   " الأنا "تقف  " إدوار الخراط  "ففي روایات       

–عل  ى بطل  ھ  " إدوار الخ  راط"ویبق  ى إلح  اح  .ریة ش  عاب الإس  كند وھوماتھ  ا وذكریاتھ  ا،في 

  رامة "نھ في معظم إن لم نقل كل روایاتھ،منذ الذي كان الناطق بلسا) میخائیل قلدس  (القناع

__________________  
     نموذج ا ،دراس ة مقدم ة لنی ل ش ھادة      – البنیة السردیة في الروایة الجزائریة المعاصرة البح ث ع ن الوج ھ الآخ ر            - ) 1(

  .29:،ص1997/1998محمد بشیر بویجرة ،السنة الجامعیة "محمودي بشیر ،إشراف :للطالب –الماجستیر 
   .5: ،ص2006  إعداد الجاحظیة -إدوار الخراط  الوجھ الآخر للأدب المصري– شعیر محمد)   2(
   .267:ي، ص ،المركز الثقافي العرب2002، 2 ط- نظریة الروایة والروایة العربیة  –فیصل درّاج )  3(
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محب  ة للمناف  سة وإب  راز ال  ذات إذ وقف  ت متح  ذیتا للقی  ل  , وتبق  ى الم  رأة كعادتھ  ا ".والتن  ین     

فكتبت بقلمھا ما تملیھ أناھ ا فخط ت بلغتھ ا وبلغ ة غیرھ ا ذاتھ ا عل ى             .والقال للرفض والقبول    

لإعتب ار  ,تھ ا  قامت بتعری ة ج ذورھا رغ م معرفتھ ا بم دى ال رفض ال ذي س تتلقاه كتابا           .الورق  

لغ ة العاطف ة والطم وح والآم ال الشخ صیة      ,السیرة الذاتیة النسائیة معنیة بلغة الجسد وتاریخھ  

انب ھ   الثقاف ة العربی ة الإس لامیة عل ى ج    الخاصة بالذات وكم ا ھ و مع روف طغی ان الج سد ف ي            

وصا  وخ ص الموضوعي،والمتأمل للنصوص النسائیة المنج زة ف ي ال سیـــــرة الذاتیـــــــــ ـة        

الكاتبات إلى  ب إن لم نقــــل معظـــــملوقد عمدت أغ.رینـــــــما أنجز في أواخر القرن العش

س  المة بن ت ال  سید  "والمث  ال الح ي عل  ى ذل ك الكاتب ة    ,) اللغ ات الأجنبی ة   (الكتاب ة بلغ ة الآخ  ر   

وھ و  ،)الألمانی ة (وال سبب ف ي كتابتھ ا بلغ ة الأخ ر         "مذكرات أمی رة عربی ة    "في كتابھا   "السعید

لم ا ل ھ علاق ة ب المرأة خ صوصا الكت ب       الرفض الذي تلقاه مؤلفھا م ن قب ل المجتم ع ورف ضھ        

لغ ة  بكالإعتراف ات ول ذلك نلم ح ن زوح الم رأة الكاتب ة إل ى الكتاب ة           ,التي تمس الجانب المستور   

ھذا إلى جانب تفلتھا من الرقابة ،لذاتھا وحتى لاتكون مترصدة   فیھا متنفسا    تجدالآخرلأنھا و 

بحیث لو عرضت على قارئ عربي لنفر   إمتازت سیرتھا الذاتیة بنوع من الطولدیة،ولقالذات

كانت أذكى وعرضتھا بلغة الآخر بحیث وضعت نصب " سالمة بنت السید سعید"منھا ولكن 

عینیھا متلقیا على قدر جھلھ بحیاة الشرق على قدر ما لھ من فضول لمعرفة الحقیقة ع ن ك ل      

  .تفاصیل حیاتھ

فإنني ما أزال " :كثر مظاھر الأسى تبرزه الذات في خاتمة ھذه المذكرات حینما تقول      وأ

  ).1(...",  إنھ مكتوب عليّ منذ البدایةلتأما عن تغیر الدین فقد قا.د سعیدإبنة السی

 Histoire de Ma vie/قصة حی اتي "راویة في سیرتھا الذاتیة  " فاطمة عمروش" وكتبت 

 والت ي كتب ت ھ ي الأخ رى    "آس یا جب ار   "وكذلك ھ و ال شأن عن د        ,ةعن طفولتھا غیر الشرعی   ,"

 ).L'amour et la fantasia")2/الحب والفانتازیا"سیرتھا بغیر العربیة والمعنونة بـ 

_________________  
   .108: ص - السیرة الذاتیة في الأدب العربي المعاصر– أمل التمیمي ) 1(
   .112: المصدر نفسھ ،ص  )2(
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والظروف المزریة الخاصة منھا والعامة ،تتجلى الخاص ة ف ي حرم انھم          .ببلدھا فلسطین       

ا ــ  ـ الأرض طریقوالح  ق الع  ام المتمث  ل ف  ي   . م  ن أب  سط الحق  وق وھ  ي حقھ  م ف  ي الدراس  ة     

حرم انھم م ن ال وطن     وقصتي ھنا ھي قصة كفاح البذرة مع الأرض ال صخریة    ا،ــــــــصعب

إن :" صام الذات وتفتح سیرتھا لتوضیح مقصدھا حیث تقول،وكل ھذه الظروف أدت إلى إنف

    ).1(."الصلبة؛إنھا قصة كفاح مع العطش والصخر البذرة لا ترى النور قبـــل أن تشق

ش  عریة راقی  ة تن  بض كلماتھ  ا لتخل  ق روح  ا ت  سري ف  ي ھ  ذا الوج  ود ،إفتتح  ت           وبلغ  ة         

  :حیث تقول لغة الشفافیة ،بكلمات با" على الجسر"سیرتھا "عائشة عبد الرحمن "

  إلى أن یحیل الأجل ،سأبقى محكوما علي،[. . .]          "  

                بھذه الوقفة الحائرة على المعبر

                ضائعة بین حیاة وموت

                أنتظر دوري في إجتیاز الشوط الباقي،

  :              وأردد في أثر الراحل المقیم

            علیك سلام االله أن تكن     

                عبرت إلى الأخرى

   " ..              فنحن على الجسر

سیرتھا بالشعر ختمتھا بھ وتقول في ھ ذا المقط ع      " عائشة عبد الرحمن    " وكما إفتتحت         

  : الختامي 

     ومضى عام وما زلت ھنا           " 

  ,             أنقل الخطو

   ).2 (..."          على الجسر إلیك   

  حیث ربطت فیھا بین " المحاكمة"في سیرتھا الذاتیة "لیلى عثمان "وبرعت الكاتبة       

___________________  
  
   .195: ،صالمصدر السابق ) 1(
   .197- 196:    ،ص المصدر نفسھ)  2(
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ل نخلص إل ى   ) الزمن الحاضر(  للكتابة و الفترة الحالیة,)الزمن الماضي ( فترة الطفولة        

محاكمتین لا إلى محاكمة واحدة، الأولى بدعوى القضاء الكویتي علیھا ،والثانیة مستح ضرة         

  .من ذاكرة الطفولة حول مسألة تبنیھا من أحد والدیھا 

  ):ذات الكاتب  (: الذوات (*)رانشطا  -2      

 الإنفع  الي مم  ا تخ  رج ع ن ذل  ك ال سیل الع  ار  و الكتاب ة المباش  رة ع ن ال  ذات س رعان              

فیح ول بینھ ا وب ین فع ل التأم ل المحای د       , المباشر ال ذي یج رف ال ذات الموض وعیة ب درجات         

  .الذي یقتضي فصلھا عن موضوعھا الذي ھو إیاھا في الواقع

 Charles/ت شالز ك ولي  " "  الذي ذھ ب إلی ھ  ووھ, شخصیتناوبما أن الذات ھي مركز        

H. Cooley" لاتنم و ولا تف صح ع ن    اوأنھ  ,  مرك ز شخ صیتنا   ھي)**( ) الأناأو(بأن الذات 

ولذلك كانت كتابة ال سیرة الذاتی ة الناجح ة ھ ي     .)1("...  الإجتماعیةقدراتھا إلاّ من خلال البیئة  

 يال سردي، ال ذ   بین الذات وموضوع تأملھ ا  ا، نسبیالكتابة التي تنطوي تقنیاتھا على ما یباعد     

للتأم ل  فاع ل  حولھ ا  من حی ث ت   بواسطة تأكید لوازم إنقسام الذات على نفسھا       كلوذ, ھو إیاھا 

غ ة الت ي یمك ن أن یلع ب     ومن حیث إنعكاس ھذا الإنقسام على علاقات الل    ومفعول ومنفعل بھ  

  ).2(..."مائر الخطابفیھا تحول ض

    "أنا" أي الشخص ھو أولافبالنسبة إلى الشخص المتلفظ ھو أو الضمیر بصیغة الغائب       

__________________  
 ھو إعلان أق سام م ن الشخ صیة حال ة طلاقھ ا ع ن یعظھ ا ال بعض ،محطم ة               ": Dissociation/  :مفھوم الانشطار (*) 

العلائق فیما بینھا ومحتفظة بحواجز فقدان الذاكرة فیما بینھا في الماكن التي یفترض أن تكون مرتبطة وقد تفسر بعض 
من الأحلام والإلھام الفني ،وما یدعي البعض بأنھ إمتلاك روحي أو تنویم مغناطیسي كلھا ظاھرة عدیدة الظواھر ،كنواح 

  .مصطلح الإنشطار للدلالة على واقع إنقسام الإنسان على نفسھ بصورة أو بأخرى" فروید"وقد إستخدم . الإنشطار 
   .95: ثقافیة ،ص-مقاربة سوسیو) راطاھرو ط(ینظر حكیم أومقران ،البحث عن الذات في الروایة الجزائریة -  
ات الوح دة العربی ة ،الجمعی ة    س  ،مرك ز درا 1999 ،1ط– صورة الآخ ر العرب ي ن اظرا ومنظ ورا إلی ھ          –الطاھر لبیب     )1(

   .812:بیروت ،ص,العربیة لعلم الإجتماع 
ب ل إس تخدم اللفظت ین    ,) ego/ الأن ا (تعبی ر   ) self/ال ذات  (ف ي كتابات ھ ب ین    " ت شالز ك ولي  "لم یف رق    : الذات والأنا *)  *(

) Murphy/م ورفي  (مث ل  ,بمعنى واحد وذلك على عكس بعض العلماء الذین ی ستخدمون اللفظت ین بمعنی ین مختلف ین            
  ".الفرد كما ھو معروف للفرد " بأنھا ):الذات(الذي یعرف 

  " ع عنھامجموعة من النشاطات المسؤولة عن تعزیز الذات والدفا" بأنھا): الأنا (  و         
  " تشالز كولي"وثمتا مفھومان مھمان في اعمال 

   ویشیر إلى تخیلنا لما نبدو علیھ في نظر الآخرین،وحكمھم علینا :)selfglass-Looking /الذات المرآة(مفھوم   –  1  
 .اع ة  ویشیر إل ى ص یغة معین ة للأن ا ف ي غم رة الجم      :)Group Self/الذات الجماعیة(أو ) We/  النحن(  مفھوم – 2  

  .وما بعدھما ,813- 812،ص ) المتن والھامش(،المصدر نفسھ في ینظر 
   .206: ،ص 1ط - زمن الروایة- عصفورجابر )2(
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أن ا  : (ولكن المسألة الجاري الكشف عن حلولھا ھو معرف ة كی ف ل  ـ   " أنت"التي تتكلم مع         

دون الم  ساس ،وك  ل ذل  ك  ) ھ  و(بحل  ة ) الخ  ارج(التخاط  ب ، الظھ  ور إل  ى العی  ان   )  أن  ت–

الت ي بإمكانھ ا الإس تطان داخ ل     ) ھ ي /ھو (وكیف لھذه الـ ,بفاعلیتھا على تسمیة نفسھا بنفسھا  

ادلي ـ  ـالط ابع التب ل ضمائري ال ذي یغل ب عل ھ     اوھ ذا الن سیج     .ذات فاعلة تسرد نفسھا بنفسھا      

  .الكمال وھذا ما یعطي للذات صفة ب، والغائبوالمخاط, المتكلم      ائرــــبین ضم

ضمیر الغائب تاح  أث، حیلطھ حسین" الأیام "مؤلف الذات مثال على إنشطار  وأحسن        

م ا ل و ك ان    الأم ر ال ذي یت رك المؤل ف یتح دث ع ن نف سھ ك       , المعلن ل ضمیر الم تكلم الم ضمر     

یتعم د الف صل   "  ح سین  ھط  "، ف  ـ لھ معاین ة الوق ائع  مرآة تتیحیتطلع إلى نفسھ في     وھو  , غیره

 ی شیر إل ى وال ده أي وال د ال صبي بلف ظ       وفھ  , وب ین شخ صیات الكت اب   ب ین شخ صیة المؤل ف    

لقد إستعمل ضمیر المتكلم عوضا .وكذلك تتمثل أھمیة ھذا النص في علاقتھ بسارده    "الشیخ"

كامل ھ،إلاّ أن إس تعمالھ ل ضمیر    " الأی ام "عن ضمیر الغیبة الذي ساد الج زء الأول م ن كت اب          

  ضمیر الغیبة یعد في حد ذاتھىوحتلجزء من الكتاب المتكلم إستثناء ولیس ضرورة في ھذا ا

 أو المتخفی ة وراء  ةالمقنع  , المؤل ف "أن ا "والنتیجة ھ ي م ا تنتھ ي إلی ھ           . في السیرذاتي  إستثناء

, )و الضمائر المصطلحة أو إن صح القول الترھینات السردیة      أ ،ل، الأبطا الشخوص(ستار  

حید الكشف عن الأمور الت ي ل م تك ن عل ى       الو اھدفھ, متعمدةالمضمرة بصورة   " الأنا"وھذه  

 برؤی ة جدی دة   من ھ،  عنھ لتدنو دلتعلمھ، وتبتع تجفوه يالذ, علم من دلالات تاریخھا الشخصي 

لی  ست وح  دھا الت  ي لات  ستطیع أن تمتل  ك نف  سھا إلاّ ف  ي     " الأن  ا" .ل  م ی  سبق ل  ھ وأن رأى بھ  ا  

بالت أویلات  (دم أی ضا  ولكن تفسیر ن ص ال وعي ی صط       ,تغیرات الحیاة التي تجعلھا موضوعیة    

  ).1(..."الأولى للوعي الزائف) السیئة

  كالروایة  (,الأخرى غرار الأجناس ىعل, الملائم     وتتیح روایة السیرذاتیة المناخ 

___________________  

ب جورج زین اتي،دار الكت ا  :منذر عیاشي ،مر:تر .2005، 1ط. صراع التأویلات دراسات ھیرمینوطیقیة    -یكوربول ر )  1(
      50: الجدید المتحدة ،ص

    ).، باریس1969 في  بالفرنسیةمرة لأول  نشرLe conflit des interprétations:الأصليالعنوان (و 
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، لھذا الإنشطار أن یتحقق في ظروف ذات بعد شمولى ینح از إل ى التن وع     ... )وغیرھا       

 ثحی  , جعل الب اب غی ر موص د أم ام المؤل ف     ی) الإنقسام/الإنشطار(لأنھ  , والتنظیم والتركیب 

  یتیح لھ التخفي وراء شخوص عالمھ الروائي والتي یلبسھا ذاتـــــــــــــھ الحقیقیـة وھذه 

وبالتالي ت صبح  طع التعرف علیھا في عالم الواقع الشخصیات التي یرى فیھا ذاتھ التي لم یست 

وكأنھ ی رى ف یھم م الم ی ستطع     ) الشخصیات(ذات المؤلف منعكسة في مرایا الذوات الأخرى    

بواسطة غیره وحتى وإن ك ان غی ره ھ و    رؤیتھ في عالمھ الخارجي مما یتیح لھ معرفة نفسھ          

تراكم  ت " وق  د أص  بحنا أكث  ر وعی  ا بھ  ذا الن  وع م  ن إنق  سام ال  ذات من  ذ أن .نف  سھف  ي ح  د ذات  ھ 

 وھ  ي)) إن  شطار ال  ذات  (( ع  ن " فروی  د"دراس  ات التحلی  ل النف  سي الت  ي إنطلق  ت م  ن مفھ  وم     

 قب ل أن ین شر   اربم  , على قراءة ما عرف بإس م الروای ة النف سیة    ات التي تركت آثارھا  اسردال

   ).1( ..")).والھوالأنا (( كتابھ عن  "فروید"

واح دة إل ى ع دد م ن     " ذات "نم  , واتھ م دى بعدد كبیر من الكتاب إلى شطر ذ       ھذا الذي أ  

و ,ذات ھ ح ممت لء بال ذوات الت ي تحی ل عل ى      وتبقى ذات الكاتب ھن ا واقف ة ف ي م سر     " الذوات"

أت اح للكت اب ت شخیص أعراض ھم الحیاتی ة وخاص ة          وھذا. فھي في حالة تأمل لنفسھا      بالتالي  

  .أبطالھم طریق نع, منھاالعقلیة 

مقول  ة جوھری  ة ب  دونھا یتع  ذر بَنْیَنَ  ةُ ھ  ذا المتلق  ي؟     ) مؤلف  ا وس  اردا (ألی  ست ال  ذات        "...

    )2(..."ھذه الذات عن وضعھا ألیست ھي ما یحدد الروایة؟والإجابة التي تقدمھا 

 ف ي الرم ز ال سري    صلاغبارعلیھا، وبالخ صو تتضح الصورة للعیان واضحة  ومن ھنا            

  .معلناللاشعوري الذي یلجأ إلیھا المؤلف المضمر إلى مؤلف 

أو ع ن  .تل ك التي تكشف لنا عن الفعل عن طریق م ا ت راه ھات ھ الشخ صیة أو              , )الذات(وھي"

   ھي التي –أنھا الذات -,طریق ما تراه بنفسھا دون أن تكون ملزمة بأن تظھر بشكل بارز

__________________  

    .207: ، ص1 ط– زمن الروایة –جابر عصفور )  1(
  ع رض   -م ن أج ل س یمیائیة تعاقبی ة للروای ة      – فلادیمیر كریزن سكي : مقال لـ –طرائق تحلیل السرد الأدبي دراسات   )  2(
  .207: ص. منشورات إتحاد كتاب المغرب, عبد الحمید عقار:
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تختار في نھایة الأمر أن تنقل لنا تقلبا من تقلبات الحدث من من خلال حوار شخصیتین         

غی  ر أن ھ ذه ال  صورة الن  افرة لاتم  نح نف  سھا وتتخ  ذ  ... ))  موض  وعي((أو ع ن طری  ق وص  ف  

وتنتھ ي  (ة تب دأ م ن ص ورة مؤل ف بلحم ھ وعظم ھ إل ى ص ورة              بإستمرار صفة أقنعة متناقض   

  .)1(. "شخصیة ذات طابع عام وغیر محدد) المترجم, بصورة

" ھ  و"إل  ى " أن ا " م  ن ریتغی  ,  وق د یتغی  ر ال ضمیر النح  وي وی  دل عل ى الشخ  صیة نف سھا         

 وھ  ذا الغثی  ان ال  ذي أص  یبت ب  ھ ال  ذات  ) 2(. غی  ر توق  ع ع  ن دور ال  راوي ىیتجل  ى، عل  وكأن  ھ 

المؤلفة الناتج عن إنقساماتھا المتكررة ،ضمن البنیة السردیة التي یسعى فیھا المؤل ف جاھ دا            

مكوناتھا من شخصیات إل ى الأح داث برمتھ ا وذل ك كل ھ ض من خط ة محكم ة              للسیطرة على   

تنفذھا ذاتھ العضو السري في تلك المنظمة النصیة ،بإتفاق مع الذوات الفاعلة المنشطرة عنھ  

  :أن وبھذه الترسیمة البسیطة یتضح . في الآن ذاتھوالتي تمثلھ

  ) المؤلف (           الذات                    

                      
  إلخ من الذوات الفاعلة في  ....)-4-اتذ)  (-3-ذات)    (-2-ذات)  ( -1- ذات(             

  .وائي المبنى الر                                                                              
          شخصیة           شخصیة           شخصیة الشخصیة             
  ذات المؤلف مقنعة  =  4   ثانویة +    3     ثانویة +      2  ثانویة  +     الرئیسة                

  1)البطل(               
  

         -أنا–ي بضمیر الراو        
                          المقنعة بأسماء الشخصیات الموظفة في المتن )الراوي(   الذات                                           
  الروائي والتي یندس فیھا المؤلف الحقیقي والتي یعبر بھا عن                                      

التي لا یستطیع البوح بھا إلاّ عن طریق لسان غیره أي                                   الأمور                                      
  .لسانھ ھو ذاتھ                                      

  : الذات والذوات الفاعلة المنشطرة عنھ في المنظومة السیریة ):2(الشكل رقم 
  

ھا الإبداعي  بروایة الإعتراف التي تزاید حظورو الحال بالنسبة لما یطلق علیھوكذلك ھ      

__________________  
الأسلوب السردي ونحو الخطاب المباشر والخطاب -أن بانفیلد :  مقال لـ- طرائق تحلیل السرد الأدبي  دراسات   :ینظر) 1(

 .151: ب ،صبشیر القمري ، منشورات إتحاد كتاب المغر: غیر المباشر ، تر
 ،دار قب اء للطباع ة   1998 -"دراس ة لمن اھج النق د الأدب ي ف ي معالج ة ف ن الق صة        " نظریة الروای ة     –السید إبراھیم   ) 2(

    .162:والنشر والتوزیع،ص
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وھذه الإعترافات التي تسدل الستار عن مكنون النفس المبدعة ,في الأدب العالمي الحدثي     

 مم  ا یجعلھ  ا ت  دنو م  ن الإف  صاح  أو   ,)الق  ارئ(ن  ا الأخ  رى  وإعت  راف أن  اه إل  ى نظیرتھ  ا الأ  ,

والنوع الثاني للغیر ھ و  ,إما أن یكون الغیر ھو المبدع ذاتھ :والغیر ھنا نوعان   .محاكاة الغیر   

والشیئ نفسھ على مستوى ,وھذا الإعتراف الأقرب إلى بوح السیر الذاتیة عن كتابھا    , القارئ

 الغی ر بعی دة ع ن ال سیـــــــر     فروای ة الإعت راف  .تطھیريالتحلیل النفسي فھي بمثابة إعتراف     

ال ذي تتك شف ب ھ دروب المؤل ف     ) ض میر الم تكلم   (التــ ـي تكت ب عـــ ـادة م ضمـــرة    الذاتیة و 

 .ال سیرة الذاتی ة ھ و م ا یمیزھ ا عنھ        روای ة الإعت راف با  مندسة في منطقة الكبت، وما یصل     ال

) الإعت راف ( الذات التي ھي في صدد البوح وھو الإمكانیات الحواریة التي تتمثل في تشظي      

والت ي ت شیر إل ى كیانھ ا ف ي إش ارتھا لكیان ات        .إلى نفسھا في الوقت ال ذي تعت رف فی ھ لغیرھ ا        

  .ن للأقنعة والمرایا تتم تعریة كل ما لا یمكن تعریتھ یوبالحوار المتبا. غیرھا

 double/تقنی ة الق رین  " قی ل فی ھ مم ا ت م إس تخدام      ویبدو أن الأمر ی ستدعي أكث ر م ن م ا              

وم ن ث م إمك ان آخ ر م ن      ,كوسیلة أساسیة في ھذا النوع الأخیر م ن ك شف المعرف ة الإبداعی ة        

خ صوصا لأن تقنی ة   ,الإمكانات التي تتیحھا حیل الروای ة ف ي م دى الإعت راف بإن شطارالذات        

شعریة س تتحول اللحظ ة ال    "... ).1(..."القرین تقوم عل ى تخی ل ذات ین أو أكث ر ف ي ذات واح دة            

وس یغدو ال نص ن دا م ن خلال ھ تح اور وتن اور         ,وسیتحول القرین إلى ص احب وش ریك حی اة          

وف ي ھ ذا یق ول    ).  2(..." صنع ال نص اویشاركھ.تتقاسم العیش معھ ،القرین عند سلوى خمیس  

  ":أبي النجم العجلي"الشاعر 

  )*(.ـــــــــرشیطانھ أنثـــــى وشیطانــي ذك*** إني وكل شــــاعر من البشــــــر     

ال ذات المتحول ة، أو ال ذات الثانی ة ،أو ال ذات        : كما ظھرت أعمال متعددة فحواھا القرین           

ر آلان ب  و ،وش  ارلز   إدج  ا،ف  ي كتاب  ات تجم  ع م  ا ب  ین  ,الأخ  رى،أو ال  ذات الحدیث  ة المتع  ددة  

__________________  
  .210: ،ص1 ط –زمن الروایة –جابر عصفور ) 1(
ضاء المركز ی ،الدار الب2005 ، 1 ط–المكان والجسد والقصیدة المواجھة وتجلیات الذات –االله الوھیبي  فاطمة عبد ) 2(

    .124:الثقافي العربي،ص
 ھ ـ ،دی وان ش رح ع لاء ال دین آغ ا       120أبي النجم العجلي المتوفى سنة   /124: ،ص المصدر نفسھ أخذا عن ھامش    )  *(
   .104-103:ص ) 1981/ھـ1401الریاض ،نادي الریاض الأدبي (،
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و س  ول ,ونورم  ان میلل  ر, وروب  رت  لوی  ل, وجوزی  ف ك  ونراد, ودوستویف  سكي.دیكن  ز      

وتأس یس ال سیرذاتي   ) ال ذات (ف الترابط وثی ق ھن ا ب ین ال وعي بح ضور الف رد             ).  1("إل خ ...بیلو

 ،وف ي علاقت  ھ الدال  ة ب  ین التنویع ات المت  صاعدة و می  ول الف  رد المعاص ر إل  ى الإف  صاح ع  ن    

ولا سبیل إلى إنك ار دافعھ ا الأول ال ذي یقت رن      .بعة في مناطق المسكوت عنھ    اخائل نفسھ الق  د

  . عن عملھ الخاص المتسم بالتمیز والتفردفبالكش, تحریرهبما تقوم بھ ذاكرتھ في 

ومرآتھ الكاشفة ...) الروایة ،والسیر الذاتیة ( وھذا العنف المضاد في مواجھة بحر النثر      

الم رآة تن شطر مم ا یح دث حال ة      /أحیان ا ف ي وھ م مواجھ ة ال نص        الكاتب ة   /الكات ب التي تجع ل    

حی ث تت صارع ال ذات الت ي تع ي نف سھا       ,إنفصام غریبة نوعا م ا تقات ل فیھ ا إح داھما الأخ رى       

ھاتان ,كموضوع مع الذات التي تعي نفسھا كذات فاعلة خالقة للنص ومنتجة لھ في الآن ذات

ولكنھم ا بمثاب ة وجھ ان عاك سان فیھم ا      ,وفي صور ش تى     دة  لذاتان تتصارعان في مواقف ع    ا

  .ففي الوقت الذي تعكس فیھ المرآة الجسد الماثل أمامھا فھي تضاعفھ ,رمز إنشطار 

ى د إنتاج الذات إنتاجا لا یرض  المرآة ،تضاعف الذات وتكثرھا فھي أیضا تع         والسیرذاتي  

والكاتب یوظف ھذا الرمز لیحیل إلى ,تنشطار وتشتفتتحول إلى رمز إالكاتبة  / عنھ الكاتب   

قلقھ وإنشطاره وتوزیع ھذه الذات وتفتتھ ا ف ي مواجھ ة ن صھا والآخ ر والع الم المح یط ،فھ و            

  . یشیر إلى إنقسامھ كنص وتشظیھ كصوت

  : الأنا وجمالیات السرد في الخطاب الروائي السیرذاتي:المبحث الثاني  

  :نا في مرآة الذات الأ-1       

  :ـ في مفھوم الذات أ            

 لمفھ وم الأن ا ف ي إط ار العل وم      ض بط لابد من الإعتراف في مستھل الق ول ،ب أن أي                    

بالق در ال ذي یجعل ھ یتماش ى م ع      . م ن المفھ وم الآن وي    للاقت راب  م ا ھ و إلاّ محاول ة     الإنسانیة

  تعریف والحد  على الالمستعصیةالدرس العلمي لأن الأنا مفھوم مراوغ ،من المفاھیم 

_________________  
  .211:،ص1ط–زمن الروایة –ینظر جابر عصفور ) 1(
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 إذ یتخذ كل علم  (*) ،وذلك لأنھ یشارك بقوة في اغلب فروع العلوم الإنسانیةالاصطلاحي    

فلیس م ن الی سیر أن ن ضع مفھوم ا وإط ارا معین ا        .من ھذه العلوم معنا مختلفا ،ورؤیة جدیدة        

ھ مفھوم  ا ،فالأن  ا تت  سم ف  ي حق  ل العل  وم الإن  سانیة عل  ى وج  ھ الخ  صوص      نح  دد عل  ى ض  وئ 

   التي تخنق الأنا بقدر ما ةالدوائر المعرفیینامیة إنشاء د الذي یكفل لھا المراوغة والبالاتساع

  ).1(" تساعدھا على تحقیق حریتھا في ضوء تلك الفروع المعرفیة من العلوم الإنسانیة        

 ھي المتكلم نفسھ وھو القائل باعتبار وعیھ لقولھ ولمقالھ بال ذات ،لأن الأن ا    الأنا"ففي الفلسفة   

ما تقولھ لغیرھا ،من ھنا تبرز الأنا كعنوان أعلى وكمركب علائق ي یتمح ور فی ھ الأن ا والأن ا         

  .الآخر والموضوع كمنظومة

  "مركب علائقي"الأنا                                                

  = الأنا والآخر                        محوره

   المتكلم                    والموضوع بإعتباره

    =                                  منظومة 

  القائل                                            

  

  إلخ .................نا الآخر       الأنا الآخر      الأنا الآخر  الأنا الأخر  الأنا الآخر     الأ

        القارئ            المستمع      القارئ       المستمع

         للأنا وفي ھذه البنیة العلائقیة یتوسط الموضوع بین الأنا والآخر باعتباره أحد

   :  الأنا العلائقیفي البنیة العلائقیة ) :3(    الشكل رقم 

 _________________  
ویتخذ في كل .الخ... الاجتماعم العربیة، علم السیاسیة، العلومنقصد بھا الفلسفة علم النفس، العلو :علوم الإنسانیةال(*)   

  :من ھذه العلوم معنا مختلفا ففي 
  .یعكس مفھوم الأنا في ھذا العلم رؤیة الذات ومعرفتھا وإدراكھا  :ـ علم الفلسفة 1           
ی رتبط مفھ وم الأن  ا بالھوی ة الفردی ة أو ب صورة أدق بت  صور ال شخص لذات ھ وخصائ  صھا         : ـ عل م الاجتم  اع    2           

  .المعرفیة ومكوناتھا الفكریة من قیم وتقالید وذلك كلھ بمثابة تعبیر موسع للنا عن الھویة الجمعیة 
  .                     ومة الضمائر عمومابمنظ: ـ أ ـ على المستوى النحوي:فالنا في ھذا العالم یرتبط : ـ علوم العربیة 3           

   ".  التجرید"فإنھ یتصل بمفھوم : على المستوى البلاغيـ ب ـ                                                 
 ،دار الحوار للنشر والتوزیع ،صدر 2005 1عباس یوسف الحداد ـ الأنا في الشعر الصوفي ـ ابن الفارض أنموذجا ط) 1(

  .190 عن رابطة الأدباء ،ص2000لكویت عام في ا
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  . الأقطاب الوسیطة في البنیة العلائقیة      

      الأنا                                                     

      محور                                      

  ــــــوسط                                            تـــــــــــــ

  )المصطلح(                                                                       الآخر)الفعلي(  الأنا 

  ). الآخرالأنا الأنا و(                        موضوع یتوسط           
  لأنا ھو أحد الأقطاب الوسیطة في بنیة ا: الموضوع                         

  .                                 العلائقیة ،وكذلك یعتبر منظومة الأنا 
                                            مركب علائقي                                          

  :الموضوع أحد الأقطاب الوسیطة في بنیة الأنا الفعلي والأنا المصطلح ):4(الشكل رقم 

  : وفي ھذا المركب العلائقي تتسم الأنا بطابعین        
  

:                                                                                                               الطابع الأول/ 1      

  الأنا                                                                                     
             

  
   الأنا قطب محوري في  ھذا المركب العلائقي                                     

  
   محور                                          

  وعھ ھو الأنا ــــ   الموضوع  موض                                          
  

  ا                                                                                          الآخر    الأن
  الموضوع المتوسط                                        

                                         
                                               مركب علائقي

  :فإن الطابع الأول :كخلاصة لھذه الترسیمة    
  .                          الأنا قطب محوري في المركب العلائقي                           

  ).الأنا (          الموضوع موضوعھ ھو :                         الطابع الأول
  .    الآخر ھو الأنا بالنسبة إلیھ                                                

    _________________  
  .ھذا الشكل نقصد بھ التوسط (*)                       

  .ھذا الشكل نقصد بھ المحور (**)               
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  : ھذا فیما یخص الطابع الأول أما الطابع الثاني فھو على النحو التالي       

  :الطابع الثاني  /2      
        الأنا                                                   

                                                         ھي                   ھي
  

                                           محور
  ذاتا أخرى                   ذا المركب العلائقيدة ھـــــــالأنا ھي وح                             ذاتا     
  
  الآخر                                                                                        الأنا    
  

  بین الأنا والأنا الآخرالموضوع المتوسط                              
  

                              
  )السیرذاتي(                           العلاقة بینھما عبر الموضوع 

  
                            مركب علائقي یعتبر وعیا ذاتیا لبنیة الأنا 

  
  :   وكخلاصة لما سبق ذكره في الترسیمة الثانیة فإن الطابع الثاني یرمي إلى     

  .           الأنا ھي الوحدة الأساسیة لھذا المركب العلائقي                                      
   .لمركب العلائقي لبنیة الأنا یعتبر وعیا ذاتیا         ا:الطابع الثاني                       

  :                                                الأنا ذاتا والأنا الآخر ذاتا أخرى والعلاقة بین

   الأنا ذاتا                 الأنا الآخر ذاتا أخرىأـ                                                    
                                                            

   ة                                                            العلاقة بینھما عبر الموضوع، علاق
  .                                                              بین ذاتھ وموضوعھا أي بین بین 

  . الموضوع یتوسط العلاقة)ب( وكذلك نجد في                                             

       ذاتــھا الأخرى       الموضوع   الذات ب ـ                                                   
  

  .                                                          توسط الموضوع بین الذات وذاتھا الأخرى

                                                 وبالتالي ف إن حركی ة ال وعي ال ذاتي المت سمة بط ابع        

   الموضوعي ،أي أن الذات في اكزھدائري إنما ھي حركة الذات بإتجاه ذاتھا غیر مر



www.manaraa.com

      بین كتابة وروایة السیرة الذاتي               :                                                الفصل الأول 
 
 

 59

   

حركتھا كعقارب الساعة تدور في مركزھا لتعود إلى نقطة الانط لاق فم ثلا نرم ز لھ ا                  

  .)12(فإنھا تقوم بدورة كاملة لتعود إلى نقطة لانطلاق) 12(برقم 

  )الأنا(الذات 12                                    

  حركة الذات الدائریة
                               

   .حركة الذات بإتجاه ذاتھا):5(الشكل رقم                                                       مركز

                                          الذات الموضوعي

                           

أعلن   ھ   Egology/عل   م ی   سمى بعل   م الأن   ا  بالإض   افة إل   ى م   ا ذكرن   اه فق   د أص   بح للأن   ا   

  )1( .ویعني بھ دراسة الذات أو الأنا  "  S.Rado/رادو"

       ولھذا یمكننا أن نصف الأنا على أنھا ذلك الضمیر الأدبي الذي یجول في ال نص الأدب ي    

لیحقق الوعي الذاتي داخل النص ،ویظھر بضمیر المتكلم والمخاطب والغائب ،إنھ مجموعة    

 فیما بینھا لتشكل في نھایة المطاف مفھوما كلیا للأنا الأدبیة داخ ل  ةالوحدائر التي تنشد  الضم

  .النص 

دبیة التي تحدد من خلال تفاع ل تل ك ال ضمائر    على ذلك یصبح لكل نص أدبي أناه الأ             و

 طریق شبكة العلاقات النحویة المتعلقة بفع ل الأن ا وبموقعھ ا م ن الفاعلی ة       وعن  .داخل النص   

  . ومن المفعولیة في إطار نحو النص العام 

 (*) لعلام  ة الم  ضمرة  وھ  ذه ا) 2(".علام  ة م  ضمرة "ھ  و " س  یبویھ "       وال  ضمیر ح  سب  

) ال  سیري(المتواری ة ھ ي الت ي ینبن  ي عل ى أساس ھا مفھ  وم الأن ا الأدبی ة داخ  ل ال نص الأدب ي          

ف ي تعاق ب دائ م یھ دف      الغی اب  الح ضور  ،إنھا تتأرجح ب ین     رفھي تظھر في النص ولا تظھ     .

  إلى تأسیس وحدة ضمائریة تربط النص ربطا یتسق وبنیتھ الأدبیة حیث تكون بمثابة الدال 

_________________  
   .193:المصدر نفسھ ،ص) 1(
  .350:،ص2ج.1968 الكتاب ،تحقیق عبد السلام ھارون القارة – سیبویھ) 2(

  .ة نجدھا على مستوى الانفصال أو الاتصال ألضمائري ھي ضمیر الأنا ،وھذه العلام:العلامة المضمرة (*)
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وعل  ى ھ  ذا القبی  ل ت  صبح الأن  ا الأدبی  ة بمثاب  ة  .الم  راوغ ف  ي س  عي ال  نص نح  و الغم  وض      

التمثیل للغة داخل المنظومة النصیة ،مما یعنیھ ذلك من خلال الكشف عم ن ت تكلم داخلھ ا أي     

  .داخل الأنا 

اعتمادا عل آیاتھ الدالة عل تأكید مفھ وم الأن ا وتأص یلھ ق ال           فانطلاقا من القرآن الكریم و 

 ـب راْنَأَتُكُمُ أُمةٌ واحِدة و  و إن هذِهِ أُمَ    ﴿ :تعالى  ـمكُ نج دھا ت ربط   ،فھ ذه الآی ة    )1( ﴾ ونِقُتَّإُ فََ

ترابطھ ا م ع بع ضھا    نا وتؤكد حضوره العلى م ن خ لال واحدی ة ھ ذه الأم ة وم دى             مفھوم الأ 

،أي أن الأن  ا ف  ي ھ  ذه الآی ة دال  ة عل  ى وحدانی  ة االله س بحانھ وتع  الى بالدرج  ة الأول  ى    ال بعض  

 أو الشعریة وحتى في الق رآن الك ریم   ة،ومنھ فإن أي تجلي للأنا في أي منظومة سواءا الأدبی   

  . المتكلم بالدرجة الأولى/فإنھا تحیل على المُتَلَفِظْ 

لأنھ یعود في أصل اس تعمالھ إل ى م سمى    " مال      والضمیر في اللغة العربیة واجب الاستع 

  یمك  ن أن یع  د ك الم  سمى نف  سھ، ول  ذل و علی  ھ ین  صھر فی  ھ، ویغ  د  ھقبل  ھ لی  دل علی  ھ، وبدلالت    

من أغنى الأدوات المعوضة لإس م  " تسمیة الشخصیة الروائیة بإعتباره     ياستعمال الضمیر ف  

ر و الوظیف ة والمك ان ذات   العلم لأن الصفات أو الأسماء الوص فیة الت ي تح دد الج نس والعم               

م  ن س  كوني ،بینم  ا یت  ضخم محم  ول ال  ضمیر ش  یئا ف  شیئا ،حت  ى یك  اد الاس  م الخ  الص بكون  ھ   

   )2(".مصطنعا أساسا للتعیین 

عل ى ال سارد الأول ،والمتماث ل حكائی ا     ) الضمیر أن ا    (    كما أطلق بعض الكتاب ھذا الشكل       

) ھ و ( حسب اعتقادي مع ادل لل ضمیر   وھو) الآخر( أیضا اوھو الشخصیة الرئیسیة ،وأطلقو 

  .  على السارد الثاني المشارك

_________________  
    .52:الآیة: المؤمنون) 1 (
 ةدار الف ارس للن شر والتوزی ع، المؤس س    .2005، 1ب راھیم ن صر االله، ط  والدلال ة ف ي روای ات إ    البنی ة   –مرشد محم د    ) 2(

       .38:صوالنشر، بیروت،  العربیة للدراسات
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    :السیر ذاتيروایــــــــــــــــــــة   -2      

  : جــــــــــدال الأجنـــــــاس -             أ 

وتعتبــ ـر ال سیرة   ,یعد القص السیرذاتي وریث لكل م ن الق ص الروائ ي  وال سیرة الذاتی ة            

 الظ واھر   ولذلك استمدت من الروایة العدید ان لم نقل ج ل ،الذاتیة من سلالة الجنس الروائي 

ال سرد  والتي نرصدھا من المنظور وھــــي طریقة التضمین و,الفنیة التي تزخر بھا الروایة      

ھذا ال ى جان ب جملـــــ ـة ال روابط المتبادل ة ب ین الجن سین             ،ضافة الى الحوار  بالإ) أنا(بضمیر

 فأغل  ب إن ل  م نق  ل ك  ل,ج  نس الروای  ة المتج  ذر ف  ي الت  راث الأدب  ي وجـــــــ  ـنس ال  سیرذاتي  

الروای ات تق  رأ كم  ا ل  و كان ت س  یرا ذاتی  ة ،وبوجــــــ  ـھ الخ صوص تل  ك الت  ي تكت  سي بط  ابع     

  .                ــــم المحكي  المتجانس م ،المجرب في سرد العالــضمیر المتكل

 لا یخلو من المشاكل وأھمـھا تلك الت ي تتجل ى ف ي    لسردي في علاقتھ بالروایة المیثاق ا و     

 فضاء السیرة الذاتیة فضــــاء حقیقي أما الف ضاء أو الحی ز   لاعتبارالعادیین ،   توقعات القراء   

ال ذي ت  شغلھ أی  ة روای  ة فان ھ یك  ون م  شحون بال  ضبابیــــــــة وبمختل ف الوق  ائع المبھم  ة الت  ي     

تحتاج دائما الى تبریر مباش ر م ن الكات ب ،ھ ذا الـــــ ـى جان ب س یطرة عن صر الخی ال عل ى              

ح داث روای ة   أ فــــي شك دائم ،وذلك باطلاع ھ عل ى  ور كلھا تجعل القراء الروایة ،وھذه الأم 

الروایة ،وب الرجوع إل ى م ا      كیف لھ الجزم و القبول بالامعقول فــي سرد أحداث تلك        ما ،إذ 

قالھ ـ جمال الغیطاني ـ  عن نفسھ وعـــن حیاتھ ھل ھو صحیح أم یعتلیھ جانب من الأكاذی ب    

الن سبــة إل ى ـ حن ا مین ھ ـ و ـ ط ھ ح سین ـ وأحم د أم ین ـ ومحم د               والخیال ،كذلك ھ و ال شأن ب  

  .    وغیرھم  وإدوار الخراط شكري ـ

 ل لإدلاء  ا وھذا لایعطینا الحق بتأكید ذلك أو نفیھ بل یجب علینا ترك بـــاب النقاش مفتوح         

  .ـا ـــــــــ المضمرة لأن البعض لایوافق على خیالیة الروایة ،وأنھ لایوجد فیھبالآراء

ی  صح النق  یض ،إذ نج  د ف  ي بع  ض الأوق  ات أن الرائــــــــ  ـي      جان  ب ال  صدق ،أو ب  الأحرى  

یتح  دث ع  ن أح  داث حقیقی  ة وھ  و ف  ي ص  دد كتابتھ  ا ولك  ن ك  ل ھ  ذا راج  ع إلــ  ـى الوس  یلة أو    

  الصیغة ،ولعل البحث في نمذجة صیغ الخطاب الروائى یتیح لنا إمكانیة الامساك  بمكونات 

  



www.manaraa.com

      بین كتابة وروایة السیرة الذاتي               :                                                الفصل الأول 
 
 

 62

      

ترابط  ھ وتداخل   ھ م  ع بقی  ة الخطاب   ات     خ  صائص ھ  ذا الخط  اب البنی   وي م  ن خ  لال     و       

 ف  ي حدیث  ھ إل  ى م  دى ض  رورة ت  داخل ال  صیغ     "س  عید یقط  ین "ھ  ذا وق  د أش  ار   )1(".الأخ  رى

وذل  ك م  ن خ  لال ض  بط    ،الت  داخل  التق  اطع ووتقاطعھ  ا إذ ح  اول رص  د كیفی  ة ح  دوث ذل  ك    

 ـ   ـال إش    تغال تل    ك ال    صیغ ف    ي مج    رى الحك    ي      ل    ك ف    ي علاقتھ    ا بالق    صة   وذ،أشكــــــ

  إن الشیئ الممیز في ال سیرة الذاتی ة ھ و تل ك العنای ة           )2(..."وأحداثھــــــــــــــــــا وشخصیاتھا 

الت  ي تولیھ  ا لوص  ف الحیــ  ـاة الخاص  ة لشخ  صیة م  ن الشخ  صیات وھ  ذا كل  ھ دون أن نن  سى    

رجي ال ذي تحتف ي    الجامع لـــھذه الأحداث والشخوص و الفضاء أو الع الم الخ ا    الجزء المھم 

 ق د زاوج ت ب ین    ة إلى أن النصوص المحدثة التي تنتسب إلى السیرة الذاتی        .بوصفھ الروایة   

وصف الذوات  الوصف الواقعي أوالخارجي الذي تسبح وتتحرك فیھ ھذه الأنوات ،من أجـل 

  .إثبات وجدھا المادي والفیزیولوجي 

الوص  ف الخ  ارجي أي م  ا یتعلـــــ  ـق  ھ  اق  د یط  ال فیأن ال  بعض م  ن ھ  ذه الن  صوص  إلاّ      

ة بعی دة ك ل   ماعی ة ممل   بالأمورالاجتماعیة أوالتاریخیة  ی صبح ال نص عندئ ذ بمثاب ة وثیق ة إجت            

في وصفھ للحالـــــــــة  الاِجتماعیة – حنا مینھ -البعد عن وصف الذات ،وذلك ما نلمحھ عند 

سیرتـــ  ـھ الذاتیة،وھ  ذا  م  نف ي الری  ف ال  سوري زم  ن الاقط  اع ف ي الج  زئین الأول و الثال  ث   

وحده من ق ام بإس تخدام ھ ذا الوص ف ف ي كتابات ھ ب ل ھن اك العدی د م ن           – حنا مینھ -لایعني أن 

  . وغیرھم  كثیرون–عبد االله الطوخي -و– كمحمد شكري –الكتاب 

       إلا أن ھذا الوصف الخارجي في حد ذاتھ لایغطي الوصف ال ذاتي ب صورة كلی ـة إلاّأن          

  تظل قائمة لأنھ ھناك عــدد من الظواھر)السیرة الذاتیة والروایة (طع بین الجنسین نقطة التقا

_________________  
المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزی ع  ، 3ط،) الزمن السرد التبئیر( سعید یقطین ،تحلیل الخطاب الروائي )1( 

  .204:،بیروت الدار البیضاء ص 
  .بعدھاما  وا وما قبلھ،257:ص المصدر نفسھ أنظر )2(

 الصیغة المھیمنة فیھا ،ویمكن لھذه الأنماط موع الخطابات وذلك بناء على طبیعة والصیغة في مقدورھا إختزال مج-     
الصیغیة أن تكون شاملة لمختلف الخطاب ات الروائی ة وإن إتخ ذت تجلی ات متع ددة بح سب الفروق ات ب ین تل ك الخطاب ات                  

لأنماط الصیغیة ،وقد قدم سعید یقط ین توض یح ش افي ك افي ح ول ال صیغة وذل ك ف ي تذبیق ھ عل ى              وبحسب ھیمنة بعض ا   
وال ذي أراد م ن خلالھ ا إنھ اء تل ك ال صورة ع ن ال صیغة وذل ك م ن خ لال ھ ذه             –الزین ي برك ات   –روای ة جم ال الغیط اني    

  .ي الخطاب العام للروایة الخطاطة التي توضح لنا نوعا من التداخل والتوازي بین صیغ الخطابات المستعملة ف
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الفنی  ة المتحكم  ة ف  ي ھ  اذین الجن  سین وس  واھما م  ن الأجن  اس الأخ  رى وھ  ذه الظ  واھر           

  .المتمثلة في الإسترجاع والتضمین ،وتعدد الرواة أوالسراد 

الأحداث  الكاتب في معظم الأوقات إلى الإختزال أوالإنتقــاء والتلخیص لبعض یلجأكما       

وھ در الوق ت فـــ ـي الح دیث عنھ ا      لتي لاحاجة إلى الإطالة في س ردھا  ت بالمھمة وا  التي لیس 

مب الاة وف وق ك ل ھ ذا     ولا م ن المل ل ،  افي عل ى الق راء نوع    ضلتي ی رى فیھ ا الكات ب أنھ ا ت           وا

ة ف ي نق ل   دیولات إلـــــــى الخیال وذلك للمساعم،تأخذ السیرة الذاتیة من الروایة بعضا من ال  

ره ،بحی ث تخ رق عم دا ذل ك المبـــــــ ـدأ وتل ك الرؤی ة ال صادقة المتع ارف            الواقع وإستح ضا  

  .علیھا 

     نعود ونقول أن السیرة الذاتی ة بھ ذا المعن ى ف ي الأدب العرب ي الح دیث ھ ي بمثابـ ـة ذل ك           

التصویر الفوتوغرافي المكتوب ،المجسد في السواد عل ى البی اض الم صور لحی ـاة شخ صیة         

  .جانب الخیالي من الإیھام ما یمنحھ أو قد منحھ للروایـــة في ذاتھا مجملة ،إذ یمنحھا ال

      والناقد الباحث عندما یتعرض لھذه الن صوص ال سیریة أو الروائی ة فإن ھ یج د نف سھ ب ین              

أمرین إذ یمكن أن یسم بحثھ بشیئ من المرونة التي ربما تكون غیر متقبلة مــــن طرف م ن           

ول إن السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیــث تتحقق بإعتبارھ ا   ھو مفعم بالدقة ،وعندئذ نق    

جنسا قائم بذاتھ ،إلاّ أنھ یبقى ش كل أدب ي لای زال فـــــــ ـي ص دد النم ـو والتط ور وھ ذا النم و                

للوصول إلى درجة الكم ال والن ضج لای ستطیع ھ ذا الج نس القیـ ـام بھ ا وح ده دون دع م م ن                  

،وذلك كلھ من أجل إستعــارة أو إستنساخ مقوماتھ الفنی ة ،مثل ھ   الأجناس السردیة القریبة منھ     

كمثل طفل صغیر لا یستطیع التكیـــــف م ع الواقــــــ ـع الخ ارجي لأن ھ یحت اج لأن تك ون ل ھ         

أي ,إذ لابد من دعم أمھ لھ حتـــ ـى ی صل إل ى مرحل ة الن ضج والكم ال        .فكرة عن ھذا الواقع     

ع دمج ذاتــ ـھ ف ي ھ ذا الوس ط الإجتم اعي ،وذل ك بطبیع ة        مرحلة الشباب ،وھنا بالذات یستطی  

الحال دون التغاض ي ع ن أص ولھ الأول ى  ب ل یبق ى دائم ا ف ي تماس ك وتكام ل حت ى ی ستطیع                   

  .ضمان الإستمراریة 
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  ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ ،ھل للسیرة الذاتیة القدرة على التفرد والإستقرار بذاتھا      

  نفلات من جنس الروایة یوما؟ولأجل ذاتھا والإ

أول " أزمة ال ذات ف ي الروای ة العربی ة     ,الجنس الحائر   " ,"عبد االله أبوھیف  "      ویعد مؤلف   

ف ي  .. .:"ب دأت وق د ق دّم الناق د ل ھ بقول ھ إن الروای ة العربی ة        ,عمل لھ یخلص للجنس الروائ ي       

تحق ق   ھ ي الھوی ة أو  في أواخر القرن التاسع عشر في خضم معركة م اتزال م ستمرة       التكون  

ب العرب ف ي الع صر الح دیث أكّ دت          ویرى أن المفاصل التاریخی ة الت ي ع صفت          . )1(."الذات

  .محاولات تلك الروایة في البحث عن الذات 

 وأن ؟ لھذا الشكل الأدب ي أن یرس م طریق ھ وین شأ ص رحھ بذات ھ ولأجلھ ا        م یحن الوقت        أل

ن التفرد بنوع منـــــھا بحیث تصبح متاحـــــة لــھ     للأخذ من الأشكال الأخرى،دو    یكون قابلا 

ح  صره عنھ  ا إلاّ بع  ض الم  صطلحات الأساس  یة كمفھـــــــــ  ـوم أو  ت تمی  زه أو  أنولای  ستطیع

ر مــ ـن  ــــــ  ـمصطلح المیثاق السیرذاتي والتطابق اللذین یج ب أن تتعام ل معھم ا بجان ب كبی      

ق صة   كاتب بصورة من الصور أنـــھ ی روي الصدق وخاصة المرونة ،إذ یكفینا أن یصرح ال 

المتحـــدث ھو الشخ صیـــة الموض وع    حیاتــھ في كتابــھ،ھذا إلى جانب فھمنـــــا أن السارد     

وكلاھم ا ی  شكلان مع  ا الكات  ب ال ذي ی  ضع كتابـــ  ـھ ب  ین أی  دي الق راء وك  ل ذل  ك م  ن أج  ل أن     

جمیع أطوارھا حتى یكون وا عل ى   یروي لھم أحداث حیاتھ وذلك بسرد سیرتـــــھ الذاتیة فــي    

  .إطلاع تام 

__________________  
 ،تصدرھا وزارة الثقافة ف ي  2003، 482 العدد –مجلة ثقافیة شھریة –المعرفة –شاكر الفحام وعبد الكریم الیافي       )1(

أحم د  إن صاف  :محمود السید،رئیس التحریر:وریة ،الھیئة الاستشاریة،رئیس مجلة الإدارة سالجمھوریة العربیة ال  
   . 93:محمد سلیمان حسن ،ص:،أمین التحریر

   

     

  

  

  



www.manaraa.com

      بین كتابة وروایة السیرة الذاتي               :                                                الفصل الأول 
 
 

 65

  

 وللإجابة على السؤال الذي سبق وأن قمن ا بطرح ھ فإنن ا نعتق د أن ال سیرة الذاتیــ ـة ف ي                     

الأدب العربي الحدیث غنیة بل فاحشة الغن ى بأس الیبھا وأشكالـــــ ـھا وم صطلحاتھا ال سردیة               

وإنم  ا ھ ي عب ـارة ع ن م  نجم    ,نھ  ا لاتخ ضع إل ى ج ـو مع ین      ألاّوخاص ة التعبیری ة منھ ا ھ ذا إ    

یحوي العدید من القدرات الفائقة التي لاأحد منا ینك ر م دى أھمیتــ ـھا وك ذلك بإمتلاكھ ا س مة            

  . للمحاولة فیھا النقاء التي یتسم بھا الجنس الحدیث والتي لا

ـــل مع سیرة شخص متمایزة والأمر الثانـــــي فھو یرى أن الأشكال السردیة التي تتعامـ     

أس  لوبا ،وھ  ذا الأم  ر ال  ذي ی  ستدعي إفت  راض ال  صرامة العلمی  ة ،فإن  ھ بالتالــــ  ـي وبع  د ذل  ك    

التعامل یعطینا تشكل أجنـــاس أدبیة وعلى ھذا الأســـاس تم إقتراح سلمـــا للأجناس السردیة 

  .الحدیثة من طرف بعض الإنشائین 

ي تمثل ت م ساحتھا العلی ا ف ي الروای ة أم ا م ساحتھا ال دنیا ف ي                وھذه الأجناس السردیة الت   

السیرة الذاتیة ،وبین ھاتین المساحتین یكمن ھناك التدرج للروایــــ ـات الشخ صیة ولإی ضاح          

  :ذلك أكثر سنقوم بوضع مخطط بیاني على النحو الآتي
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                              الروایة                       المساحة العلیا                              (
  الأدبیة  للأجناس                          

 السیرة الذاتیة الروائیة)                                                           الروایة   
  )خیالیة (                                                                      

القطاف                                                                            -المستنقع- بقایا صور(حنا مینھ -
   تناقض أو إختلاف                   زمن الأخطاء-الخبز الحافي(  محمد شكري-

                   _            )               یصرح بإسمھ                 
                                                                                                    

      إلى السیرة                                                                                                
  الذاتیة       الروایة السیرة      )                      نوافذ النوافذ-التجلیات(ني  جمال الغیطا- 

  )النقیة       ) أنا(الذاتیة بضمیر)                     رجع الصدى(  محمد لعروسي المطوي - 
  )سنین الحب السجن(  عبد االله الطوخي - 
  )ــــــا ــــــــــــــــــــــــــأنـــ(  العقاد  - 
  )ـــام الأیـــــــــــــــــــــــ(  طھ حسین - 

_                                                               
  
  السیرة الذاتیة            =                      0        مجموعة خالیة        -

  )النقیة(                                                                            
                                                                      

  
    

                        
  

  _سلم الساحة الدنیا للأجناس الأدبیة                          ( 
    السیرة الذاتیة     0   )          السیرة الذاتیة 

  
  صفر درجة ال  

  
  
  

   .سلم الأجناس السردیة الحدیثة: )6 (الشكل رقم
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 الروای ة الت ي   ي، ھ  )Roman autobiographique ( الذاتی ة  و تعتب ر روای ة ال سیرة         

 التف رد الخ اص ال ذي یتجل ى عل ى أنقاض ھ        االشخصي، ھذ  تفردھا   ة، كاشف تتخللھا حیاة كاتبھا  

 الن وع م ن الروای ة الت ي یغ دو كاتبھ ا موض وع         حرك ة دلال ة ھ ذا      ھ ذا یج ري ف ي        لوك  , العام

وھذا لایعني أنھ لا یوظف في عالمھ الروائي شخ صیات ووق ائع ،ب ل ب العكس ولك ن             . كتابتھا

 ما قد ینسب إلى عالمھ لایجعل من الروایة روایة سیرة ذاتیة ما إن ظل ت ھ ذه الشخ صیات و     

لروایة السیرة الذاتیة لایكمن ف ي  فالھدف الرئیسي , منفصلة عن الذات المبدعة للكاتب    وقائعال

بمعن ى إن  شاء  ,وإنم ا یكم ن ف ي لملم ة الجزئ ي      .م دلول ال دال الجزئ ي ف ي واق ع الك اتي الفعل  ي      

 إل ى ذات الكات ب المنق سمة عل ى نف سھا ،لت صبح          مخطط للعلاقات الكلیة ذات الدلالة المركب ة      

  .إبداعھا) موضوع(لب 

سواء تعلق الأمر بالسیرة الذاتیة أم ال سیرة   ,ربیة  لقد مضت السیریة قدما في الروایة الع            

  .الروائیة

  : زمــــكانیة  الســــــــرد السّیـَـــــــريّ – ب        

  :في السیرذاتـــــــي زمنــــــة الــــــــــ رتب– أ             

خر،فھ و  راق دائم،بل كل منھما ینفي الآ ماض،وھما زمنان في ف   الالزمن؟ ھو الحاضر و         

یق ع ال زمن ف ي الم ابین     .موضوع تضفي علیھ الموضوعاتیة لا كنقطة بدای ة ولا كمك ان نھای ة    

مكون الزمن إذا في مكان ال سرد،وعند تلاح م    یتموقع  . بین الذات والحیاة التي تسردھا الذات     

وھ  ذا ال  زمن ھ  و م  ا س  وف ی  دعى زم  ن  .ال  ذات والحی  اة الت  ي تق  ر ال  ذات بأنھ  ا ش  یئ یخ  صھا 

   .السیرذاتي

  سرد    ال                                
    الــــــزمن البینـــــــــــــي                     

  النص المعاد إنتاجھ   =  الحیاة                                                              لذات  ا
   .من طرف الذات                                                                                

  تروى عن طریق                             
  ).الحیاة/الذات ( الزمن البیني ):7(الشكل رقم 

   والكتابة في ھذه الحالة تعمل.إن عملیة إنتاج السیرذاتي ھي كتابة المرء حیاتھ الخاصة       
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  .أي ھو سرد سیري, ،تنجز الحیاة بوصفھا نصاذا معنىعلى صنع شیئ        

  :التسلسل الزمني الذاتي لنصیة السیرة الذاتیة - ب              

تب دأ بی وم وس نة م یلاد الراوي،وال ذي ھ و              كما جرت العادة ھناك العدید من السیر التي     

 ھن  ا ھ  و تل  ك  بطبیع  ة الح  ال نف  س م  یلاد الكات  ب الفعل  ي لل  سیرة الذاتی  ة والتسل  سل المق  صود    

وال  شكل الم  والي .الفت  رات أو الفت  رة الت  ي یھ  یم فیھ  ا الكات  ب ف  ي س  رد خ  صوصیاتھ الحیاتی  ة  

  : كیفیة كتابة المرء حیاتھیوضحسوف 

  )العودة إلى الماضیین(                                   إسترجاع 

  )التأملات (

                                                                               

  إستشراف)     الزمن الموصوف                      (الماضي        الماضي 
                             المستقبلالحاضر)             الزمن المعیش(  القریب البعید          

                                 
                         المسارالزمني 0        )          إستذكار( العودة                     )البدایة  (                            
                                                                      الكاتب في الحاضر                       

  يالإطار السرد) = النص السیري   (                                                                                          
          الكتابة  تاریخ المیلاد                 

                                           إنتاج      
  )سردزمن ال( الراوي            الكاتب في الماضي                       

  ) أنت – ھو –أنا                                                         ( 
  كما یمكنھ 

  تصویر 
  الأحداث

  فتــــــــرة مؤَطّـــرة                                  الواقعة قبل 
   )حیـــاة قیـــد الـــدرس                                     ( الولادة 

  )    یحدد نص السیرة زمنیا بموجب الحیاة المرویة                   (  
   .كیفیة إستعادة الأحداث الحیاتیة في زمن الماضي  ):8(الشكل رقم      

التي یستغرقھا المرء ) أو الحقب (إن التسلسل الزمن الشخصي للسیرة الذاتیة ھو الحقبة       

  كعملیة بناء ر ـــــلبا ما یظھر الزمن في السیوغا. )1(."عندما یكتب حیاتھ الخاصة 

__________________   
ح  سن ن  اظم وعل  ي ح  اكم ص  الح    :  ،ت  ر2002 ،1 ط- ن  صیات ب  ین الھرمنیوطیق  ا والتفكیكی  ة  -ھی  و س  لقرمان . ج ) 1(   
      .177  - 176:ص
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صص  التي تن  و الكیفیة.تنظیم لنصیة السیرة الذاتیة وذلك بمقتضى تطور الحیاة المكتوبة            

ف  ي آن ذات  ھ تھ  دف إل  ى تنظیم  ھ،و ل  ذلك ی  صاغ  ص  الن  صوبھ  ا ال  سیرة ھ  ي عملی  ة بن  اء لھ  ذه

بوص  فھا ن  صا ،تؤس  س س  ردا   ال  زمن ال  ذي یعی  شھ كات  ب ال  سیرة الذاتی  ة ك  نص وال  صیاغة      

إنطوائھ على سمة أساسیة وھي ،ینطوي على نصیة سیرة ذاتیة بطبیعتھا و بالخصوص على 

مث ل  ی سرد الم رء حیاتھالخاص ة،والإجراء التقلی دي یت    مة عدة س بل لك ي       وث.زمانیتھا السیریة   

 "روس و "،و "س یلیني "،و"أوغ سطین "في تقدیم ن ص ذي س رد تع اقبيّ ،وف ي ذل ك ،ن ذكر أن          

جم  یعھم كتب  وا حی  واتھم الخاص  ة ب  صورة متتابع  ة زمنی  ا   " س  یمون دي بوف  وار"و"غوت  ة"،و

والزمانیة السیریة ھي إعادة تنظیم وبناء .یحاول فیھ إنتاج المخطط الذي تجري فیھ الأحداث 

  .للحیاة من خلال الربط بین الشذرات التي تسعى إلى عرضھا 

،وكانت الحیاة،في الأغل ب واقع ا مروی ا كنص،ف إن زمانی ة      تخیلیا اإذا كانت الذات بناء  "و     

عي ال سیرة الذاتی  ة لی  ست زم  اني أن ا، ولی  ست زمان  ھ ھو،إنم  ا ھ ي ب  الأحرى الف  ضاء الإجتم  ا    

  Claude Lévi-Strauss/كل  ود لیف  ي ش  تراوس "و .لحی  اة مروی  ة تنف  ذ ف  ي ن  ص س  یري 

ی  صف ھ  ذا الف  ضاء الإجتم  اعي الم  روي بأنھالمك  ان المخت  ار شخ  صیا الق  ائم ب  ین الحی  اة        ,"

إذ : إن ال ذات لی ست فق ط بغی ضة      "  :لآت ي بالمقطع ا " المدارات الحزینة "نصھ  ویختم  .والذات

حت  ى لوك  ان ذل  ك أكث  ر م  ن  ,كح  ل أخی  ر,وإذا إخت  رت أنف  سنا نح  ن.ل  یس لھ  ا بینن  ا وب  ین الع  دم 

 ).1 (... "وھ   و فع   ل س   یزیل ش   رائط الإختی   ار -مظھر،ف   إن س   بب ذل   ك أن   ھ ل   م أحط   م نف   سي 

فإن  ھ یلغ  ي حی  زا ف  ي  " الع  دم"و "ن  ا"م  ا ذھ  ب إلی  ھ ف  ي إختی  ار الخی  ار بین  ـ    ،فی"ش  تراوس"و

 ال نص ال سیري زمانیت ھ وتق دم ن سخة      وھذا المكان الذي یلعب الدور الفعال في تحدید  المابین،

الأزمن ة والف ضاءات الت ي یكت ب     ب ین  القائم التزاوج  ،ھي بمثابةوالنصیة السیریة  .عن الذات 

وفي سرد الحی اتي لكات ب ال سیرذاتي،   وتزاوج اللحظات التي ینبعث في غظونھا ال  .فیھا النص 

لأنھ ا  .یة السیرة الذاتیةخظم ذلك فلا الزمن التاریخي ولا الأزمنة الأخرى ھي ما یؤسس زمن     

  .تسھم في خلق تصور المؤلف عن الذات ،وترتیب سرد الحیاة

__________________  
   .184:،صینظر م س) 1(



www.manaraa.com

      بین كتابة وروایة السیرة الذاتي               :                                                الفصل الأول 
 
 

 70

      

          . السرد في الخطاب الروائيمالیاتج -3        

تتجسد نظریات السرد الحدیثة على شبكة من الإجراءات التي تسعى إلى كسر روتین          

لكونھا مركبا متمیزا لما .الآلیات المتوارثة في منظومة النقد الكلاسیكي ،والتي تعالج الروایة 

تحویھ من شخصیات وأفكار وعق د وغیرھ ا م ن الأم ور ،مم ا ی شیر إل ى إس تقرار الأع راف                

التقلیدیة على مزاحم ة التخی ل ف ي الم تن الروائ ي ،وھ ذا ال سعي كل ھ بھ دف إعط اء الفرص ة                   

بی د أن الإتج اه ال سائد ف ي الع صر      .للإستطان والتنامي داخل النص الروائ ي  لصوت المؤلف  

،لأن  ھ یھ  دف إل  ى طم  س ملام  ح الح  دیث ،لایتماش  ى م  ع م  ا قی  ل م  ن قب  ل ،ب  ل یناق  ضھ تمام  ا  

أبعد من ذلك ویعلن شھادة وفاتھ التي تظھر حقیق ة مؤلم ة وھ ذا ال ذي       المؤلف ،بل یذھب إلى   

مم  ا یعن  ي أن  ھ غی  ر مرح  ب ب  ھ ف  ي مملكت  ھ     المؤل  ف توعن  دما ن  دد بم   "ب  ارت "ذھ  ب إلی  ھ 

وھ  ذا المؤل  ف ال  ضمني ، " ب  المؤلف وس  ماه  "ت  ودوروف" أمث  ال وإعت  رف ال  بعض الآخ  ر  .

الرفض والقبول الذي یتلقاه المؤلف جراء ف صلھ ع ن م ا ھ و مل ك ل ھ ،وال ذي أض حى ش بیھا             

الواجھة أو البوابة برجل بتر جزء منھ أو إلى أبعد من ذلك سلبھ روحھ لأن النص ھو بمثابة       

بئ ر  التي یدخل منھا القارئ إلى أنا الكاتب ویلامس قعره لیلقي نظرة مغمورة بال سواد وكأن ھ       

یة وإنما یبقى مفتوحا على بمثابة النفق الذي مھما مشیت فیھ فإنك لن تصل أبدا إلى نقطة النھا

 بم ستوى  ن شغال الاو,البحث عن الحیاة الخاصة للمؤلف في نصھ     أھمل  النقد الأدبي   و.الدوام  

وم ن ھ ذا المنطل ق    .البحث عن الطریق ة الت ي ی سعى إلیھ ا ال نص لتحقی ق جمالیات ھ           وھو  آخر  

أن أھم خصائص التحلیل التقني لجمالیات السرد تق وم ب صفة   "یرى بعض النقاد المعاصرین    

ولاش  ك ف  ي أن )  1(..."ووظیفت  ھ ف  ي تحدی  د نم  ط ال  سرد ...أساس  یة عل  ى دراس  ة تقنی  ة ال  راوي

ولكن طبیعة الإب داع ال سردي تدفع ھ إل ى بن اء مجتم ع روائ ي        ,لروائي ھو الذي یبدع روایتھ   ا

      المجتم  ع بنف  سھ ب  ل یترك  ھ ی  وھم ب  المجتمع الخ  ارجي الحقیق  ي ،وتجب  ره عل  ى ألاّ یح  رك ھ  ذا 

  . )2"(...للسارد لیتصرف فیھ كما یشاء الروائي

_________________  
  ،مكتب  ة القادس  یة للن  شر والتوزی  ع   2005 1ط–د ف  ي الروای  ة العربی  ة المعاص  رة  ش  عریة ال  سر– أحم  د جب  ر ش  عث  ) 1(
  .   70:فلسطین ص,
 ،مطبع ة إتح اد الكت اب الع رب ،دم شق      2003-الروایة العربیة البن اء والرؤی ا مقارب ات نقدی ة    –سمیر روحي الفیصل    ) 2(

                      .30: ،ص2002،العین 
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    :لسرد أنماطھ وتشكلاتھ والضمائر المصطنعة في روایة الروایةا:        المبحث الثالث

  :السرد لعبة -         

إن لعب ة ال سرد ف ي مج الات البن اء الجم الي ق د تب دو ذات وظ ائف متباین ة،حیث كان ت                    

أو ذاك .دائما في مجال الصناعة الروائیة ، بمثابة المواد الخ ام الت ي یت شكل منھ ا ھ ذا الھ رم                

ب دت للنق اد المتخص صین كأنھ ا تأخ ذ ش كل الإیم اءات ال سحریة ذات ال صبغة العمیق ة                 ،حتى  

. ضمن نطاق الرؤیة المكتملة للمع ان الجم الي عب ر ال نص      والفعالة في حدثیة الفعل ونجاعتھ      

وتعتب  ر ھ  ذه اللعب  ة ال  سردیة بمثاب  ة الورق  ة الرابح  ة الت  ي ت  ضمن إس  تمرارالحركة للح  دث         

 أم معنی ة  مبدعة كان ت أم قارئ ة  .تھ وتتجلى فعالیتھ بالذات المطلقةیمحیث ترتبط  ق  الوجودي،  

للعبة ذاتھ ا ،وبإعتب ار أن الشخ صیة الروائی ة       ومن حیث المستوى التقییمي     .وائي  بالحدث الر 

 ،والأم ر  تتوسط قطبان وجودیان ھما الوعي المدرك ،الذي یتراكم في شرایین الذاكرة والأنا       

   .فلات من رتابة الواقع ونمطیتھ المألوفة الإعلى الثاني تمثل في الإصرار

  :  في المتن الروائي تشكلات البناء السردي  -2     

  (**) ).Narratology(:السردعلم  / (*)) (Narrative:السرد –          أ 

   . السرد ھو الصیغة الأنسب التي یروي بھا الراوي القصة للقارئن سردیة، وأ 

___________________   
لواح د أو أكث ر م ن    ) كمنتج وعملیة وھدف وفعل وبنی ة وعملی ة بنائی ة   ( الحدیث أو الإخبار  (Narrative):السرد   ) (* 

ظ اھرین  (من قبل واحد أو إثنین أو أكثر من الساردین وذلك لواح د أو إثن ین أو أكث ر     ) روائیة  (واقعة حقیقیة أو خیالیة     
عاب د خزن دار ،مراجع ة    :،ت ر ) معجم الم صطلحات (– المصطلح السردي – جیرالد برنس ینظر -من المسرود لھم    ) غالبا  

   . 145 :جابر عصفور،ص:المشروع القومي للترجمة ،إشراف ,368: ،العدد2003، 1محمد بریري ط:
نظری  ة ال  سرد الم  ستوحاة م  ن البنیوی  ة ،وعل  م ال  سرد ی  درس طبیع  ة وش  كل     ) :  tologytaNarra:(عل  م ال  سرد(**)  

  ودراس ة ال سرد ك صیغة لع رض وق ائع ومواق ف       - ) .ف النظر عن الوسیط أو المیدیا المعروض ة  بصر(ووظیفة السرد  
بل یرك ز  .وفي ھذا المعنى الضیق فإن علم السرد یتجاھل مستوى القصة في حد ذاتھا , G .Genette) (متتابعة زمنیا 

ید وخاصة حین یعرض لبحث الومن على العلاقة المحتملة بین القصة والنص السردي،والنص السردي والقصة والتسر  
   .157: ،صالمصدر نفسھ  ینظر .والمزاج والصوت

عل ى أس اس أن الأول یط ور    ) narratology(وب ین  )  narrativics( وبعض الدارس ین یفرق ون ب ین م صطلح          -     
ینظ ر  .ن ة م ن ال سرد    النم اذج النحوی ة لدراس ة أن واع معی    والآخیر یستخدم ھ ذه   ) لبنة السرد (نماذج نحویة تعتبر أساسا     

   .156:عابد خزندار،ص:تر ,1ط) معجم مصطلحات( المصطلح السردي–جیرالد برنس 
علم السرد ھو دراسة القص وإستنباط الأسس التي یقوم علیھا وما یتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاجھ وتلقیھ ویعتبر   -    

 وزاد إت ساعا وعمق ا ف ي أعم ال دارس ین      -یفي ستراوس كلود ل–أحد تفریعات البنیویة الشكلانیة كما تجلت في دراسات     
اراتولوجي " وال ذي یعتب ره ال بعض أول م ن إس تخدم م صطلح       – تزفیت ان ت ودوروف      –بنیویین أمث ال     ) عل م ال سرد  " (ن 

 معج م م صطلحات   الذي یعتبر"المصطلح السردي "وجیرالد برنس و الذي أورد العدید من المفاھیم السردیة في كتابھ        ,
   شرحا وافیا للمصطلحات الخاصة بعلم السرد وغیر ذلك ھادفا إلى جمع أراء نقدیة لعدد من النقادالذي یقدم

 وبعد ھا تعرض لتغیرات فرضتھا جملة من التیارات الفریة والنقدیة أو بما عرف -ألغرد جولیان غریماس–  والفرنسي 
  . -رولان بارت–وتمظھرات ذلك في أعمال الفرنسي .بما تحت البنیویة
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 نعام  ة، م   وكم  ا ج  رت الع  ادة ف  إن ال  سرد یتك  ون ف  ي مج  ال أش  كال المحك  ي ب  صورة           

) 1(..."خط اب الأق وال  :، بمعنى ضالأحداث، والعر خطاب  :السرد، بمعنى :عنصرین أساسیین 

بموجبھا،  وفق غایات وفعالیات یتم مبخاصة، یتوإنتاج ھذین العنصرین في الإبداع الروائي .

أو بمعن ى  ) .2(".الكیفیة التي تروى بھا الق صة " :بھ الدراسات التي عنیت  بھ في معظم   دویقص

 ھو الكیفیة التي تروى بھا القصة "السرد"وأن صیغة عرض الحكایة وأسالیب روایتھا،  آخر

  ي متعلق بالراواوما تخضع لھ من مؤثرات، بعضھ عن طریق ھــــــــذه القنـــــاة نفســــــــھا

                         القصة                             المروي لھ    الراوي      

  وال  سرد ھ  و طریق  ة ال  راوي ف  ي  .)3(." الآخ  ر متعل  ق بالق  صة ذاتھ  ا ضل  ھ، وال  بعوالم  روي 

كین  ان : وتح  دد ).4(."سل  سلة م  ن الأح داث ,أولا,أي ف  ي تق دیم الحكای  ة والحكای  ة ھ ي  " الحك ي "

/Kenan"     یعني السرد   ": ،تعریف السرد حیث تقولNarrative) (   التواصل المستمر الذي

كمرس  لة ی  تم إرس  الھا م  ن مرس  ل إل  ى مرس  ل إلی  ھ      ) Narrative(م  ن خلال  ھ یب  دو الحك  ي   

ھو الخطاب فلا بد لھ  وبما أن النص) 5(..."لنقل المرسلة) Verbal(والسرد ذو طبیعة لفظیة .

ي یمكن إعتبارھا الجانب الثالث أي لذلك فإن فعل أو عملیة الإنتاج ھي الت     .من كاتب أو متكلم   

-الق  صة( ال  سردیة نبغ  ض النظ  ر ع   ) ال  راوي(تبع  ا لطبیع  ة ال  سارد  "وتح  دد ھویت  ھ  ال  سرد

 من ھ  ول ذلك یمی ز النق اد ثلاث ة أنم اط     ) . 6.() "الم روي ل ھ  -المتلق ي (وعن المسرود ل ھ   ) المرسلة

  :السارد/بالنظر لموقع الراوي

___________________        
 ،من    شورات إتح    اد الكت    اب   2001 –الن    زوع الأس    طوري ف    ي الروای    ة العربی    ة المعاص    رة     –ل ال    صالح  ن    ضا )1(

   .166:العرب،ص
  .166: ،صالمصدر نفسھ)  2(
 ،المرك ز الثق افي العرب ي للطباع ة والن شر      1991، 1 من منظور النقد الأدبي،ط-بنیة النص السردي–حمید لحمداني  ) 3(

  .45:والتوزیع ،ص
الدار البیضاء،المغرب ،2003،  1 ط – الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمن منیف –اھیم  إبرصالح) 4( 

  .124:ص
الدار البیضاء، المركز الثق افي للطباع ة   ،1997، 3ط) بئیر ال- السرد -لزمنا( تحلیل الخطاب الروائي  –سعید یقطین   )  5( 

   .42- 41: والنشر والتوزیع ، ص
ھ عل  ى م  ستوى علاق  ة الكات  ب ب  الراوي وعلاق  ة ال  سرد بالق  صة ث  م عل  ى م  ستوى ص  یغ   فتدرس  " كین  ان"عن  د :وال  سرد 

،مؤس  سة الأبح  اث   1986، 1،ط )بح  ث ف  ي ال  سرد الروائ  ي   (-الموق  ع وال  شكل :ال  راوي –یمن  ى العی  د    ) 6(  ..."ال  سرد
   .86- 82العربیة،بیروت ص
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   :المؤلف/اوي السارد السرد عند النقاد بالنظر لموقع الرأنماط - 3      

) البطل/ (یتمیز بمدى السیطرة المفروظة من طرف تمقع الراوي:  النمط الأول  - *          

  ".البنیة" الذي یحكم منطق

،حی  ث ت  تم )بطل  ین(البط  ل)/ راوی  ین(یت  سم بإزدواجی  ة ال  راوي:  ال  نمط الث  اني -*              

  ...  بلورة موقعین متصارعین لراویین بطلین

  ) .1(...".أو الموقعین, تغیب فیھ بنیة الموقع الواحد:الثالث النمط -*              

،و تموقع ات ال رّواة فال سارد بموج ب      وھذه الثلاثیة النمطیة تسعى إلى تحدید زوایا النظ ر           

مم ا یجع ل م  ن   .أو ص وتا س ردیا متحرك ا م ن موق  ع إل ى آخ ر      ,ھ ذا یك ون ش ریكا ف ي الح  دث     

  .ضاه الروایة وتسوقھا حالة الساردظر ،المنظور الذي تسرد بمقتزاوي الرؤیة أو الن

ضرورة الإرتكاز على ھذه المعطیات ،وأن الحدیث عن السّرد من  بعض النقاد یرى ال      و

ی  شبھ الموس  یقى ف  ي أن  ھ ینج  ز     ... وال  سرد   ).2(..."دون تحدی  د الموق  ع ھ  و ك  لام ب  لا معن  ى     

  ).3("...مسلیا وحافلا بالأحداث,ویجعلھ ثمینایقیمھ ویقسمھ ,یملأه بشكل مقبول ,الزمن

  إل ى ) أ(فلا غرابة إذا ،إن كانت لعبة السرد ھي الجسر الآمن الذي نعبر فوقھ م ن مك ان                  

 التنب  ؤات والأبنی  ة یخی  ة والخب  رات الموض  وعیة إل  ى مرف  أ أي م  ن ض  فة الوق  ائع التار. )ب( 

سر صلبا وقویا متانتا وتكوینا ومقبول ش كلا  الجمالیة والفضاءات الموحیة،فكلما كان ذلك الج   

  .ةبقدر ما یكون العبور فوقھ أكثر أمنا وأكثر جاذبی

ولابد لنا م ن الق ول أن تركیب ة البنی ة ال سردیة یعن ي ق درة ال سرد عل ى ترتی ب الأح داث                      

وتل ك التلاعب ات الت  ي یح دثھا المؤل ف أثن اء عملی  ة      ,والوق ائع وذل ك بمراع اة عناص  ر ال سببیة    

الكتاب  ة تح  دث لامحال  ة ن  وع م  ن الخلخل  ة ف  ي تل  ك البنی  ة العجیب  ة الت  ي ت  ستحق من  ا التوق  ف      

عن   دھا،لأن م   سألة التلاعب   ات الزمنی   ة الت   ي ت   شھدھا الأح   داث تجع   ل زم   ن التخی   ل غی   ر      

___________________  
   .293- 291: ،ص3ط)  التبئیر- السرد-الزمن(–تحلیل الخطاب الروائي –سعید یقطین )  1(

   .177:ینظر م ن ،ص )   2 (
جمالی   ات وإش   كالیات   )"1986- 1970(بنی   ة ال   زمن ف   ي الخط   اب الروائ   ي الجزائ   ري   –محم   د ب   شیر ب   ویجرة  )  3( 

   .80: ،دار الغرب للنشر والتوزیع ،ص2 ،ج 2002- 2001،ط"الإبداع
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ور بم ا  م دام ال زمن الأول نابع ا م ن ال شع        ,مطابق،وھذا بصورة حتمیة الزمن الواقعي             

  .أصطلح علیھ بالزمن السیكولوجي

في حالة تداخل وتقاطع ضمن جدلیة العلاق ات  ) الحاضر والماضي(والذي یجعل زمن   "       

  ).1("بین النظام الزمني لتتابع الأحداث والنظام الزمني لترتیبھا في النص

ي س  رد موض  وع :"ب  ین نمط  ین م  ن ال  سرد   "توماتشف  سكي "   ویمی  ز ال  شكلاني الروس  ي     

)Objectif  ( وسرد ذاتي،)Subjectif (       ففي النمط الأول یك ون الكات ب مطلع ا عل ى ك ل،

شیئ ،حتى الأمور السریة المتعلقة بالأبط ال ،بینم ا ف ي ال نمط الث اني ،فإنن ا نتتب ع الحك ي م ن              

مت ى وكی ف عرف ھ    :مت وفرین عل ى تف سیر لك ل خب ر     ) أو ط رف م ستمع  (خلال عیني ال راوي   

ولأن مھ   ارة الروائ   ي وخ  صوصیة الروای   ة تنبع   ان م   ن ال   راوي  ). 2(."ال  راوي أو الم   ستمع 

  .المختار في الروایة 

      ویمكن للسرد أن یتخذ عدة أشكال فمثلا في عالم السرد القولي ھناك الروایات الق صیرة     

 الأس  اطیر والمطول  ة وھن  اك الرومن  سیات و الق  صص وال  سیرة والت  اریخ ،وال  سیر الذاتی  ة و  

وھذا الكم الشكلى الھائل س اعد  ,ص الشعبیة وإلى ذلك من الأشكال الأخرى      والقصائد والقص 

بشكل كبیر في إنتشار السرد ،ودون أن ننسى ظھوره في المجتمعات الإنسانیة المعروفة ف ي     

ح  ین (ال سرد یظھ ر عل ى الأق ل ح دثا معق دا و      " ویمك ن أن یق ال إن   ,الت اریخ والنثروبولوجی ا   

 عناص     ر أساس     یة بنیوی     ة مكب     رة   ن     ھ یظھ     ر س     تة فإ) یكتم     ل أو یتط     ور ب     شكل ت     ام  

macrostuctural) (   ونتیج ة أوح ل و   تجرید وتوجیھ وحث معق د وتقی یمcoda    أی ة إش ارة 

   ,للنھایة

وعلى وجھ التحدید وتبعا للنموذج البنیوي المكون من مستویین فإن السرد یحتوي عل ى               

  ) .3(."القصة والخطاب:جزأین
  

____________________________  

  
دراس   ة لأدب مھ   دي عی   سى [ الموض   وع وال   سرد مقارب   ة بنیوی   ة تكوینی   ة ف   ي الأدب القص   صي  –س   لمان كاص   د   )1(

   . 263:،دار الكندي للنشر والتوزیع،ص2002] فنیة وموضوعاتیة ..الصقر
  . 46:م ن ،ص) 2(
)3 (p:123.                                                        - Gérand Genette –Figures 111:seuil.1972, 
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  : السرعة السردیة/ المدة – أ             

  ةــــــــــــــــــــــــــزاوی" سنتناول في ھذا العنصر الزمن ،ولكن من منظور مغایر،ھي       

la vitesse  جی رار جین ات   " ولق د أح ال   ،)1(" /(*) ال سرعة /G.Genette "   عل ى م صدرین

 وھم     ا –  زم     ن ال     سرد -ھ     ذه الطریق     ة أو الكیفی     ة الت     ي یق     اس بھ     ا     إقت     بس منھم     ا 

  .Roland Barthes) /رولان بارت(و  )    Günter Muller/فونترموللر(

 la durée(ھ  ذا الجان  ب الزمن  ي ض  من م  ا س  ماه بالم  دة      " درس جی  رار جین  ات  " و      

ی  ة الت  ي تق  اس ب  الثواني وس  رعة ال  سرد عن  ده معرّف  ة بكونھ  ا العلاق  ة الماثل  ة ب  ین م  دة الحكا ,)

وب    ین م    دة ال    نص تق    اس بالأس    طر   ,وال    سنین,والأش    ھر , وال    دقائق وال    ساعات والأی    ام 

  ) 2(".والصفحات

ومن خلال ھذا التعریف یتضح أن العلاقة أو الرابط ة الكائن ة إنم ا ھ ي علاق ة زمكانی ة                          

  ب  ین الك  م الن  صي والق  ضیة المطروح  ة قی  د النق  اش ھن  ا تكم  ن ف  ي ال  صلة     ).زم  ان ومك  ان  (

الوقت المستغرق في عملیة الحكي (والكم الزمني ) محتوى النص الصفحات وعدد الأسطر (

) أي الحكایة المكتوبة(،لھذا الكم النصي  )التي تقاس بالثانیة والدقیقة والساعة والشھروالسنة       

-Rapport spatio/العلاق  ة المكانی  ة الزمانی  ة  "،) Mieke Bal/مای  ك ب  ال (وت  ستعمل 

temporel ", بالمــــــــدة"أو ما أسمتھ " لسرعة الســــرد"في تعریفھا"  (*)   

_     ________________  
المفترض ة الت  ي  ) التقریبی ة ( ھ ي العلاق ة ب ین م دة الم سرود ،م دة ال ومن         :زاوی ة ال سرعة  /س رعة ال سرد  /ال سرعة (*)   

  .)لصفحات الكلمات والسطور وا( تستغرقھا الوقائع المرویة وطول السرد 
ب شكل  .(یة الع ام ت سرع الحرك ة ال سرد   :یمكن أن تتفاوت بشكل كبیر ،وأش كالھا النھجیةالعام ة ھ ي        :وسرعة السرد  -    

  2:ینظر م ن ،ص.البسیط والوقفة/المشھد/الخلاصة/ الإغفال ) تنازلي من الانھایة لإلى الصفر
  . 216:، ص 368:، العدد1عابد خزندار،ط:،تر) معجم المصطلحات  (-المصطلح السردي–جیرالد برنس – ینظر ) 1( 

  16.   
   .134: ،ص2003، 1ط-الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة–محمد الخبو ) 2( 

 (وإن إستخدم مصطلحي المدة وال سرعة لدراس ة الجان ب الزمن ي الم ذكور ف ي كتاب ھ        "جیرار جینات" ونلاحظ أن -    
(figures  111  ,    ى إس تخدام م صطلح س رعة ال سرد     فإن ھ إقت صر عل)la vitesse du récit(   الخط اب  "ف ي كتاب ھ

  ."  la durée/المدة"مفضلا إیاه على مصطلح "القصصي الجدید
أو اللحظ ة الت ي یتوق ف    (  المسافة الزمنیة بین زمن القصة الذي تستغرقھ المفارقة واللحظ ة الراھن ة       :المدى/المدة  (*)  

  . ائع لیفسح النطاق للمفارقة فیھا القص الزمني لمساق الوق
   .192:محمد بریرى،ص: ،تر368: ،العدد1ط)معجم المصطلحات(-المصطلح السردي–جیرالدبرنس : ینظر -      

  
  
  



www.manaraa.com

      بین كتابة وروایة السیرة الذاتي               :                                                الفصل الأول 
 
 

 76

  
تعین المدة الإیقاع الذي ھو العلاقة المكانیة والزمانیة بین مدة الحكایة وط ول   : " تقول         

  ) 1(".القصة

 السرد تتمظھر بدرجة أو نسبة الزمن الحكائي في علاقتھ بنسبة         فإذا وحدة قیس سرعة

یمكنن  ا ط  رح ذل  ك ب  صورة  " ال  صفحات وع  دد الأس  طرومن خ  لال م  ا ن  ادت ب  ھ طمای  ك ب  ال  

بكونھ ا ص لة الوص ل الكائن ة ب ین      :والمتعلقة حول س رعة ال سرد      مبسطة من خلالھذه ارسمة     

  :زمني السرد والنص

  دة الم / سرعة السرد                               

                                                   (**)       

  زمن النص/                                       مدة زمن الحكي / مدة      

  )زمـــن    مـقید بالكتابة                                   ( )اقعي حر   ون ـزم   ( 

  :                                          یقــــــــــــاس بـ: بـاســـــــــــ      یق
    سنین                          ثواني

    عدد الأسطر            عدد  الصفحات                                             دقائق    ساعات   أشھر

  

  .ـــــرعة الســــــرد ســـــــــ):9(الشكل رقم 

 Récits(،أن ك ل الق صص س واء كان ت واقعی ة      "  Mieke Bal/مای ك ب ال  "      كما ترى 

Factuels ( أو تخیلی    ة( Récits fictionnels)ض    روبا م    ن ال    لا تواف    ق   تقت    ضي

 م  ن ج  نس الوقف  ات والإض  مارات وح  الات التعجی  ل ،(*))Des an isochronies(الزمن  ي

  .) 2("والإبطال

_________________  
    .134: ،صالمصدر السابق )  1(

  .علاقة وجودعلى  یدل رمز على -(**)              

  
   .135:  ،ص2003 ، 1 ط–الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة – الخبو محمد) 2( 
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 إلاّ ف  ي بع  ض        وھك  ذا ف  إن التط  ابق ب  ین زم  ن ال  سرد وزم  ن الم  سرود لانج  د ل  ھ مث  الا      

وبالت الي  ,عل ى ش رط أن تك ون أح داثھا متتابع ة ولی ست متداخل ة           ,الحكایات العجیبة الق صیرة     

  :یمكننا التمییز بین زمنین في الروایة

  

  .                          زمن السـرد          لایخضع للتتابع النمطقي للأحداث 

  مفارقة    زمنیة                                                 الروایـة                       -      

  .      یخضع للتتابع المنطقي للأحداث  )1( زمن القصة                          

ولتوضیح أكثر أنظر المخطط البیاني ) مفارقة زمن السرد مع زمن القص(     وھكذا تحدث 

     :التالي
  السردزمن 

          جـ        دب                           أ 

طابق لأن الراوي یحدث                                                                        لا ت                                                                   

  Anachronies/ سردیة مفارقات(                                                                 

 (narratives                 جـ        د          ب        أ                         
  زمن القصة

  
  ) .2(. مفارقة زمن السرد مع زمن القصة ):10(الشكل رقم 

__________________  
وقد راعى فیھا درج ة  ,صنفھا جیرار جینات من حیث أنواعھا السردیة إلى أربعة أصناف   التي   : توافق الزمني اللا  (*) 

  ) أو الخطاب( الذي یكون بإسقاط جزء من الحكایة في النص) l'ellipse(السرعة التي تبلغ أقصاھا في الإضمار
-p:123. G. Genette.ینظ  ر ).       زحزن ( )] = 0= زن(و )  س= زح [(ب   ـ : ویمث  ل س  رعة ال  سرد أوالعلاق  ة     

Figure 111 
  :" الحذف" بعض النقاد مصطلح        وقد إستعمل

 1997 ،3ط)  التبئی ر - ال سرد –ال زمن  ( -تحلیل الخط اب الروائ ي  -:ونقف في ذلك عند سعید یقطین في كتابھ         -           
  . 123:،ص

 ھ ذا الإح ساس بالح ذف ،وإن ب دا لن ا       ح ذف فت رات زمنی ة طویل ة،لكن التك راري المت شابھ یلغ ي           :الح ذف : والذي یقول    
  ."مباشرا من خلال الحكي

ویقرن ھ بم صطلح آخ ر ھ و الإس قاط          .156:  كما یستعملھ ح سن بح راوي ف ي كتاب ھ بنی ة ال شكل الروائ ي،ص            -           
   .135: ،ص2003 ،1ط–الخطاب القصصي في الروایة المعاصرة –ینظر ھامش محمد الخبو 

     .174 -173: ،ص1991، 1من منظور النقد الأدبي ،ط-نیة النص السرديب–حمید لحمداني  ) 1( 
   .147: ،صالمصدر نفسھ ) 2(
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 (*).وتوقف ,الخطابجریان للزمن في  آخر قوامھ عالسرعة، نو ویماثل ھذا الجنس من       

طع ویكون في بعض المقا ) pause/وقفا " (جیرار جینات "لھ في الحكایة وھو ما ما یسمیھ 

  .وفي المواضیع التي یتدخل فیھا الراوي بالتعلیق ،العام على الأحداث... الوصفیة

الت ي تعتب ر ش كل م ن أش كال       )la durée/يالإستغراق الزمن  (وھكذا ،كانت دراسة مدة          

منیة زأي تلك المفارقات ال,أو العلاقة الكائنة بین زمن السرد وزمن القصة ,السرعة السردیة 

ھ   ذا و. غی   ر ممكن   ة ف   ي جمی  ع الح   الات وذل   ك ب   إختلاف مق  اطع الحك   ي وتباینھ   ا   وقیاس  ھا  

  .سرعة الزمنیة أو التباطؤ الزمنيالالإختلاف یخلق لدى القارئ إنطباعا تقریبیا عن 

  ): صیغ العرض السردي (  روایة الروایة - 4      

ة نع  ود أو       وف  ي مع  رض ح  دیثنا ع  ن ال  سرد وع  ن س  رعتھ ف  ي ال  تلفظ بالم  ادة القص  صی   

 أو بعضا من صیغ شظایاهنواصل الحدیث عنھ مرة ثانیة ،فننظر فیھ محاولین الإلمام ببعض 

أي ال  سبل الت  ي ی  روى بواس  طتھا العم  ل القص  صي ،س  عیا من  ا    ,وكیفی  ات الع  رض ال  سردي  

  .لإبراز جملة من العلائق ،علاقة الراوي بالقصة وعلاقتھ بسلسلة الأحداث المرویة 

فھو إما سرد خالص ,عروف أن السرد في الأعمال الروائیة یأخذ أوجھا عدة    وكما ھو م      

أو ع رض لمق اطع حواری ة ممزوج ة ب شیئ م ن ال سرد فف ي ال سرد          ,أي نقل مباشر للأحداث  

  فیكون تركیزه علیھا في البدایة ) أو الشخصیات (ینزع الراوي إلى تتبع الشخصیة ,الخالص 

_________________  
والم شھد والخلاص ة   /وھ ي م ع الإغف ال    ) tempo(ھي حرك ة زمنی ة س ردیة     ) pause (:الوقف/ لوقفة  ا/التوقف)  *( 

وحینما یكون ھناك جزء من ال نص ال سردي أو زم ن الخط اب لا یقاب ل      ,والإمتداد واحدة من السرعات السردیة الإساسیة  
  .أي إنقضاء أو إنصرام في زمن القصة فإننا نحصل على الوقفة

الم صطلح  –ینظ ر جیرال د بی رنس    . لتعلیق ات ال سارد الھام شیة   قفة یمكن أن تحدث نتیج ة القی ام بالوص ف أو                 والو
  .170- 169:ص .368:،العدد1ط–السردي 

  في الفرنسیة والذي نلمحھ في العدید من الدراسات  ) pause(المقابل لمصطلح " وقف"       وقد إستعملوا مصطلح 
حی ث   .78:  ،،ص3ط)  التبئی ر -ال سرد –الزمن (تحلیل الخطاب الروائي –ھ یستعملھ سعید یقطین في كتاب    -

،والح  ذف ) pause(، والوق  ف ) sommaire(وتتجل  ى ھ  ذه التغی  رات م  ن خ  لال التلخ  یص    :"...یق  ول 
)ellipse ( والمشھد)scène."... (  

   123: ص".أن تتقدم احداث القصةدون ... وفیھ تقف وتیرة السرد وسرعتھ لیبدأ الوصف: قفالو                        
 الخطاب –ینظر ھامش محمد الخبو " الوقفة"رجاء بن سلامة مصطلخا قریبا منھ      "و"المبخوت"  ویستعمل -           

   .135: ،ص1 ط–القصصي في الروایة العربیة المعاصرة 
 –ائي ف ي ض وء الم نھج البنی وي     تقنیات السرد الرو:"مصطلح الإستراحة في كتابھا" یمنى العید  "وتستعمل           

   .83:،ص ،دار الفارابي1999 ،2ط
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أما ال صیغة الثانی ة لع رض ال سردي فھ ي بمثاب ة        ...ثم شیئا فشیئا یصبح داخلیا      ,خارجیا        

التي یلج أ إلیھ ا ال راوي م ن أج ل إعط اء الكام ة للشخ صیات ذاتھ ا            ,) المشاھد(المواقف   تقلید

  )1(..."غالبا ما تكون ثنائیة والمقاطع الحواریة التي 

صورة مونولوج داخلي أوخطاب مباشر لم ا ین زاح ال راوي فاس حا              وقد یرد الحوار في     

وذل ك  ....) أو ض مائر ,شخ صیة  (المجال لصوت من الأصوات الموظفة ف ي عالم ھ الروائ ي       

  .من أجل الحدیث إلینا بصورة مباشرة 

ى صنفین متقابلین ،لكل منھم ا أس لوبیتھ الخاص ة    معروف أن الروایة قسمت إل         وكما ھو   

وھم   ا الروای   ة الحواری   ة الدیالوجی   ة والروای   ة المناجاتی   ة   :ف   ي التعام   ل م   ع الإیدیولوجی   ة  

  :المونولوجیة ،والذي یھمنا في في بحثنا القسم الثاني من الروایة 

  :الروایة المناجاتیة المونولوجیة -              أ 

 تت  سم بكونھ  ا تعم  ل عل  ى إظھ  ار فك  رة واح  دة وتأك  دھا ولاتت  رك المج  ال    وھ  ذه الأخی  رة     

  ). 2(مفتوحا أمام الأفكار المناقضة لھا بالقدر الذي یخدمھا في النھایة 

ورغ م اش تمالھا عل ى ت صورات مختلف ة یج سدھا أبط ال                  ففي روایة ذات ص وت واح د        

یتغل  ب علیھ  ا ف  ي النھای  ة ،فالعلاق  ة   متع  ددون ،إلاَّ أن ت  صور الكات  ب یوجھھ  ا وی  تحم فیھ  ا ،و  

القائم  ة ب  ین المؤل  ف والع  الم ال  ذي ق  ام بتألیف  ھ تحكمھ  ا رؤی  ة أحادی  ة والت  ي ت  سعى إل  ى إقن  اع   

القارئ أو المتلقي بمدى أھمیتھا وجدواھا ،وكل ذلك على حساب الأفكار الأخرى الت ي تق وم          

 أفك ار الغی ر الحدی ة    حم ن الروایة بعرضھا وذلك من أجل إظھار قصورھا ومحدودیتھا ،ولا ت      

المطلقة للتعریف بذاتھا ،بل على العكس تماما ،ووجودھا یھدف إلى تثم ین فك رة الكات ب ،أو           

  . یحمل أفكاره يبطل الروایة الذ

  فالروایة المناجاتیة المونولوجیة إذا لاتسمح بالصراع الإیدیولوجي العمیق لأن الشخصیات 

_________________  
 1999 1ط,تحلیل الخطاب الأدبي دراسة تطبیقیة روای ة جھ اد المحب ین لجرج ي زی دان نموذج ا           –ي  إبراھیم صحراو ) 1(
   .113- 112:دار الآفاق ،ص,
 ،منشورات إتحاد كتاب العرب دمشق 2008 ،2سلسلة الدراسات – في مناھج تحلیل الخطاب السردي     –عمر عیلان   ) 2(

  . 273:،ص
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دم فكرة الكاتب وإیدیولوجیتھ الدلالیة للفكرة التي ھ و  في الروایة لیست سوى أحداث تخ          

ف  ي ص  دد طرحھ  ا بوص  فھا الب  دیل الوحی  د ال  ذي ی  ستطیع م  ن خلال  ھ إخ  راج أفك  اره إلــــ  ـى    

 العالم الروائي خاضعا لنبرة موح دة ویعب ر ع ن وجھ ة نظ ر واح دة ووحی دة            رفیصیالنـــــور

ف التي تشكل ال صدى الوحی د ال ذي ینف تح       المؤل ة،كما أنھ یخضع للھیمنة المطلقة لإیدیولوجی     

  .لھ سیاق النص الروائي 

  : ج الداخلي للمؤلف والمونول/  الحوار الداخلي-          ب   

 ھو حوار أشبھ ما یكون بمخاطبة الذات ومناجاتھا وأطلق علیھ النقاد    "والحوار الداخلي        

 إذ تشكل الذات النقطة المركزیة التي بالحوار الداخلي أو المونولوج وسنسمیھ بالحوار الذاتي

 Interior/  (*) ال    داخليجالمونول    و" و).1(" ینطل    ق منھ    ا ھ    ذا الح    وار وإلیھ    ا یع    ود   

monologue"     ولك  ن م  ا المناج  اة ؟ ھ  ذا    "المناج  اة " م  صطلح ال  ذي أطل  ق علی  ھ ال  بعض

اذا أطل ق  لم  :الذي یق ول  "نظریة الروایة"الإشكال الذي طرحھ عبد المالك مرتاض في كتابھ          

ھذا المصطلح العربي القح كما وصفھ ،على ما یشیع في الكتابات النقدی ة العربی ة المعاص رة      

 ف ي لغتن ا   )2(..."وھو ی رى أن ھ م صطلح ھج ین دخی ل          " .المونولوج الداخلي "تحت مصطلح   

   ).اللغات الأجنبیة(والتساھل مع المصطلحات الغربیة العربیة وذلك ناتج عن التسامح 

 ________________  
لنبیل ) مدارات الشرق (جمالیات التشكیل الروائي  دراسة في الملحمة الروائیة –محمد صابر عبید وسوسن البیاتي ) 1(

  .297:،دار الحوار للنشر والتوزیع سوریة ،ص1،2008:سلیمان ،ط
لتی  ار ال  وعي ( تفری  ع   غالب  ا م  ا ینظ  ر إلیھم  ا الآن كن  وع أو   :e  monologuInterior/المونول وج ال  داخلي   (*)  
/stream of consciousness ( صوراتھا ،بینم ا  والمونولوج الداخلي یعرض لأفكار الشخصیة ولیس لإنطباعاتھا وت

  تیار الوعي یعرض للإنطباعات والتصورات ،أو بتعبیر آخر
  .والمعنى ) السمة الظاھریة(یقتصر على المرفولوجیا  :   الأول-   

   .115:ص-المصطلح السردي–جیرالد برنسینظر . لفكر في مرحلتھ الولیدة قبل أي ترتیب منطقي یقدم ا:    الثاني-   
   " .monologue/وھناك من یطلق علیھ الحوار الأحادي      

( ھ و بمثاب ة الخط اب الطوی ل ال ذي تف ضي ب ھ شخ صیة واح دة           ) Holman/ھولم ان ( المونولوج ال داخلي عن د      -       
أي مؤلف  ا م  ن التفكی  ر ذي ال  صوت الواح  د الع  الي     (خ  رین ،وإذا ك  ان الح  وار غی  ر منط  وق    ول  یس موجھ  ا لأش  خاص آ  

وإذا كان منطوقا یشكل مونولوجا خارجیا أو مناجاة للنفس،ینظر جیرالد برنس .فإنھ یشكا مونولوجا داخلیا ) للشخصیة 
   .136:ص–المصطلح السردي –

 Monologic narrative/ن أطلقا علیھالسرد الحواري الأحادي  اللذاpascal/  وباسكال bakhtin/ وباختین -       
  .یقولان بأنھ سرد یتمیز بصوت موحد أو بوعي أعلى من الأصوات الأخرى او من الوعي الموجود في السرد

ینظ ر ص لاح ص الح    ,      وأطلق علیھ صلاح صالح مصطلح تیار الوعي الذي یقصد ب ھ المونول وج أو الح وار ال داخلي      
  .  وما بعدھا 71:،ص1الأنا والآخر عبر اللغة السردیة ط-خرسرد الآ

 ،دار الغ  رب للن  شر 2005 ،)الروائی  ةالكتاب  ة (بح  ث ف  ي تقنی  ات ال  سرد  –ف  ي نظری  ة الروای  ة  –ل  ك مرت  اض عب  د الم) 2(
   . 179:والتوزیع ،ص
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ح ھ ي  مصارعھا إل ى ح د ال ساعة لتغزون ا ،وت صب      ىالتي تركنا لھا الأبواب مفتوحة عل        

   .الآمر الناھي في إرثنا الحضاري العربي 

      والت  سلل ال  ذي یت  سرب إل  ى لغتن  ا تح  ت عل  ل واھی  ة وكلھ  ا مدعی  ة بوض  وح الم  صطلح     

والحق أن ذلك السلوك المتسم بالتواكل والتجاوز یعود أساسا إلى التكاس ل وض عف        ,المنقول  

  ) 1(..".الرغبة في البحث عن مقابل دقیق أوقریب من الدقة للمصطلح

    ھذا وإن خلا النقد الإنطباعي م ن الإنقط اع المعرف ي ب ین ال ذات والع الم أوإنغ لاق ال ذات           

  )Solipsism ." )2/على نفسھا فیما یعرف بالأنانة 

أول م ن إص طنع   "  Edouard Dujardin/إدوار دي جاردان"    ویعتبر الكاتب الفرنسي  

وكل ف بھ ذه التقنی ة ب شدة لاس یما ف ي          "...مقطوع ة الرن دات ال  "المونولوج الداخلي في روایت ھ      

وی  رى أی  ضا ص  لاح ص  الح ذل  ك الأث  ر ال  ذي تركت  ھ روای  ة     ) Ulysse  ")3/إیل  یس"روایت  ھ 

ھ  ذه الت  أثیرات المباش  رة والغی  ر   "لج  یمس ج  ویس  " ص  ورة الفن  ان ف  ي ش  بابھ  "و "ع  ولیس"

ة للإغراء الكبیر الذي  یقول تتجلى إستجابة الروایإلى إعتماد تیار الوعي مباشرة التي سعت 

وذل ك  .في إطار منح المؤلف حریة كبیرة تبدو مطلقة في عملیة ال سرد   " تیار الوعي   "یقدمھ  

  :عبر شكلین رئیسیین

وكل ما یخطر . قصر العمل الروائي على شخصیة واحدة تسرد نفسھا وغیرھا – 1           

   .)  4(" الأنا "لھا بواسطة ضمیر 

والت  ي یق  وم فیھ  ا المؤل  ف بإس  تخدام ض  میر الم  تكلم    "ع  شق وال  صباح  الاختناق  ات"كم  ا ف  ي  

الرغب  ة  ,الف  رح والت  شوف   ,وأع  رف م  رة أخ  رى تل  ك البھج  ة والوج  ل      : "ال  راوي ،یق  ول  

  وأنا أضع رجلي في ھذا ,معا ,تجیش كلھا في صدر الطفل الذي كنتھ والذي أنا ھو ,والقلق

____________________________  
سل سلة  )  معالجة تفكیكیة س یمیائیة مركب ة لروای ة زق اق الم دق     (تحلیل الخطاب السردي–لك مرتاض   لمینظر عبد ا  )  1 (

   .  210:المعرفة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ص
, 4إض اءة لأكث ر م ن س بعین تی ارا وم صطلحا نق دیا معاص را ،ط        –دلیل الناقد الأدبي –میجان الرویلي وسعد البازغي    ) 2(

   .322:المركز الثقافي العربي ،ص,ء ،المغرب  ،الدار البیضا2005
  .210:معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق ،ص–تحلیل الخطاب السردي –ینظر عبد الملك مرتاض ) 3(
 ،ال دار البی ضاء ،المغ رب ،المرك ز الثق افي      1،2003ط–سرد الآخر الأن ا والآخ ر عب ر اللغ ة ال سردیة        –صلاح صالح   ) 4(

   .72- 71:للنشر ،صالعربي 
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وال ذي ی ستھل روایت ھ    .لحنّ ا مین ھ   "الی اطر  " وإلى حد م ا ف ي روای ة    )1(."العالم المفقود          

أن  ا :مؤل  ف حی  ث یق  ول  ال  ذي ی  روي الروای  ة بإعتب  اره الأن  ا الثانی  ة لل  " أن  ا "ب  ضمیر الم  تكلم 

  )1(..."الأخرى أظل أنا،صیادكم وتاج رأسكم جمیعا  زكــــــــــــریا

 ب  وظیفتین القی  امی  ؤدي ب  الراوي إل  ى  " الأن  ا"       ن  ستنتج أن ض  میر الم  تكلم المبن  ي عل  ى    

السرد والتمثیل والفعل في حالة ما إذا كان حاضرا كشخصیة ف ي الح دث       : متباینتین   نحویتین

  .الأنا الشاھد ،والأنا البطل :،أي أنھ ھناك نوعان من السرد بضمیر المتكلم 

ح  ظ الأح  داث م  ن ف  إن ال  راوي یحك  ي حكای  ة البط  ل ویلا ) لأن  ا ال  شاھدا(فف  ي الحال  ة الأول  ى 

نا الثانیة ،الراوي یحكي حكایتھ محللة من الداخل ،وبالتالي فإن زمن الأنا   الخارج ،أما في الأ   

  .الأول یختلف عن زمن الأنا الثاني إلاَّ أن الزمنان كلاھما یخصان الأنا المؤلف الفعلي 

أي من خ لال  ,یتم سرده بصورة ھذیانیة ,یم الروایة بفصل أو أكثر عبر تطع و أ – 2           

بإعتبارھ ا حال ة   ال ة الھ ذیان م ن أج ل س رد ھ ذیانھا       دفع الشخصیة الرئی سیة أو س واھا إل ى ح    

  ) 2(..."موضوعیة تتیح لمن یھذي التحدث عما یشاء

  :ین من مقطعین علمانیLe monologue intérieur     بینما أخذ الغربیون مصطلح 

 . أو وحیدا أو فریدا ,ویعنى في الإغریقیة واحدا  ] :MoNo [:الأول -

  )3(. ویقصد بھ عقلا أو تفكیرا أو خطابا ] : LoGo[ :الثاني -

تب ین أن ھ ذا   "اج اة الذاتی ة   منال"ویقول عبد المالك مرتاض أنھ بع د الإس تعمال لم صطلح              

   . للموصوفادیدبعید عن الصواب لأنھ وصف لم یقدم شیئا جال الاستعم

  

_________________  
 ،دار الم  ستقبل العرب  ي ،الق  صة الأول  ى  1983 مجموع  ة ق  صص ،-إختناق  ات الع  شق وال  صباح–ینظ  رإدوار الخ  راط ) 1(
   9:نقطة دم ،ص:
   .3: ،دار الآداب للنشر والتوزیع بیروت لبنان ،ص2004 ،6ط-الیاطر– حنّا مینھ ة ینظر روای) 1 (
   .72:،ص1ط–الآخر الأنا والآخر عبر اللغة السردیة سرد –صلاح صالح ) 2(
   210: مركبة لروایة زقاق المدق،ص تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة–لك مرتاض ینظر عبد الم) 3(
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     ویؤك  د لن  ا المونول  وج ال  داخلي المباش  ر ص  یغة الخط  اب ال  ذاتي ال  ذي ی  سود فی  ھ ال  سرد     

علاوة على أنھ یق دم  ...من خلال الوصف بواسطتھ تذكر الماضي ونقلھوالمونولوج الذي یتم  

    توالمناجاة ، ھي حدیث النفس للنفس وإعتراف الذات للذا .) 1(..."لنا صورة الراوي النفسیة

لغ ة  بحت ى ول و قطع ت ی دي       ,لات شتموا ب ي   :"قل ت لھ م     ...,عما ح دث   لست راضیا  ,يلالمر سن 

شتركة بین السارد والشخصیات وتمثل الحمیمیة والصدق حمیمة تندس ضمن اللغة العامة الم

  ) .2(..."والاعتراف والبوح

وھ  ذا المؤل  ف ,ویعتب  ر العم  ل ال  سردي كتاب  ة یكتبھ  ا ش  خص تطل  ق علی  ھ اللغ  ة المؤل  ف          

  .المتقلب على الدوام تتغیر الشخصیات في داخلھ دون إنقطاع على مدى الخلیة السردیة 

ذات ا عاقل ة أو ذات ا فردی ة س متھا الأب رز أنھ ا ذات        "   Hegel/ھیغ ل  "      والإنسان في نظر

قام ت فل سفتھ   وال ذي  ," Fichte/فیخت ھ  "وإذا ك ان  ... مفكرة في علاقة جدلیة مع الموض وع    

أو مبدأ التساوي الأنا مع الأن ا بمعن ى أن   ,بالشعور الخالص للذات   :على الحدس العقلي یقول     

و أن الأنا ھ ي ھوی ة ال ذات م ع     ,) الذات والموضوع( وحدة  مشكل من  المطلق ھو في النھایة   

ال لا  "و" الأن ا  " الت ي تجع ل م ن     Schelling/ش لنج "وتذھب كذلك مثالی ة   ،)3(..."الموضوع 

ع ن  مبدأین صادرین عن حقیق ة علی ا لی ست كامن ة أو متول دة         "الطبیعة"و"الروح"أو من   "أنا

وع ي ال ذات ل ذاتھا لایمكن ھ الن شوء إلاّ عن دما        إن الوعي بال ذات أو ) 4(.أحدھما أو عن الآخر     

أو ذات أخ رى ت سعى إل ى تأم ل نف سھا م ن       .یتأمل الفرد نفسھ كما لو لأنھ إن سان آخ ر مغ ایر           

      زوایا مختلفة ومعاكسة إنطلاقا من أن القدرة أو الإمكانات الفردیة ومدى فاعلیة الفرد على 

_________________  
  . وما بعدھا 208:،ص3ط) التبئیر, السرد,الزمن(الخطاب الروائيتحلیل – سعید یقطین ) 1 (

الرحال  ة (ال  شاھد / وم  صطلح الخط  اب الم  سرود ال  ذاتي ال  ذي ی  راه س  عید یقط  ین أق  رب إل  ى المونول  وج ،ال  راوي   -     
ة ھ  و الخط  اب الم  سرود ال  ذي تتكف  ل ب  ھ وح  د  " الم  ذكرة "إن خط  اب .ف  ي الزین  ي برك  ات عل  ى ھ  ذه الوح  دة  ) الإیط  الي 

 دلأن زم ن الم سرود ھ و حاض ر ال سر     .الشاھد والذي من خلال مشاھدتھ یسرد م ایقع أمام ھ م ن أح داث ووق ائع         /الراوي
وھذا لایعني عدم إستعمال ضمیر الغائب بل بالعكس " أنا"والضمیر المھیمن في ھذا الزمن من السرد ھو ضمیر المتكلم 

  . إمتداد الزمن إلى الماضي البعید والقریب بالإضافة إلى,یمكن إستعمالھ جنبا لجنب مع المتكلم 
  " سردي-السیكو"مصطلح "دوریت كون " ویقابل مصطلح المونولوج عند -       

   .182: في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد،ص– عبد الملك مرتاض ) 2(
ناش رون  ,الدار العربیة للعل وم   ،2007 ,1ط–من النسق إلى الذات قراءات في الفكر الغربي المعاصر  –عمر مھیبل   )  3(

   .229:ص,منشورات الإختلاف 
   .230:المصدر نفسھ، ص  ینظر )4(
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 لای ستیقن بنف سھ إلاّ م ن خ لال مجاوزت ھ      المغ ایر ف الوعي بال ذات   /المجابھة تب دأ م ن الأن ا            

 بن اءا عل ى م ا    .لذلك الأنا الآخر الذي ھو أناه الماثلة أمامھ في حیاة مستقلة استقلالا ذاتیا عنھ         

النابعة من ال لا وع ي ذي   .یبدو أن الذاتیة ھي بمثابة القلب النابض للعالم الداخلي للكاتب  سبق

التك  وین المحك  م البن  اء م  ن ح  الات نف  سیة متع  ددة بع  ضھا یع  ود إل  ى الكات  ب الإن  سان الف  رد      

ات ب  وبعضھا یعود إلى الكاتب الإنسان العضو داخ ل جماع ة ب شریة ،وال بعض یع ود إل ى الك        

الإنسان المقید بزم ان ومك ان زاخ ر بالمعطی ات فیھ ا م ن الح ضارة م ا فیھ ا وبع ضھا الآخ ر                 

       وبع ضھا الأخی  ر  ,ول یس الأخی ر یع ود إل ى المؤل ف الإن  سان الوری ث لثقاف ة ال سلالة الب شریة          

بنوع من الدق ة لوج دناه آی ة ف ي الإعج از فھ و ل یس         أو شاعرا فإذا ما وجھنا إلیھ سھام نظرنا       

الأنا "وأن ھذا "أنا "وإنما ھو تلك النفس التي یشیر إلیھا كل واحد منا بقولھ   .المحسوسن  لبدا

وإنم  ا ھ  و ذل  ك الج  وھر  ,ب  دوره یبع  د ك  ل البع  د ع  ن الم  ادي فھ  و غی  ر ج  سم ولاج  سماني     " 

وأصبح لھ بمثاب ة  ,وبث فیھ الروح وإتخذه ملاذا لھ  ,الروحاني الناقص الذي غمر ھذا القالب       

وھ ذا الأن ا أو الج وھر    .سعیا منھ إلى إكتساب المعارف والعلوم   ,نھ وبین المجتمع    الواسطة بی 

   .الروحاني الناقص سكن الجسد من أجل إستكمال جوھره لإعتباره غیر محسوس 

      وتج د ظاھرتی  ة ال  ذات المتكلم ة س  ندا متین  ا ف ي أبح  اث بع  ض الل سانیین ح  ول ال  ضمائر      

والت ي ھ ي بمثاب ة وق ائع لغوی ة بك ل تأكی د         ) ھ و   –أن ت   –أن ا   (التي تتمثل في    ) 1(..."المنفصلة  

" ھ و "تتعارض ان م ع   " أن ت  "و" أن ا " والتي تلعب فیم ا بینھ ا لعب ة التع ارض فیم ا بی نھم ف إن             

لایتكون إلاّ في اللحظة التي یتملك فیھا ذلك الذي یتكلم المعنى لك ي ی شیر إل ى    " أنا"فالمعنى  ,

  ) 2(..."في كل مرةھو معنى فرید " أنا"نفسھ ،فالمعنى 

     وتمث  ل ھ  ذه الأن  ا الفردی  ة الت  ي تعل  ن ح  ضور مق  ام الخط  اب ال  سردي المت  ضمن للمق  ام      

و ," أنا"خارج ھذا الفلك الإحالي یشیر إلى نفسھ بقولھ ,وإن الضمیر المنفصل   " أنا"اللساني  

  ثیة والثلا,الأساس إشارة فارغة یستطیع أي كان الإستیلاء علیھا یعد على ھذا الذي 

_________________  
   .301: منذر عیاشي ،ص: ،تر2005. 1ط  –صراع التأویلات دراسات ھیرمینوطیقیة –ینظر ،بول ریكور  ) 1(
  302:   م ن،ص)2(
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الضمائریة التي ھي في حالة تأھب مستمر ذات سلوك إنتھازي ینتظر الفرص ال سانحة            

لغ ة ف ي الخط اب وذل ك كل ھ راج ع لھ ذه العلام ة         للتغلغل في اللغ ة وكأن ھ أداة ت سھل إدخ ال ال         

المحكمة لتنظیم ھذه المتون بھذه والأمر اللافت ھنا روعة اللسان الذي یضع الخطة .الفارغة 

الصورة التي توحي بالجمال والروعة حیث تعط ي الفرص ة للمؤل ف ب إمتلاك اللغ ة ب صورة            

ذه الحال  ة إب  داع كغی  ره م  ن   ف  ي ھ   " الأن  ا "و".أن  ا"كلی  ة وذل  ك بالإش  ارة إل  ى نف  سھ بوص  فھ    

إن الل سان وح ده   :" ف ي ھ ذا ال صدد یق ول    "بنفینی ست  "كم ا كت ب   .الإبداعات اللسانیة البشریة    

  .مفھوم الأنا ,في واقعھ الذي ھو واقع الكائن,یؤسس في الواقع 

رت  ھ عل  ى  وق  درة الم  تكلم عل  ى الطریق  ة الت  ي یط  رح بھ  ا نف  سھ بوص  فھ ذات  ا وم  دى قد            

ھي بمثابة نمط و یكون الضمیر المتكلم في ھذا المجال بوصفھ إماءة فارغة    ,إعتراض الآخر 

وھ ذا المخل وق ال ذي ی سعى جاھ دا إل ى       ,من أنماط اللغة كما أنھا مخلوق من مخلوق ات اللغ ة         

یفترض أن تتملك ھ ذه الإم اءة الفارغ ة ذات ا تف رض نف سھا إذ تعب ر ع ن         ,إكتساب قیمة دلالیة   

متزامن  ان ف  الأول یب  دع الث  اني ول  یس   " أن  ا"والتعبی  ر " أن  ا"ع نف  سھا وبك  ل تأكی  د ف  إن الوض    

  .عكسال

     وتعتبر ق ضیة ال ضمائر ق ضیة نحوی ة ف ي الأص ل لك ن م ا یفی ده ال ضمیر ف ي المعن ى ق د               

" الأی ام "یكون مختلفا عما یفھم منھ عادة في النحو ،فعندما یستعمل مثلا طھ حسین في كتاب ھ           

خر یصطنع ھناك غیر ذاتھ ،فضمیر الغائب في ھذه الحال ة  لایقصد شیئا آضمیر الغائب فإنھ   

مرجعیتھ المتكلم ،مما یعني أن ھناك تطابقا بین الراوي والشخصیة القصصیة ،وكذلك الحال 

حی ث اص طنع ض میر الغائ ب ال دال علی ھ ف ي        " نافذة الثلج یأتي من ال   "" حنا مینھ "في روایة   

،یتمسك بأذیال أمھ یدور حولھا ،وعندئذ كانت كان یحلو لھ أن یراقب الصغیر یلھو "حد ذاتھ 

ال    صف ...ال    صف الث    اني... ال    صف الأول...ھ    ا ھ    ي ذي المدرس    ة... الظ    لال ت    ستطیل 

   .)1(..."الثالث

_________________  
  .89:،دار الآداب ،ص1994، 7،ط-الثلج یأتي من النافذة –حنا مینھ ) 1(
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  :ة  السردیالبنیةالضمائر المصطنعة في  - 5     

وذل  ك بحك  م منط  ق الأش  یاء ال  ى ثلاث  ة أض  رب   ,     بحك  م الإنق  سام ال  ضمائري ف  ي اللغ  ات  

وإن ال   سارددین محك   وم عل   یھم س   لفا   ,) ھ   و(والغائ   ب ,) أن   ت(المخاط   ب ,) أن   ا (،الم   تكلم

وبالتأرجح بین ھذه الضمائر الثلاثة لأن السردانیة الحدیثة ضاقت ذرعا بذلك التقلی د الرتی ب            

غائ ب  وض میر ال ,بتھافتھا على إصطناع ض میر الم تكلم حین ا    ,نھ شیئا فشیئا فنشأت تتخلص م  

  .والمخاطب أحیانا أخرى 

یی ر فق ط وإنم ا    أو السلوك ال سردي ل م ی أت ھك ذا لمج رد التغ     , أن ھذه القفزات النوعیة      إلاَّ    

   ذهاتخــــاب,سردي أن یستكمل زینتھ ـــھذا العمل الــالیة فنیة تتیح لـــلأجل غایات تقنیة وجم

                                                          وعل  ى ال  رغم م  ن الأقنع  ة الت  ي تتقن  ع بھ  ا  , دلالی  ة تفظ  ي ب  ھ إل  ى أبع  د ح  د ممك  ن  أبع  ادا       

 "ووجھ  ة أو زاوی  ة النظ  ر","المنظ  ور "م  ن . والتن  وع مظ  اھر ال  سرد الت  ي تع  ج ب  الإختلاف

وجھ  ات "و,"والب  ؤرة ال  سردیة,"التبئی  ر"," ح  صر المج  ال" ,"الرؤی  ات","المق  ام ال  سردي"

وكل ھذه التسمیات الت ي تن بض كلھ ا بحاس ة واح دة ذات بع د یت سم بالدق ة والمرون ة                 ,"الحكي

وھ  ذه المجموع  ة المكتمل  ة یمك  ن إختزالھ  ا أو تب  سیطھا ف  ي جمل  ة واح  دة ومفی  دة ذات معن  ى   ,

طریق  ة الت  ي ی  درك بھ  ا ال  راوي الأح  داث   أس  لوب تق  دیم الم  دة الحكائی  ة أو ال :"تعن  ي ودلال  ة 

وف ي م ا ی ستخدمھ ال راوي م ن تقنی ات       .وبم ن ی روي  ,أو علاق ة ال راوي بم ا ی روي      "المحكیة  

  ) 1(..."تمكنھ من تحقیق روایتھ

جھ  ة وم  ع الخط  اب   ویت  داخل إجرائی  ا م  ع ال  زمن م  ن      والح  ق أن إص  طناع ال  ضمائر        

ض  میر بعین  ھ دون س  واه م  ن   ن وراء إختی  ار  فم  ا ال  سر إذ ) 2(...."ال  سردي م  ن وجھ  ة ثانی  ة  

الضمائر للنھوض باللعبة السردیة ؟ والأمر لیس بالسھل لأن لكل ض میر مفاتن ھ الخاص ة ب ھ         

والممیزة لھ ضمن الحقل الروائي وللكشف عن ھذة التقنیات التي تستدعي منا الوقوف عندھا 

  وف عندھا لما لھا من رونقوالتمعن فیھا قدر المستطاع وفي سیاق عملنا الذي یتطلب الوق

________________  
   170:ص,منشورات إتحااد الكتاب العرب,2001 النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة - نضال الصالح) 1(
   .232: في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد ،ص–عبد الملك مرتاض ) 2(
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  .المتون الروائیة  في روایة وتحریك الأحداث والوقائع في      

     ). أنت - ھو–انا  : (الأنا عبر ضمائر السرد - 1       

  :ودوره في روایة الروایة ) ھو( ضمیر الغائب – أ            

      لعلّ ھذا الضمیر ھو أسطورة الضمائر ال سردیة الثلاث ة وذل ك لم ا حقق ھ م ن ش یوع ف ي             

علھ أیسر تلقی ا ل دى جمھ ور المتلق ین وكلم ة      جناھیك على تداولھ المكثف مما     ,أوساط السراد   

الشیوع تدل  على عدم إقتصاره فقط ف ي أوس اط ال سراد ال شفویین وإنم ا تع داه إل ى أبع د م ن                 

والإستعمال المكثف لھذه التقنیة ل م یك ن عبث ا وإنم ا لجمل ة      ,ذلك فإكتسح ساحة السراد الكتاب   

یرى . في نظریة الروایة"مؤلفھ من الأسباب أوردھا عبد الملك مرتاض بصورة موسعة في       

  ما یشاء , السارد یمرر أنھ وسیلة من الوسائل التي یتوارى  وراءھا,من أھم ھذه الأسباب 

 ل یس   في موقف كھذا یب دو أجنبی ا ع ن العم ل ال سردي وكأن ھ راو            دوالسار, أفكاره       من   

ي م أمن ویجنب ھ أی ة    الممی ز حی ث یجع ل م ن الكات ب ف       " الھ و "والفضل في ذلك كلھ ل ذلك    .إلاّ

ومنھ بالروایة .لأن ھذا الأخیر یغدو لصیقا بالسیرذاتیة ," الأنا"ر في الوقوع في شرك     مخاط

الحكای ة  "ریق ة بأنھ ا   ھ ذه الط  "Norman Friedman/ویع رف نورم ان فری دمان   .الخالصة 

 حیث یلاحظ أن الق ارئ لحظ ة تلقی ھ للفع ل فإن ھ یك ون فع ل          )  1(" شخصیة واحدة  التي تسردھا 

ولكن ھ إث ر ھ ذا التلق ي     ,مصفى  من قبی ل ض میر إح دى الشخ صیات الموظف ة ف ي ھ ذا الم تن               

  .الإرتدادي بصیغة ضمیر المتكلم   عن السرد المباشر یحرم من البعد الذي ینشأ

ف  ي العربی  ة بالفع  ل  " الھ  و"      بالإض  افة إل  ى أن  ھ یف  صل زم  ن الق  صة ع  ن زم  ن الحك  ي و  

 ،وك  ذلك ھ و بمثاب ة الح  ارس   )2(" س  ابق ل زمن الكتاب ة  یحی  ل عل ى زم ن  ال ذي  "ك ان "ال سردي  

  الشخصي في السرد الذي توكل إلیھ مھمة الحفاض على سلامة السارد من معصیة الكذب 

________________  
   .197:تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق ،ص– عبد الملك مرتاض ) 1(
  .234:ص–في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد –لك مرتاض ینظر عبد الم)  2(
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 ض  میر اس  تعمال و ) 1(..."لا مؤل  ف یؤل  ف أو مب  دع یب  دع   ,مم  ا یجعل  ھ ح  اك یحك  ي ل  .      

  . الغائب یعطي للكاتب الروائي أن یعرف شخصیاتھ وأحداث عملھ السردي 

نع  رج وب  شكل م  شمر دائم  ا إل  ى        وم  ن ض  میر الغائ  ب وإغراءات  ھ ف  ي ال  ساحة ال  سردیة   
   .ضمیر آخر لھ سحره ورونقھ

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________  
   .235:،ص نفسھرالمصد)  1(

ل   دى " ھ   و"ی   شابھ) H. Balzac(ل   دى بل   زاك " ھ   و" ف   إن) ھ   و/الغائ   ب(        وف   ي الح   دیث ع   ن ھ   ذا ال   ضمیر  
  ,،للفعل السردي) Etat algébrique/الحالة الجبریة ( ینجز ضربا من ثحی) (césarسیزار

الروایة في حد ذاتھا بل زمنھا نفسھ فھو المنشط والدال والدافع لل سرد  ) R :Barthes/عند بارط" ھو"        كما أن 
إس تعمال الماض ي   )  Maurice Blanchot/م وریس بلان شو  (وی ربط  ,إذ یمثل الشخصیة وھي في غمرة للقیام بالفع ل  

  .یفترقان حیث یجسد أالماضي البسیط فن السرد بإمتیاز البسیط بإستعمال ضمیر الغائب لا
أم ا النح اة الفرن سیون    " أو ض میر الغائ ب   /ض میر الغی اب   "       وھذا الضمیر العجیب الذي یطلق علیھ النح اة الع رب    

إلاّ أن الم صطلح العرب ي أدق ف ي     ) Pronom de la trosieme personne/ض میر ال شخص الثال ث    "یطلقون علی ھ 
عال من المصطلح الفرن سي لأن ض میر ال شخص الثال ث لایفھ م من ھ أن ھ غائ ب عل ى ح ین أن إط لاق النح اة الع رب                   الإست

   .241- 240- 238- 237:في نظریة الروایة ، ص–ینظر عبد الملك مرتاض . یقتضي غیابھ حتما
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  :ودوره في روایة الروایة ) أنت( ضمیر المخاطب -ب      

 ف ي ذل ك ربم ا لحداثت ھ،     بلضمیر الأقل ورودا في الأعم ال الأدبی ة، وال سب             ویعتبر ھذا ا  

وی رى عب  د المل ك مرت اض أن أول م  ن    . ح دیث الن  شأة ف ي الكتاب ات ال  سردیة المعاص رة    ھلأن  

وذلك من  " M . Butor/میشال بیطور"أشتھر بإستعمالھ في فرنسا ،وربما في العالم بأسره 

  ض     میر ال     شخص " المنظ     رون الفرن     سیون  علی     ھقویطل     , "الع     دول"خ     لال روایت     ھ 

والھ دف الرئی سي م ن إص طناع      ).Pronom de la deuxième personne  " )1/الث اني 

یلتبس " le vous/أنت"ضمیر المخاطب ھو تجزءة زاویة الرؤیة السردیة وذلك لإعتبار أن 

لیحیل عل ى   أنھ یمتد كما, عنھبالإضافة إلى أنھ یقبع محل الشخص المتحدث "  IL/ھو"مقام 

أي یحیل عل ى كلیھم ا   "أنا"و"ھو"ستطاعتھ التموقع مكان ‘،أي أن ھذا الضمیر ب" je/الأنا"

دون إحداث أي خلل في الخلیة السردیة وذلك راج ع بك ل تأكی د إل ى براعت ھ ف ي ال تقمص أو             

ق  ادر عل  ى ان یك  ون ن  دا قوی  ا  ) المخاط  ب(،فأثب  ت می  شال بیط  ور أن ھ  ذا ال  ضمیر  الإنتحال،

   .الإستسلام وغریما شدیدا للضمائر الأخرى،لایعرف 

_______________  
   .248:ص–في نظریة الروایة –عبد الملك مرتاض ) 1(

م ن خ لال روایت ھ    " می شال بیط ور   "ألا وھو الفرن سي  في كتابھ ھذا یوظف إسم من أشتھر بإستعمال ھذا الضمیر      -     
 ،أم ا ف ي كتاب ھ تحلی ل     248:ص" الع دول "ق عل ى الروای ة لف ظ    فعبد الملك في كتابھ في نظریة الروای ة یطل   " العدول  "

الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق ،فھ و یوظ ف ت سمة أخ رى لروای ة می شال بیط ور          
الأنت یقول "وقد صرح ھذا الكاتب الفرنسي سبب إصطناعھ لھذا الضمیر دون سواه  "La Modification/التحویل"

لذلك عمد إلى إصطناع مناجاة تكون ) je/أنا (:راجع إلى إستعادة الوعي لأنھ كان على الشخصیة الروائیة أن لاتقولذلك 
أدنى من الشخصیة نفسھا ،في شكل یقع في منطقة المابین أي بین ضمیر المتكلم والغائب لأنھ یرى أن ھذا الضمیر یتیح 

  .197:ینظر ،م ن ،ص.بھا اللغة في نفسھا من جھة أخرى توصیف وضع الشخصیة من جھة والوسیلة التي تولد 
                                                                      

  

         - - -  - - - -je/ الأنا -  - - - -  =     -- - - --  le vous/الأنت- - - - -=    - - -  - - - - IL/ ھو - - - - - - - --               
                          منطقة ضمیر الغائب                    منطقة المخاطب أي منطقة المابین              منطقة المتكلم  

  :لأنھ عند تفكیك الأنت نحصل على )  ھو +الأنا = (                  الأنت 
  في الحاظر ) الكاتب(الأنا = الأنا  -     خاطب فإنت وبما أنھ ضمیر م+الأنا =                      الأنت 

وبالتالي كل الضمائر تحیل على صاحب .في الماضي  ) الكاتب(ھو =  ت  -                                                                                   
   .العمل الأدبي 

لأن ال سادة فیھ ا   "أن ھذه الكلمة قد تعود إلى بور رویال"  Addison/أدیسون"یرى "  égotisme/وحول الأنانة -    
المتكلم ال ذي  " أنا "الشھر بمعرفتھم وتواضعھم من أي شخص آخر في فرنسا كانو قد حذفو من كل مؤلفاتھم إستعمال      

  .كانوا یرون فیھ نتاجا للتبجح والإدعاء بالذات 
خلیل أحمد خلیل ،إشراف أحمد :،تر)  A-G (1 ،مج2001 ،2ط–فلسفیة موسوعة لالاند ال–ینظر ،أندریھ لالاند    . -      

  . 330:الھامش،ص.باریس–عویدات ،منشورات عویدات ،بیروت 
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" أنا"ھنا جاء لقاء العقدة النفسیة ،وربما النرجسیة المندسة أو الماثلة في " الأنت "      فكأن 

لى شاطئ النج اة ،بع د ط ول عن اء     إ"الأنا"كقارب نجاة یبلغ  من خلالھ       " الأنت" یصبح   حیث

  .ففي الأنت خلاص الأنا

دائ م  ،وھذا الأخی ر ھ ذا ال شبح الأس طوري      " الأنا  " لا ینفك عن  "الأنت  "     ورغم ذلك فإن    

وك  أن الأن ت ھ  و ترجم ان الأن ا م  ن ج نس لغت  ھ ھ و الحاض  ر      ,الت سلط  ف ي ال  شریط ال سردي    

الة برمتھا لاتخرج عن نطاق كونھ ا   والشاھد على الأحداث ،وبمعادل لغوي آخر تصبح المس       

ولایعني بالضرورة أن یبقى ھ ذا ال ضمیر   .لعبة سردیة ذات دلالة واحدة مھما تعددت أشكالھا  

مح صور ف  ي منطق ة الم  ابین،أو أن ھ وس  یط ب ین الحقیق  ة ب ین ال  ضمائر الأخ رى ف  إن وظیفت  ھ       

  ."أنا"سردیة في الأساس ،والذي یھمنا في مضمار بحثنا ھو ضمیر المتكلم 

  :روایة الروایة  في )أنا(المتكلم ضمیر -جـ       

وال ذي م  ن  ,     وبك ل ب ساطة یعتب  ر ھ ذا ال  ضمیر الل سان الن اطق ل  صاحب العم ل القص  صي      

" الأن ا "خلالھ نبصر ذاتا رغم غیابھا إلاّ انھا تبرز ذاتھا وبصورة تأكیدیة وكل ذل ك بواس طة    

الفعل ى المج سد ف ي أرض    " الأنا"ال على والد.جسد بالحبر على الورقالم ذلك الضمیرالثاني 

الواق  ع إلاّ أنن  ا لاننف  ي أن ال  ضمیر الث  اني مج  سد ھ  و الآخرف  ي أرض الواق  ع إلاّ أن طریق  ة       

إلاّ أن الأنا الثانیة ھ ي  .التجسید وإبراز كلاھما الذي ھو واحد رغم أن الفروق بینھما شاسعة     

ض میره   فھ و یرم ي بأثقال ھ عل ى ع اتق     ,مفخرة أو الحقیقة الفعلیة التي یتخفى وراءھا الكاتب       

عیش داخ ل ص راب الأن ا الثانی ة     الثاني الذي لایخضع لقوانین تمنع حریتھ التعبیریة فالكاتب ی   

الأنا الحرة ،الباعثة في الأنا الفعلیة الروح وال سكینة،ویحتل ھ ذا ال ضمیر المرتب ة الثانی ة م ن        

ي الأش رطة ال سردیة من ذ الق دم ف ي      وقد أس تعمل ف   ,حیث الأھمیة السردیة بعد ضمیر الغائب       

" بلغن ي "بعب ارة  " ش ھرزاد  "والت ي كان ت ف ي الغال ب م ا تفتتحھ ا       "أل ف لیل ة ولیل ة     "حكایات  

الحكي ،وزمن الوق ائع ح ال   /والغایة من ھذا الضرب ھي وضع بعد زمني بین زمن الروایة      

لحظة السرد الحدثي وھو یتموقع في ,السارد /والزمن الحقیقي أو الفعلي لھذا الراويوقوعھا 

 ف  ي إزال  ة أو طم  س الف  روق الزمنی  ة    كم  ا ل  ھ دور فع  ال  , ال  سردي روك  ل ذل  ك عب  ر الم  سا  

   ى حدــــادة الحكائیة مندمجة إلـــمولعلّ من جمالیاتھ جعلھ ال,زمن والسردیة بین السارد وال
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فرظھ ا   روح المؤلف وض میر الم تكلم ھن ا ھ و ف ي حل ة م ن الإیھ ام والتم اھي ی                عكبیر م       

بأنھ موج ود  ,والذات المتلقیة لذاتھ من أجل إیھام ذاتھ   ,) الروایة(المؤلف في المسار السردي     

والداخل،وفي  بعض الأحیان و إن لم نق ل جلھ ا ن رى المتلق ي لل نص      /على الدوام في الخارج  

الروائي ینظر إلى المؤلف على أساس أنھ شخصیة من شخ صیات عالم ھ الت ي نف خ فیھ ا م ن           

واحا تح اكي روح ھ ،وھ و بھ ذا یطل ق العن ان لتل ك الأرواح أوال روح المنف وخ فیھ ا                 روحھ أر 

ف سرد  .الت ي وج دت ف ي إزدواجی ة ال روح م لاذاً لھ ا         ) المؤلف(لتعبر عن تلك الروح النافخة      

 لایعط ي المؤل ف    "أن ا "أي أن ض میر  ,الشخصیة في نظر البعض یلغ ي تمام ا دور المؤل ف          

ال سرد بھ ذا ال ضمیر یلغ  ي دور    "ب د المل ك مرت اض ح ول أن     حقوق ھ كامل ة ،وھ ذا م ا ی راه ع     

،رغ م أن ھ ی صرح     )1(..."الذي لایحس أو لا یكاد یحس بوج وده  .المؤلف بالقیاس إلى المتلقي     

جوانی ة  ) أن ا /الم تكلم (ومرجعی ة ھ ذا ال ضمیر    ,بذلك عن طریق صیاغتھ في ضمیر م صطلح        

 والأن  ا مع ادل م ن بع ض الوج  وه   .لإحالت ھ عل ى ال ذات فھ و ض  میر ی سرد أط وار ھ ذه ال ذات         

) 2(...بھ ا أش د تعلق ا وإلیھ ا ابع د ت شوفا      لتعریة النفس ،ولكشف النوایا ،أمام القارئ،مما یجعل ھ      

ولع لّ مث ل ھ ذا الوض ع     .ضمیر سردي متعارف علیھ یذیب النص في الناص    والأنا بإعتباره 

علی  ھ ل  ق  یطT. Todorov/ط  ودوروف "مج  سدا وھ  ذا یجع  ل " أن  ا"ال  سردي ال  ذي یجع  ل 

حی ث أن ك ل لحظ ة م ن لحظ ات الم سار        "La vision avec/م صطلح ،الرؤی ة الم صاحبة   

 الأنا عم, السارد/السردي وكل سر من أسرار أبطالھ تغتدي مصاحبة أو تمشي متماسة مع أنا

ویختلف رأي عبد الملك مرت اض لم ا ن اد    , المستحیل إلى شخصیة من شخصیات ھذا المسار 

یرى أن ضمیر الغیاب أكثر أدبیة وأكثر غیابا  من ضمیر "  R. Barthes/رولان بارط" بھ

ى وإن إفترض نا  إلاّ حت   المتكلم ،ولكن بالنظر إلى ضمیر الغائب ھو تقنیة أو أداة تقلیدی ة ل یس   

ي ی رى فیھ ا   ت  لكن الكثافة الوجودی ة ال  يالسرد الإنسانأنھا أعرق من ضمیرالمتكلم في تاریخ  

ھ  ذا ال  ضمیر عل  ى الظ  ل المنبث  ق ال  شدید الكثاف  ة ل  ضمیر    ض  میركت  ساحأن ا"رولان ب  ارت"

   رضھـــــــــــــذي یفـــــــالاحتلال ال ةــــــائب ھو بمثابـــ الغ/ م الوجودي ــــــالمتكل

_____________________________  

   .243:في نظریة الروایة ،ص–عبد الملك مرتاض ) 1(
   .243:م ن ،ص) 2(
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      "Je"Existentiel...)1 (     كان  ت "رولان ب  ارط"، والكثاف  ة الوجودی  ة الت  ي ص  رح بھ  ا 

ل م تتم اھى وتن صھر ف ي مجاھ ل الشخ صیات الت ي        ) المؤل ف (الم تكلم  /تعطي أكلھ ا ل و أن أن ا       

فھ ي عل ى ت وازي    ,والتي تتخذ لھا س متا ،مع ادلا ل سمت ال ضمیر ال ذائب فیھ ا          ,تسكن المسار   

یج سد  ) أن ا ( ب أن ض میر الم تكلم    "رولان بارط  "ما قالھداخلي وخارجي على الدوام ،وعلیھ     

مم ا ینبث ق عن ھ    ,إنما یجسد شكلا سردیا قابلا للإن صھار ف ي كینون ة الإخ رین           ,كثافة وجودیة   

وح ضوره ف ي ال ساحة ال سردیة ب صفتھ ش كلا دالا ذو دلال ة قوی ة         ,شیئ م ن النف ي الوج ودي      

والزمن في الزمن والشخصیة في ,ینبثق للعیان نوع من الذوبان ،ذوبان الراوي في المروي ,

  كما یفعل اللحام بِزُبُرِ ( سلسلة محكمة اللَّحْم  ديـــلیغتدث ،ـــــالشخصیة والحدث في الح

_________________  
  .245: ،صالمصدر نفسھینظر ،) 1(

میت ھذا ما إتفق علیھ وفیما یخص المؤلف الذي تضاربت حولھ الأراء والذي لایقع الحدیث عن المؤلف إلاّ قلیلا كأنھ     
  Faucoult Valery .Barthes .Todorov/وط  ودوروفھم,وب  ارطھم ,وف  وكھم,ف  الیرھم الح  دثیون الغربی  ون  

رونمنھم  تأس  یس للنظری  ة العام  ة للق  راءة الأدبی  ة ،دار الغ  رب    –نظری  ة الق  راءة  – ینظ  ر عب  د المل  ك مرت  اض   - ...وآخ  
  103:للنشروالتوزیع ،ص

تخ ضع    Freud/ ،فعن د فروی د   وعلماء النفس إلى العناصر المؤثرة في نمو الشخ صیة لفلاسفةختلفت نظرة اإوقد  -      
ولھ ذا ق  سم  ,لمجموع ة م  ن المب ادئ مب دأ الثنائی  ة أو الإزدواج ،مب دأالواقع ،مب دأ الل  ذة      .الشخ صیة الإن سانیة ف  ي نموھ ا    

وھ ذه المكون ات الثلاث ة مكمل ة     "   super Ego/ والأن ا الأعل ى  - Ego/والأن ا – Id/الھ و :"الشخصیة إلى ثلاثة مكونات
ھ و  :ن ا  أم ا الأ ,ری زي ،كم ا یح وي المكبوت ات     ھو جزء من النفس یحوي كل ما ھو م وروث أو غ :لبعضھا البعض فالھو   
فھ و ف ي بحاج ة إل ى الأن ا ل ضبط       ,لأن خطورة الھو أنھ قادر عل ى نف سھ إذا ت رك لأس الیبھ الخاص ة         الضابط لطاقات الھو    

فھو شیئ داخلي لاخارجي للفرد فھو ذلك الجانب الخلقي للأنسان ھدف ھ الكم ال    نفسھ أما الأنا الأعلى    طاقتھ حتى لایحطم  
  .ولیس اللذة 

مكتب ة الآداب  ,1990, 1ط–ن ا والآخ ر ف ي الروای ة     ر ب ین الأ الذاتیة والغیریة والح وا – ینظر عبد البدیع عبد االله     -        
    .21:مكتبة الأوبرا،القاھرة،ص

والوظ  ائف ,واللاش عور  ,الأن ا وال ذات وح الات ال شعور     :أم ا الأج زاء الت ي تتك ون منھ ا الشخ صیة عن د ی  ونج ھ ي           -     
واللاش عور الجمع ي وأنماط ھ الأولی ة     ,واللاش عور الشخ صي ،وعق ده    ال ذات  :وعلى قمة ھذه المكون ات   , إلخ  ...والقناع  ,

  . المكتملة النمو والوحدة والأنیموس والظل ،والذات ھي الشخصیة,،والقناع والأنیما 
الأنا أي ھو العقل الواعي في صلتھ بالواقع وعن طریق , وتمثل الأنشطة العقلیة الشعوریة للإنسان : Ego/الأنا -         

التي یعدھا ی ونج  "الذات "وتمھد الأنا السبیل لظھور ..نا في مركز العالم الشعوري للفرد  یعرف الإنسان نفسھ ویوجد الأ    
   .ء الشخصیةذروة بنا
ھو مستودع خبرة الفرد سواء كبتت ھذه الخب رة إرادی ا     :Unconscious Personal /اللا شعور الشخصي -          

  ,او قمعت إرادیا ،بإعتبارھا ذكرى مؤلمة تسبب الإظطراب للأناوھذا الشعور مرتبط بالأنا ,
س  اس العن  صري الم  وروث للبن  اء الكل  ي   ھ  و الأ  :  UnconsciousCollective /وال  لا ش  عور الجمع  ي    -            

  .وجمیع المكتسبات الفردیة الخرى ,للشخصیة فعلیھ یبنى الأنا 
 مة الیونانیة إستعارھا یونج لیصف بھا الوجھ الذي یتقدم بھ الإنسان للمجتمع ھذه الكل :  Persona/القناع -            

یفق د توازن ھ ب ین ال ذات والقن اع ینح رف ع ن م شاعره الحقیقی ة          ان الذي وخطورة القناع على الذات الإنسانیة أن الإنس     ,
الذي یمكنھ أن یتخفف م ن القن اع   ) الكاتب(نسان والإ,وحالة التقنع,مما ینتج عنھ إضطراب إنفعالي بین الذات الحقیقیة      ,

    .یصبح أقرب غلى تحقیق ذاتھ الحقیقیة فھو الإنسان الفردي
  .26-25-24:ص, 1ط, الذاتیة والغیریة والحوار بین الأنا والآخر في الروایة –ع عبد االله  عبد البدیینظر   -         
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وھ  ذا ال  صھر أو ,وك  أن المؤل  ف ی  صبو إل  ى ص  ھر الواق  ع ف  ي الواق  ع ذات  ھ    ،) الحدی  د        

التلاحم یجعل الكاتب یخرج من قوقعتھ من أناه الذي ینبض بحیاة منغلقة إلى أن اه الآخرالح ر     

الت ي یتم اھى بھ ا م ع ال ضمیر      ,فالصورة الفاتنة,ى وإن كان مجرد ضمیر نحوي لیس إلاّ     ،حت

الحقیق  ي المن  دس ف  ي أعم  اق الأن  ا المؤلف  ة لم  سار حیاتھ  ا الناطق  ة ع  ن طری  ق الإزدواجی  ة         

وبتج  زأة ھ  ذة  ) الأن  ا النح  وي / ض  میر الم  تكلم(وبالت  دقیق ف  ي نط  ق ھ  ذه اللفظ  ة أي   الأنویة،

والح  ال س  یان م  ع  ) م  تكلم +ض  میر ( ,بطبیع  ة الح  ال عل  ى ش  طرین  فإنن  ا نح  صل ,الت  سمیة 

أن فھو یمتل ك نف س ھ ذه المف ردات ف نحن مت أدین       ,المؤلف وخاصة عند كتابتھ لسیرتھ الذاتیة       

ن ك ان  إوحت ى و (*) یتلفظ /لكل واحد منا ولیس المؤلف فقط لھ ضمیر بالإضافة إلى أنھ یتكلم       

لاعلین ا نبق ى دائم ا م ع نق اط الت شابھ       , بمثابة اللغ ة عن ده   لایتكلم فإنھ یدلي بإیماءات والتي ھي     

  :مدى التماھي والتصاھر بین كل من الضمیرینوبوضع ترسیمة بسیطة لتوضیح .

                                                    واقعـــي

میر ض  ) =م  تكلم+ض  میر ) ) ]+[ (1(ض  میر المؤل  ف الفعل  ي أن  ا   ) =م  تكلم +ض  میر   [( 

  ) ) ]2(ترھین سردي أنا /نحوي مصطلح
                                                     

  مغروس في الواقع المفروض علیھ                                             

  ) 2(أنا ) +1(أنا=إختزال بسیطة    و 

  لتماھي الواقعي والمغروس في واقع الواقعي  أنا محققة با) = 2+1(أنا =                               

     ف المؤلف ھن ا یل بس ض میره الفعل  ي ض میر م صطنع لیف رغ فی  ھ دم اْ حبری ا ی سري عل  ى           

فالكات  ب ف  ي ھ  ذه اللحظ  ات بال  ذات یب  ذل ق  صارىجھده     ,ال  ورق ك  سریان دم  ھ ف  ي ش  راینھ    

ع                   ـــــــــتعـــایش مذي یــبالتعایش مع الوسط الجدید الدال علیھ مثلھ مثل الصـــــوفي ال

________________  
   . سیاق حدیثھ عن فعل السردفي    Enonciation/إستعمل جینات مصطلح تلفظ :  تلفظ(*) 

 P:226,  G. Genett : Figures III ،       ینظر                                                                       
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 وال  شطحن إنفعالات  ھ ووجدانیات  ھ فاللغ  ة ال  صوفیة الت  ي علیھ  ا الف  یض الن  وراني والم  اج          

الإطلاع على التاریخ من أعلى فغدا  كأن ھ كت اب   التي تتیح ,فالكاتب بتجلي أناه  ) 1("…والسكر

تنھار صرامتھ بمج رد وق وع نظ ر الكات ب أو وعی ھ عل ى       ,مفتوح یمكن قراءتھ بشكل صارم      

أو تعلیق ا ،فی دخل ف ي ص راع م ع ال ذات مح اولا تفجی ر طاقات ھ          ,تدعي تأملا مط ولا   واقعة تس 

وحزنھ ومشاعره فیغلف لغة السرد حینئذ بلغ ة ش اعریة ت ذوب أمامھ ا كثاف ة اللغ ة التاریخی ة               

فیغ دو الأن ا الكات ب    ,وكأن بالكات ب ھن ا یتح ول رغ م إرادت ھ إل ى مج ذوب أومری د           ,التسجیلیة  

فالأنا ھنا خیالي لانستطیع افم ساك  ,التي تعتري الصوفي    , الخیال   بمثابة شطحة من شطحات   

ین اجي ان اه یبح ر ف ي     ,ف المؤلف ین اجي روح ھ    ,ولكن لانحس ب ھ  ,بھ ،نلفظھ وكتبھ ھذه حقیقة      

ھ رب م ن الواق ع إل  ى    وكأن  ھ ,لیج  سد أن اه ف ي أن اه الممت  دة عن ھ المكمل ة ل ھ       ,ع الم م ن الخی ال    

  .ثا عن حریة أناه من الكبت إلى اللاكبت بح,الخیال 

       بینما نرى نحن من زاویة نظرنا الخاصة عل ى أن ال سارد وال شخوص الأخ رى ب شكل               

وأن المؤل ف  ,بْ دَعْ  جوھري ما ھي إلاّ كائنات من حبر قد أبدع المؤلف وشمھ على الج سد المُ   

ر ولك ن نق   ,لایمكن أن یلتبس مع س ارد ھ ذا ال سرد ف ي أي ش یئ        .من السرود    لسرد) المادي(

) 2( یقوم بأفعال كلامیة )أو إختفى بالمرة ,سواء أقرَّ بنفسھ أم لم یقر (  ذاتھ في حدبأن المؤلف

وإذا ماإفترض نا وج ود    یبعثرھا عل ى إمت داد عمل ھ الأدب ي ،       ,علامات  تمكنھ من الحیازة على     

ف ھذه العلامات الإشھاریة الإشاریة بین المؤلف ولغتھ وھ ذه الأخی رة الت ي تجع ل م ن المؤل           

  عن الاكتمال الذاتي  والصیغة السردیة ھي بمثابة التعبیر الأدواتي أو التقني.ذاتا مكتملة 
  

 _________________  
   .55: ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ،ص2000-قراءات نقدیة في القصة المعاصرة -   ثناء أنس الوجود)  1(
) onstative/خبری      ة : (إل      ىلامی      ة الإنجازی      ة  للأفع      ال الك)  Habermas/ھابرم      اس(وف      ي تق      سیم  ) 2(
والذي یھمنا من ھذه الأفعال الثلاثة  ) regulative/وتنظیمیة,)  représentative/أو تمثیلیة) avowal/إشھاریة(و,

ال داخلي  (وال ذي ی سوده المك ون التعبی ري وی شیر إل ى الع الم الب وبري الث اني         : ھو الفعل الكلام ي الإش ھاري أو التمثیل ي     
 expressive Etat/والذي ینھض على البوح بما في نفس المتحدث وكشفدخیلتھ ویعتمد على الحالة التعبیریة )تيالذا

  .في التواصل
 ،دار 2003 1ط–فلاط ون إل ى ج ادامر    نظریة التاویل م ن أ –مدخل إلى الھرمنیوطیقا   –              ینظر ،عادل مصطفى    

  .عدھا  وماب308:لبنان ،ص–النھضة العربیة ،بیروت 
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لأن ال بعض ی رى أن م ن ی تكلم داخ ل      ,وھذا ما لن ی ستطیع التحلی ل البنی وي الح سم فی ھ                  

 الم صاغ عنھ ا ،وم ن     المضمار السردي الم صاغ  ل یس ھ و بال ضرورة م ن ی تكلم ف ي الحی اة            

ھو من یوجد ففي الغالب ما نج د ع ددا م ن ال سرود ف ي ظاھرھ ا مكتوب ة وم سندة               یكتب لیس   

أن وجھتھا الحقیقیة ھي إلى ض میر الم تكلم ،فبالت الي ت زداد الإش كالیة      إلاّ ,ر الغائب إلى ضمی 

   .غموضا لا تنویرا 

 وقمن ا باس تنتاج ع سیر م ن الف صل الأخی ر م ن        لط ھ ح سین ،  -الأی ام –ولو عدنا إلى كت اب       

لة الجزء الأول من الكتاب فالسارد یرفع قناعھ ویكشف عن وجھھ وابنتھ ، ویصرح بأن الطف

والشيء الذي جعلنا نكت شف أن  ) الأیام(التي یخاطبھا ھي أمینة إبنة الشخصیة محور الكتاب    

الشخصیة المحوریة ھو طھ حسین في حد ذاتھ ھو أس لوبھ ف ي الح دیث م ع ابنت ھ، وذل ك أن ھ               

یعج ب  ... إنك یا إبنتي لساذجة سلیمة القلب، طیبة النفس، أنت في التاسعة من عم رك       : یقول

 وھو في حدیث ھ إلیھ ا یف صح ع ن بع ض س ماتھ الممی زة ل ھ             ) 1("فال بآبائھم وأمھاتھم  فیھا الأط 

  .ویذكر عاھتھ ذكرا یثیر الشفقة عندما بأودیب الذي مضى في القفار بلا بصر

       والمیزة الثانیة التي تؤكد لنا بأن ھذا الكتاب كان بمثابة السیرة الذاتیة لطھ حسین رغم 

مؤلفھ باسمھ، إلا أننا نلمحھ قد لمح إلى ذلك عندما یشبھ نفسھ بالملك أنھ لم یبح للقراء في 

  .أودیب

       وإذا افترضنا أن البنت ھي ابنة السارد، وإبنة الشخصیة المحوریة فالسارد وفق 

  :استنتاج ریاضي بسیط ھو نفسھ الشخصیة المحوریة وتصبح كالآتي

  

  أنا الشخصیة المحوریة = أنا السارد 

  )طھ حسین) = (طھ حسین(

  

__________________  
   .146 -145: ،دار المعارف ،دار سحنون،ص1994-الأیام –طھ حسین ) 1(
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 وإذا كان المؤلف الحقیقي كما نعلمھ خارج النص أي طھ حسین ذلك الرجل الفاقد       

على للبصر، زوج المرأة الفرنسیة الذي تحدث عنھا في مؤلفھ وأبو أمینة، فإذا كان الأمر 

ھذه الشاكلة فإن السارد یتطابق مع المؤلف وبجمع الاستنتاج الأول والثاني فإننا نحصل على 

 :المعادلة التالیة

  )أنا) (قناع المؤلف(الأب الشخصیة )    =   المؤلف (الأب) = الســـاردالأب (
  

أنا "داث بضمیرھي الذات المشاركة في الأح) الحقیقیة(الذات الساردة   ھي الذات الكاتبة
  "المتكلم

  )حقیقیة( أنا فعلیة                                        
  
  
  
  

   .تماھي بین الذات الساردة الأب وذات الشخصیة الأب ):11(الشكل رقم 

الذي یحیل علیھ بصفتھ المؤلف وبصفتھ " أنا"       فالمؤلف ھنا قام باستخدام ضمیر المتكلم 

خصیة المحوریة رغم أن المؤلف طھ حسین قد أراد التخفي وراء ھذه وبصفتھ الش,السارد 

العناصر السردیة إلا أنھ بذكره لجملة الممیزات والحقائق التي تتخلل حیاتھ والتي قام بذكرھا 

 حتى یبقى ,جملة وتفصیلا، ھذا ھو الذي كشف عن تلك الذات التي حاول أن یطمسھا بقناع

 ,وجھا لوجھ أمام المتلقي ,التي ربما لا یستطیع مواجھتھا بعیدا كل البعد عن بعض الأمور 

ھذا وقد یتعمد طھ حسین الفصل بین شخصیة المؤلف وبین شخصیات الكتاب فھو مثلا یشیر 

  .إلى والده أي والد الصبي بلفظ الشیخ

في " أنا"وضمیر المتكلم " ھو"       وذلك إذا ما تمعنا استعمالھ لكل من ضمیر الغائب

 ,إشكالي وبحیث تعد ھذه بعض وجوه تفسیر موقع السارد في ھذا الكتاب، وھو موقعمؤلفھ، 

، فإنھ قد یؤدي في بعض الأحیان "الغیبیة"لأن السارد أو المؤلف باستعمالھ لضمیر الغائب

إلى سرد الحیاة الخاصة إلى وصف الحیاة العامة، وھذا ما حدث في كتاب طھ حسین 

  أو أناه ) الكاتب(الأحرى نفسھل فیھا السارد صبیھ أو بفثمة فصول عدیدة یھم) الأیام(
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لیتحدث عن بعض التقالید والمعتقدات، وكل ھذه المقاطع الوصفیة ما ھي إلا مقاطع        

  .متصلة بالسرد الروائي

       وقد أنھى طھ حسین كتابھ الأیام بفصل مغایر إذ قام بترك زمن الوقائع والتجربة لیعود 

حسین مثلا حین كتب  فطھ" الكتابة ویعقد مع القارئ ما یشبھ المیثاق السیر ذاتي إلى زمن

سیرتھ الذاتیة في  الأیام فإنھ یسلط أضواء كشافة تعین على دراسة تاریخ أدبنا العربي 

  ".المعاصر من خلال الذي جادت بھ قریحتھ

لنسبة إلینا النص التأسیسي        ورغم كل ما تلقاه ھذا الكتاب من إشكالیات إلا أنھ یبقى با

  .الأول للسیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث

       بید أن النص التأسیسي الثاني، فقد كان لعباس محمود العقاد، والعقاد لم یقدم لنا سیرتھ 

بل نراه " ... الأیام"الذاتیة بالشكل التقلیدي المتعارف علیھ كما فعل طھ حسین في كتابھ 

ة تختلف فھي في الشكل العام عبارة عن أبحاث ومقالات موضوعھا العقاد یقدمھا بصور

إلى محیط المجتمع العربي الذي بأسوان نفسھ وكل ما یتصل بھ ابتداء من محیط الأسرة 

 لھا طابع ممیز في ةینسب إلیھ، ھذا من ناحیة الكل، أما من ناحیة المضمون، فنراه یقدم كتاب

  .كتابة السیر

سأكتب ھذا الكتاب وسیكون :  اقتراح طاھر الطناحي، فأجاب العقاد بالقولوفي إجابتھ على

والذي أراد تقسیمھ إلى جزأین، یتعلق الجزء الأول بحیاتھ الشخصیة،  "عني"عنوانھ 

والجزء الثاني یؤرخ لحیاتھ الأدبیة والسیاسیة والاجتماعیة، لكن الموت كان حائلا بینھ وبین 

وعرض على أنھ سیرة ذاتیة، رغم " أنا"ذلك ظھر كتاب بعنوان تحقیقھ لھذه الفكرة ، ورغم 

أن ھذا الكتاب ھو مجموعة من الفصول كتبت في أزمنة متفرقة، وھذه الفصول تمثلت في 

عبارة عن مقال، ومقال آخر تحت عنوان " وفي الخمسین"، "بعد الأربعین"فصل : الآتي

د صدرت متقطعة في مرحلة وغیرھا من المقالات وق" أبي"وبعدھا مقال " إیماني"

لعباس " أنا"، وقد جمعت لتنشئ كتاب )طاھر الطناحي(بطلب من محررھا " الھلال"

  .أي أن السارد ذو وجھین لو قمنا بالتحلیل) طاھر الطناحي(محمود العقاد وصاحب المجلة 
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  .)مؤلف حقیقي أنا فعلیة( عباس محمود العقاد  = 1السارد*        

   ). أنا مزدوجةمؤلف غیر حقیقي( طاھر الطناحي  = 2لساردا *       

 نستطیع القول أن ھا الكتاب سیرة ذاتیة إن كان حقا محمود عباس العقاد یتحدث عن -      

  .نفسھ، ویتخذ شكل السیرة فقط

طاھر (إذ یمكن اعتباره كتاب عن عبس محمود العقاد، جمعھ وأخرجھ صاحب الجریدة      

  ).الطناحي

  )وكأنھ مصاب بانفصام في الشخصیة ( ھین السارد ذو وج

      - الازدواجیة-                                           

  یساوي =                                 =                   یساوي          

  

  )الوجھ الثاني(                                                        ) الوجھ الأول(  

  طاھر الطناحي                                 عباس محمود العقاد                  

  )كائن أجنبي( مرتب الفصول                              )             مؤلف فعلي حقیقي(

  - الأنا الآخر-            إزدواجیة                                                -  الأنا-   

  

               

  

  

  

فیھ شراكة بمعنى أن المؤلف یحمل روح ناشره " أنا"حسب رضا الیعقوبي فإن المؤلف "

وروح مؤلفھ وفي ذلك یبرز مثال حل ھذا النوع من الكتابة بأن السیرة الذاتیة للشاعر الكبیر 

  "التالي تحمل ازدواجیةفكتور ھوغو صاغتھا إبنتھ ولم یضعھا ھو بنفسھ فھي ب

  .الأنا المزدوجة في المتن السیرذاتي ) :12(الشكل رقم 

  

: تسمى سیرة ذاتیة
إذا كان العقاد 

  یتحدث عن نفسھ 
 )سیرة ذاتیة(

: تسمى سیرة فقط
اب عباس یعتبر كت

محمود العقاد وضعھ 
  محرر المجلة 

 )سیرة ذاتیة غیریة(
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       ومما تقدم یتضح لنا أن نصوص التأسیس عامة تعددت فیھا المسارب، واختلفت 

الأسالیب، فأصبح من الصعب أن نتحدث عن شكل ثابت ونھائي في السیرة الذاتیة وھذه 

                      و الإحساس في لحظة من لحظات العمر بأھمیة الزمن السیر تقع تحت وطأة ھدف واحد ھ

وبمدى تسجیلھ والقبض على مراحل تطوره والتي ھي تطور لحیاتنا بالتأكید وإثباتا للذات 

وذلك بدفع شبح الموت وتكري ما لرحلة عمر خالدة خلود الزمن، وأحداث الحیاة الخاصة 

سمانیة وبھا تنفلت وتنھمر العبر ویقل السرد ویصمت لیقوى تدعم تلك الصفة الأخلاقیة والج

الوصف الأخلاقي النزیھ لوحي، وتأني الحوادث المسرودة لتدعم الذات، وتقویھا، فتلك ھي 

  .مواصفات السیرة الذاتیة في نصوصھا الأدبیة الأولى

ودة في السیرة        وبالرجوع إلى المدونة وبقلیل من التأمل فیھا نجدھا مدونة نسبیة ومحد

 في النصف الثاني من القرن العشرین لندرك أن كتابھا في الأصل تالذاتیة وذلك كما صیغ

 – المطوى جمال الغیطاني – محمد العروسي – محمد شكري –حنامینھ : (ھم روائیون كـ

فكأن السیرة بالنسبة إلیھم ھي شكل روائي یخرج بھم من الموضوع )...... عبد االله الطوفي

  .م إلى الخاصالعا

       وفي كتاب التجلیات الذي سبق ذكره لكاتبھ جمال الغیطاني والذي یبدو فیھ بعض 

الإشكال إذا اعتبرناه سیرة ذاتیة، وذلك لما یحویھ من الیسیر ومجموعة من المقاطع السردیة 

ل ھو جما= ، ھناك تمییز من طرف الكاتب بین السارد )التجلیات(الخیالیة، ففي ھذا النص 

ھو جمال الغیطاني أي بین جمال الغیطاني في حالة التجلي وجمال = الغیطاني وأصلھ 

الغیطاني في حالة الواقع، وبالتالي فإننا نلمح ذلك الجمع الذي قام بھ جمال الغیطاني في 

وھذا ) ھو(، وضمیر الغائب )أنا(كتابھ ھذا وذلك باستخدامھ لضمیرین، ضمیر المتكلم  

 . التي تظھر من خلال الساردالجمع أو العلاقة
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  نص التجلیات                                 

  )جمال الغیطاني(إزدواجي الشخصیة        الكاتب

  یمیز بین

  

                   

  

  

()                     الواقع(         في حالة الواقع 
  -فالتصو) اللا واقع (في حالة التجلي)  1

  

  جمع بین ضمیر المتكلم والغائبالتحقیق المعادلة 

  ھو= أنا 

  في حالة الواقع واللاواقع في نص )ھو=أنا(الجمع بین الضمائر ): 13(الشكل رقم      

          .                           التجلیات لجمال الغیطاني 

 ال زمن أي بلحظ ة    إن ضمیر المتكلم ھو ش خص یحم ل ازدواجی ة واض حة مرتبط ة بمفھ وم            

الواقعة أو الحدث ولحظة الكتابة، فالضمیر یحیل على شخصین یتطابقان في تصنیف الوقائع 

ویختلفان في رؤیتھما، والفرق بینھما في المفارقة ب ین الأن ا الموض وع والأن ا ال ساردة فالأن ا             

  الموضوع تنموا عبر الزمن والأنا الساردة حبیسة لحظة الكتابة 

 المؤلف أو المبدع العربي الحدیث مع السیرة الذاتیة تجاوز المفھوم التقلیدي        وتعامل

لھذا الشكل من الكتابة الذي ترسب لدى نقاد الأدب وقرائھ عامة، والسیرة الذاتیة في كتاب 

لجمال الغیطاني أصبحت أسلوبا توكیدیا في انتشال نص یتجاوزه، وھذه الصورة " التجلیات"

 ھذا الجنس السیر ذاتي ھو مجرد وجھ من وجوه إشكالیة، لأن الكتابة فیھ الجدیدة للتعامل مع

  المؤلف، : كافیین للتسلیم بمشروعیة الجنس وھما مبدأ التطابق بین أعوان السرد الثلاثة
                                                

والذي ھو نفسھ ) ھو(الفعلي لجمال الغیطاني في حالة الواقع مع رؤیة ) أنا(نقصد بھ الاختلاف في الرؤیة أي رؤیة   ) 1(
  .جمال الغیطاني في حالة التجلي اللا واقع

 .  التطابق في الوقائع بین الأنا والھو, في الترسیمة الموجودة في المتناطع السھمينقصد بالتق -  

  السارد أصلھ
 )أنا(جمال الغیطاني 

  السارد 
 )ھو(جمال ألغیطاني 
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لا ت زال م ستمرة، بحی ث تع ددت الن صوص          .السارد، الشخصیة، والمیث اق ال سیر ذات ي             

 الصعب الوقوف على تحدید قوانین تحدد أدبیة ھذا الج نس ونح ن    وتنوعت وبذلك أصبح من   

نعتق  د أن ھ  ذا الإش  كال لا یمكنن  ا تخطی  ھ إلا بك  بح زم  ام ذل  ك ال  دمج ب  ین المؤل  ف وال  سارد          

 ك افیین للت سلیم  بم شروعیة الج نس           أساس یین  الاكتف اء بمب دأین    والشخصیة، وعند ذل ك یمك ن     

المؤلف،ال سارد ،الشخ صیة،والمیثاق ال سیر      :لاث ة   وھما مبدأ التط ابق ب ین أع وان ال سرد الث          

   .يذات
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  : السرد القصصي:تمهيد      

إن عملية الإنتقال من الخطاب المروي إلى الخطاب الـراوي هـو ممـر                             

التحول من الملفوظ القصصي كلاما نتناول فيه الطرائق السردية ،في نطـاق علاقـة               

  .بإعتباره فعلا منقضي  .Enonciatio/) *(.إلى التلفظالحكاية بالخطاب 

ن هذا من المفعـول إلـى     عرنا من عالم النحو بعضا من مصطلحاته ،لقلنا إ        ولو إست     

ومن خلال هذا اسندنا صفة الراوي إلى الخطاب وذلك لحـصر وتخـصيص             .الفاعل  

  . العمل علیھا ،في ھذا الفصل الحالة الجاري

 ھي عبارة إلاّ سبیلا إلى دراسة الأفعال التلفظیة التي" التلفظ"    ولیس تناولنا لھذه المسألة 

  ) .1("عن الأثار اللغویة لحضور المتكلم في ملفوظھ

می ز ب ین   "  III وج وه "ف ي كتاب ھ    " G.Genette/جی رار جین ات  "بالإضافة إلى ھ ذا ف إن          

الذي سلك اغلب المنظرین قبلھ إلى الخلط بینھما ،) 2() الرؤیة/التبئیر(و) السرد/الكلام(فعلي 

  .عند دراستھم للأعمال القصصیة,

     وكلا الفعلین قد ینھض بھما طرف واحد ھ ذا إذا أرجأن ا الم ر إل ى ال راوي العل یم بك ل          

  أو ولكن تمییز فعل السرد من فعل التبئیر  .الذي یروي ماغاب وظھر من الأمور، (**) شیئ

___________________  
بالإض افة غل ى   .ع ن فع ل ال سرد    في سیاق حدیث ھ   ) Enonciation/التلفظ (إستعمل جیرار جینات ھذا المصطلح   (*) 

والذي یعبر العمل الذي یقوم  )  La narration/إستعمالھ مصطلح آخر وھذا الخیر یخصص المصطلح الأول ،السرد 
  :ینظر .بھ القائم بنقل الأحداث أي الراوي 

                                                                                       226Figures III .p: -  G . Genette  
 L'énonciation De la subjectivité dans le،ف ي كتاب ھ   . C. k  Orecchioni / وتع رف أوركی وني   - 

langage" تح  ولات -ینظ  ر                "أن ت  شتغل اللغ  ة بإس  تعمال شخ  صي  :" بأن  ھ  وتنطل  ق م  ن أق  وال بنفنی  ست
 ،كلی  ة الآداب جامع  ة   ،ع  الم الكت  ب الح  دیث الأردن للن  شر والتوزی  ع   2006 ، 1 ط-الخط  اب النق  دي العرب  ي المعاص  ر  

  . 550:الیرموك،ص
  .242:  ص1 ط- الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة-محمد الخبو ) 1(
)2                                                                                                      (   III .p:203  G. Genette   - Figures     

یتخ ذ لنف سھ موقع ا یعل و ف وق      ا ھذا النوع م ن ال رواة ب د   : Om nies cent narrator/الراوي العلیم بكل شیئ(**) 
مستوى إدراك الشخصیات فیعرف ما تعرفھ وما لاتعرفھ وھو المتحدث الرسمي بإسمھا فلا یسمع القارئ إلاّ صوتھ ولا 

والنقاد یطلقون علیھ إسم الراوي العلم بكل شیئ أو الراوي العلیم وھ و بمثاب ة العن صر    .خلال وجھة نظره یرى إلاّمن   
  .راوي یقنع القراء ویوھمھم بأنھ صادق وذلك لما یتسم بھ من معرفةالمسیطر على القصص التقلیدیة وھذا ال

   . 102- 101:لنشر للجامعات ص ،دار ا1996 2ط–الراوي والنص القصصي – ینظر عبد الرحیم الكردي -  
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  . الكبیر بین الفعلین أو الفاعلین  التفاعلتمییز الراوي عن الرائي ،لاینفي       

إن جملة التلازمات بین الراوي والرائي في الدراسات المذكورة ،م رده إل ى أن الملف وظ            

عن فعل التبئیر في س یاق  یكون بزاویة رؤیة المتكلم في الغالب وھناك من أدرجوا الحدیث        

اوي ویرجئ بعض اللسانیین ودارسي القصص الرؤی ة ف ي      الرَّ) الحكي(حدیثھم عن السرد    

 ،وق د  La polyphonie/مكانة الصوت ال سردي ،وھ ذا م ا أطلق وا علی ھ بالتع دد ال صوتي        

من دراستھ لنصوص دوستویفسكي الروائی ة ،أن التع دد   "  Bakhtine/باختین "إستخلص 

 یجم ع ب ین   و سمة أساسیة تتمتع بھا النصوص الروائیة المعاصرة ،وھو في ھ ذا   الصوتي ھ 

  .) 1(الصوت والرؤیة 

__________________  
تحلی ل الخط اب ال رواي ال ذي أدرج فی ھ الح دیث ع ن        "نقف عند الخلط بین الراوي والرائي في كتاب سعید یقط ین     ) 1(

  :ل على جملة الفروقات البسیطة الموجودة بینھا حیث حدیثھ عن الرؤیة السردیة بالتعلیأصناف الرواة في 
وم ن تمیی ز ش لومیت ،ب ین     " جیرار جین ات "     حاول تقدیم تصور للرؤیة السردیة والذي إستفاد بھ بالدرجة الأولى  

الذي نرصد فیھ "الشكل السردي"ب "لینتفلت "المبأر والمبئر وسعید یقطین على غرار السردیین یمیز بین ما أسماه 
  :القصة ولذلك نقف عند شكلین /لعلاقة بین الراوي والروایةا

ال ذي أطل ق علی ھ جی رار جین ات      "ببراني الحكي"وھو ماأسمیھ:الراوي غیر المشارك في القصة    :في الأول – 1         
)Hétérodiégetique . (   

مقاب  ل "ج  واني الحك  ي"ن  صفھ تح  ت إس  م الت  ي یحك  ي وھ  و م  ا :ال  راوي م  شارك ف  ي الق  صة : ف  ي الث  اني – 2         
)Homodiégétique (   

   .309:ینظر سعید یقطین ،ص-         
  :       بالإضافة إلى ذلك نقف عند تصنیف یمنى العید للرواة فھي مثلا تصنف الرواة إلى أربة أصناف 

  . الراوي بضمیر أنا – 1                         
  .یعرف كل شیئ أو كلي المعرفة  الكاتب الذي – 2                         
  . الراوي الشاھد – 3                         
  . وكاتب یروي من خارج غیر حاضر– 4                         

  :     فالكاتبة ھنا جمعت في تصنیفھا بین ما یرجع إلى فعل السرد بین 
   الراوي الشاھد – 1                        

   الراوي بضمیر أنا – 2                        
  :    وبین ما یرجع إلى فعل الرؤیة من قبیل 

  .الكاتب الذي یعرف كل شیئ أو كلي المعرفة  -
  . وكاتب یروي من الخارج -                      

   .106- 95"  ص- تقنیات السرد الروائي- ینظر یمنى العید - 
یرى أنھ من الممكن أن یراعى في مسألة التصنیف فعلا السرد والرؤی ة ف ي   فإنھ  "جیرار جینات   "    أما بالنسبة إلى    

الوقت نفسھ والإشكال الحاصل في تصنیف غیر متجانس یرجع فیھ إلى وضع ال راوي وھ و ی روي ت ارة وت ارة أخ رى           
  .إلى فعل الرؤیة 

  .G. Genette –Figures III- p: 205-206                                                                           ینظر -  
    .245: ،ص1ط  - الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة-محمد الخبو ینظر -  
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وذل ك لتن وع   لأن السرد الذاتي عن طریق الشخصیات الروائیة یظل ھو اللون المھ یمن            

ج ال  داخلي وال  ضمائر ال  سردیة  أس  الیب ھ  ذا ال  سرد وتقنیات  ھ ع  ن طری  ق توظی  ف المونول  و  

المختلفة وبنیة المشھد ومستویات الحوار المختلفة الت ي تت ضافر داخ ل بنی ة س ردیة متع ددة         

الأص  وات بولیفونی  ة تم  نح حری  ة كبی  رة لظھ  ور الأص  وات الغیری  ة ة والتبئی  رات وال  رؤى   

   ) .1( روائيالمتضادة في فضاء 

أو (*) الوس  یط /ل  ى مب  دأ الوس  اطة      والن  صوص القص  صیة ن  صوص تق  دم ف  ي أساس  ھا ع  

العون السردي لأن كلام المؤلف لایصلنا إلاّ عن طریق أعوان سرد تكون لھم حریة التلفظ 

فیكت  سي كلام  ھ ص  بغة تخیلی  ة وھن  اك فری  ق م  ن دارس  ي الق  صص الأدب  ي   , بتف  ویظھم عن  ھ

س ار ال بعض   بینم ا  .،وجود راو في المتون الروائیة بما أنھا متون قائمة على صیغة التخیل      

الآخ ر ض رورة تواج  د ال راوي ف ي أي ن  ص قص صي لإعتب ارھم ال  راوي ح ق م ن حق  وق         

وس  واء ك  ان راو یتمت  ع بال  صراحة والتجل  ي ف  ي ال  نص أو  ال  نص الت  ي لایمكنن  ا س  لبھ إی  اه ،

متخفیا یسیر عجلة الأحداث ،ویتحكم في دورانھا من وراء ستار،ولذلك یصعب التفریق أو     

وي فیھ ا متجل ي وأخ رى یك ون فیھ ا متخفی ا ،ویبق ى ح ضوره متأك د            التمییز بین روایة ال را    

  رغم تضارب الأراء في ذلك ،ولھذا الحضور أشكالھ المختلفة مما یجعل ھذا بعض 

  

__________________   
  
قاف ة والن  شر ،س  وریة   ،دار الم  دى للث2004، 1ط– المقم  وع والم سكوت عن  ھ ف  ي ال سرد العرب  ي   – فاض ل ش  امر  ) 1(

   .156:بیروت،ص
والوسیط في البدایة لھ ص لة  .  الممثل أو الشخصیة التي تقوم بتحقیق التوسط  : Médiator/الوسیط /الوساطة (*) 

  .  ،بالإضافة إلى أنھ یستطیع القیام بنفس اعمال المناوئantagonist/أو إرتباط بالحداث في موقف مضاد للمناوئ 
   .128:عابد خزندار ،ص: ،تر368:لعدد ا1ط– ینظر جیرالد برنس ،المصطلح السردي -    
    : Agent/والفعال أو الوسیط -   

  .22:صدر نفسھ ،صینظر الم. إنسان أو كائن إنساني فعال ،لھ تاثیراتھ في سیر الوقائع – 1           
. ر  ،وفق ا لأرس طو ف إن الوس یط یمك ن أن یت سم ب الم زاج الأخلاق ي والفك           Agent/ ،والوسیط  pratton/والوسیط 

   .183:ینظر المصدر نفسھ ،ص
 عندما میزت بین السرد الذي ھو عبارة ع ن وظیف ة ،وال تلفظ ال ذي یخ رج ع ن       .Hamburger   .K/ وھامبورغر -

 یمكننا ان لیس ثمة إلاّ الكاتب وسرده فلا:الروایة التي لایكون فیھا صوت الراوي بارزا من خلال ضمیر المتكلم تقول 
  . في حالة خلق الكاتب ھذا الراوي وھو الذي یروي بضمیر المتكلم نتحدث عن راو متخیل إلاَّ

   .247:،ص1ط-الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة–  ینظر ھامش محمد الخبو 
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ال  سرد الم  ضمر أي /  المنظ  رین ی  رون أن التمیی  ز أو التفرق  ة ب  ین الق  صة ذات الحك  ي      

ة ذات ال  سرد ب  ضمیر الغائ  ب ف  إن ھ  ذا ال  ضمیر لایب  دو       بواس  طة ض  میر الم  تكلم والق  ص   

بالمناسب ولیست لھ قیمة كبیرة من الناحیة التلفظیة ،وھذا یعني أن كل قصة من حی ث ھ ي      

  ) .أنا(ملفوظ فإنھا تقال أو تروى بضمیر المتكلم 

  :     كما إستند الفن الروائي إلى عدید التقانات 

     الروایة وإستعادة لیة المعلن والمضمر في تقانة السرد وجد:لمبحث الأول      ا

  :السیرذاتیة في زمن الكتابة الروائیة                      

  : السرد وخصوصیتھا في التشكیل الروائي على المستوى الجمالي  تقانة- 1           

ت ي تعم ل ف ي    من المعطیات النقدیة الحدیثة كاف ة ال  تعمل ھذه التقانات على الإفادة                 

مستوى البحث عن إش كالیة اللعب ة ال سردیة الت ي یج ب عل ى الروائ ي إتقانھ ا والغ وص ف ي             

والمنظرون السردیون في غمرة انشغالھم بالتنظیر لعلم السرد .  ة تشكیلاتھا الفنیة والجمالی  

إن على یقین تام بأھمیة ھذه التقانات وخطورتھا في بناء التشكیل الجمالي للعمل الروائي ،و

ظھرت في الآونة الأخیرة أعم ال روائی ة ض ربت ض من حملاتھ ا التجریبی ة بھ ذه الق وانین          

وراحت في غمرة منھا تبتكر لنفسھا قوانین سردیة أخرى،وتقان ات مبتك رة   .عرض الحائط  

ضمن فعالیة المغامرة السردیة التي لا یمكن أن حد معین ،وذلك لأن وعي المب دع الروائ ي    

ھ ذا بالإض افة إل ى ظھ ور ع دد م ن الدراس ات           ال سردیة دائم ة التط ور ،       إمكانیاتھوقدراتھ و 

التي فصلت في التقانات السردیة الروائیة إلاَّ أنھ ا أض افت إش كالیة أخ رى إل ى الإش كالیات           

الموجودة مسبقا ،وھذه الدراسات في مجملھا لم تتفق على نمط محدد من الأسالیب السردیة 

تقانات السرد " یمنى العید"فنأخذ على سبیل المثال دراسة  ،أو أنھا تتفق على تقانات محددة

والتي أولت إھتماما بالعمل السردي م ن حی ث ھ و بنی ة         " الروائي في ضوء المنھج البنیوي    

  .) 1(حكائیة وزاویة الرؤیة من وجھة نظر بنیویة 

___________________  
،دار الح   وار للن   شر والتوزی   ع  1،2008ط–ئ   ي  جمالی   ات الت   شكیل الروا–محم   د ص   ابر عبی   د وسوس   ن البی   اتي  ) 1(

  .262:،ص
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        ومع ھذا الخلاف فإن التقانات السردیة التي اتفق علیھا الدارسون وعملوا على تحلیل 

  :روائي الجمالي ھيخصوصیتھا في التشكیل ال  
  . تقانة السرد – 1               

  . تقانة الوصف – 2               

   ) .1(. تقانة الحوار – 3               

      والنظری  ات ال  سردیة الحدیث  ة الت  ي مازال  ت م  ستمرة ف  ي أبحاثھ  ا ال  سردیة ،إس  تطاعت  

س  رد ش  فاف وس  رد كثی  ف ،فعن  دما یت  وارى ال  سرد    .إثب  ات أن  ھ ھن  اك ض  ربین م  ن ال  سرد    

ویختفي لصالح الحكایة ،یظھ ر ال سرد ال شفاف ال ذي یجع ل الأح داث ت سرد نف سھا دون أن            

أما ح ین ی شیر الأن ا ال راوي إل ى نف سھ كثی را          ) الأنا( المتلقي بوجود الوسیط السردي      یشعر

بوصفھ منتجا أو مبتكرا للحكایة ،فھ و بمثاب ة ال راوي یت دخل متح دثا ع ن نف سھ وع ن دوره             

  .مبدیا ملاحظات حول كل شيء ،وھنا یظھر السرد الكثیف 

یمكن أن نطلق علی ھ ف ي تحدی د أنم اط         فالنمط الأول من السرد أي السرد الشفاف ھو ما          

  .،أما الكثیف فیطلق علیھ ضمن الإطار ذاتھ السرد الذاتي " بالسرد الموضوعي "السرد 

،ینتج في فضاء مفتوح یتوجھ نحو فضاء سردي ذاتي " بحر الصمت"    یشتغل السرد في 

  .من أساسیات الذات وتداعیاتھ ورؤاھا 

نقط  ة الإنط لاق المرس ومة ف ي منطق ة ح ساسة م  ن      ) دأن ا ال سر  (    وی شكل ض میر الم تكلم    

ال  ساردة حری  ة  /من  اطق ال  سرد ،إذْ عل  ى الأن  ا ال  راوي أن یفق  د س  لطتھ ویم  نح الشخ  صیة       

السیطرة على التعبیر وإستكناه أغواره الباطنیة ،وذلك للكشف عن التأملات المفتعلة ،حینھا 

ة حادة ف ي حال ة دف اع م شروعة     فقط تغدو الأنا الساردة في مواجھة الحدث السردي مواجھ   

وداخ  ل ال  نص  ) بإعتبارھ  ا أن  ا المؤل  ف الفعلی  ة    (للبق  اء والتم  سك ب  الوجود خ  ارج ال  نص     

  ).بإعتبارھا أناه المصطلح علیھا (

__________________  
  .262:المصدر نفسھ ،ص) 1(
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لت ي ت روى   داة أو التقنی ة ا لأجاریة في م ضمار الح دیث ع ن ا   ولعل من أعقد المسائل ال         

بھا النصوص القصصیة والسیریة منھا على وجھ الخصوص،مسالة العلاقة بین ھذه التقنیة 

 عن إسمھ أوكان مجرد شخ صیة م ن الشخ صیات     ا أو معلن  االروائیة سواء كان راو مضمر    

الموظف  ة داخ  ل المنظوم  ة ال  سردیة الروائی  ة ،وب  ین الكات  ب وإش  كالیة ال  ربط ب  ین الخی  الي      

إلاّأن ال  بعض س  لك نھ  ج  .الكات  ب ،لای  زال یثی  ر م  ن الق  ضایا أع  سرھا  /يال  راوي ،وال  واقع/

إلاّأن ال بعض  (*) الفصل بین المؤلف ال ذي ی ضطلع ب دور الكتاب ة وال راوي مخلوق ھ الخی الي          

__________________   
لق صص م ن   وتمییز الراوي المتخیل من الراوي الفعل ي الحقیق ي ،یع ود إل ى م ا حقق ھ التی ار البنی وي ف ي دراس ة ا            (*) 

  .غیر ملامسة للواقع بصورة مباشرة.إنجازات لصالح المتن أو ھذه النصوص بإعتبارھا كائنات منغلقة على ذواتھا 
 الذي ینعي الكاتب في النص ،والإستعانة بھ بصوت لایتسم  R .parthes/بارت"     وفي ھذا السیاق نشیر إلى قول 

بالت دقیق ف ي اللفظ ة الت ي     صیات ما ھي إلاّ كائنات من ورق ،وبصفة الشخص أي لاشخصي وقولھ بأن الراوي والشخ       
انھ ومكانتھ بین سائر أي أنھ مخلوق لھ روح وبالتالي لھ كی.فالكائن حسب العرف ینبض بالحیاة " كائنات"إستخدمھا 
ول أن ی ھ ف ي ك ون ال راوي والشخ صیات كائن ات ورقی ة ،ولك ن ك ان علی ھ الق            أن نواف ق رأ  فكیف لنا   ,خرى  الكائنات الأ 

الراوي والشخصیات ھي بمثابة تقنیات أوصیغ سردیة موشومة بالسواد على البیاض لأن لفظة تقنیات تدل حق ا عل ى        
لأن المؤل  ف ف ي ب  ادئ الأم ر لایمكن  ھ   ,فی  ھ م ن الج  دل مافی ھ   وك  ذلك فكرت ھ المن  ددة بم وت المؤل  ف ،فھ ذا    .ع دم الحی اة   

إلاّأن ھ یبع ث فی ھ م ن     " ب ارت "ن سلمنا بموت المؤلف كما ق ال  وحتى وإ.الخلاص من إبداعھ أي الكاتب دائم الحضور      
،أو بتقنی ات أخ رى المھ م ھ و أن المؤل ف لایف ارق ن صھ مطلق ا         ) الكات ب الفعل ي  (جدید على شكل أنا ثانیة للأنا الأول ى    

س یرتي  كل عمل من أعمالي فیھ جانب من :لإدوار الخراط الذي یقول ،وخصوصا مؤلف السیر الذاتیة ،كما نلمح قول        
"...  

    أي كاتب مھما حاول التملص والإنعزال عن عملھ سواءا كان إدوار الخراط أو غیره من الكتاب فإنھ یبقى محصور 
فیھ على الدوام ،لأن المؤلف وھو في صدد الكتابة وبدون وعي منھ یدرج أمور في عملھ تبقیھ في غمرة من التزاوج 

  .الأبدي 
  :بین أربعة عناصر فاعلة في السرد متفاعلة"  J. Lintvelt/لنتفلت"   بالإضافة إلى تمییز 

 وھ و المن شئ الحقیق ي للأث ر الأدب ي ال ذي یتوج ھ برس التھ          :concret auteur 'L/المؤل ف الملم وس  – 1          
  .الدبیة إلى قارئ ملموس 

ي ینقلھ للقارئ ویتحدد المؤلف  وھو المنتج للعالم الروائي الذ :auteur abstrait 'L/المؤلف المجرد – 2          
  ...المجرد بصفتھ إنعكاس الذات الكاتبة أوالفاعلة في الأثر الدبي 

 وھ و ك ائن متخی ل یق ع ف ي منطق ة الم ابین أي ب ین المؤل ف والحكای ة ،الروای ة             : Narrateur/الراوي – 3          
  .،وھو بمثابة القارئ المتخیل   Un narrataire/یصال العالم المروي إلى مروي لھ والذي یتولى بإ,

  .وھي تقیم في العالم المروي الذي أنشأه الراوي: الشخصیات  : Les acteurs/الفواعل  – 4          
   .248:،ص1ط-الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة–       ینظر ھامش محمد الخبو 
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وتعتبر ھذه القرینة الدالة ) .أنا( بضمیر المتكلمالسرد/النصوص التي تكون فیھا الروایة      

الخط اب القص صي   "ف ي كتاب ھ   " G .Genette /حتى أن جیرار جین ات على تجلي الكاتب 

ذھ ب إل ى أن ال راوي الخ ارج ع ن الحكای ة        " Nouveau discours du récit/الجدی د  

/Le narrateur extadiégétique   لف ال ذي ق د    الراوي من الدرجة الأولى یلت بس ب المؤ

یكون حقیقیا ،عندما یتعلق الأمر بكتابة السیرة الذاتیة وقد یكون المؤلف متخیلا وق د یخ تلط         

  )1(..."صوتا الراوي والكاتب 

عل  ى ...   فالكات  ب ف  ي المق  ام الأول یعم  ل عل  ى ص  یاغة ق  صة واقعی  ة ذات بن  اء مكتم  ل        

التي یعتریھا الترابط بین أنواع الرغم من ذلكنجد في ھذه القصص المؤلفة من لدن الكاتب و

نج   د عل   ى س   بیل المث   ال توافق   ا ب   ین الم   ضمون   ون ال   ذي تحتوی   ھ ،ال   رواة وب   ین الم   ضم

والم   ضمون النق   دي والھج   ائي وال   راوي الخ   ارجي     ...ال   سیكولوجي وال   راوي ال   داخلي   

،بالإض  افة إل  ى أن ھن  اك بع  ض النق  اد ال  ذین ص  رحوا ب  أن ھن  اك علاق  ة ب  ین الدیكتاتوری  ة      

وقراطی ة وال راوي الم ستتر خل ف      بكل ش یئ ،وب ین الدیم    مالمسیطر والعلی وي الظاھر   والرا

      ). 2("أحادیث الشخصیات أو الراوي الدرامي

 __________________  
   .248:،ص1ط–الخطاب القصصي في الروایة المعاصرة –محمد الخبو ) 1( 

بح ذاتا سردیة وذلك نتیج ة م ا لحق ھ م ن الم سخ عن د       التي ترى أن المؤلف یص" جولیا كریستیفا"    وإلى ھذا تذھب  
  .إنخراطھ في نظام السرد ،مما یفقده صفتھ الشخصیة 

   .177:الراوي الموقع والشكل ،ص–یمنى العید ) 2( 
وھ ي  ,    ولقد أسفرت الملاحظات الناجمة عن صحة النصوص القصصیة على مدى ربع قرن وكذلك ملاحظات النق اد         

  .اع التي تخدم بحثناومتاحة حتى الآن عن تقسیمات عدیدة للرواة نذكرھا مع شرح جملة الأنالوسائل النقدیة ال
  :الراوي بین المعلن والمستتر– 1  

طغى صورتھ على كل العالم حیث تیظھر الراوي في بعض القصص ظھورا قویا لدرجة طاغیة : الراوي الظاھر–أ       
 ال صوات ،وھ ذا الن وع م ن ال رواة كان ت ل ھ ال سیطرة والإنت شار ف ي           الذي یرویھ ،ویعلو صوتھ على جمی ع      .القصصي  

الأدب العربي القدیم والأدب الشعبي ،ویتمثل ف ي ص ورة ش ھرزاد وھ ي تترب ع ك ل لیل ة ،لت سمع شھریاروت سمعنا مع ھ            
،ویتمث ل ك ذلك ف ي راوي ال سیر     صوتھا ھي لاصوت علاء الدین أو صوت ال سندباد أوأص وات م ن كان ت ت روي ع نھم        

وھذا الراوي الظاھر الم سیطر ل م یم ت ف ي الق صة العربی ة ف ي الع صر الحاض ر          .والأمیرة ذات الھمة    .شعبیة كعنترة   ال
معبرا عن موقعھ ب صراحة  ) أنا(وإنما تقنع بأشكال مختلفة  وأدى أدوار مذھلة فمرة یتحدث عن نفسھ بضمیر المتكلم     

  .و في حالة إنتقال متكررة لاتعرف الإستقرارلبرز تفاصیل الأحداث فھ) ھو(،ومرة أخرى بضمیر الغائب 
 إن ال ذي یختف ي   وأما بالنسبة للطریقة التي ی صاغ بھ ا ھ ذا ال راوي ف ي الم تن الق صص         :الراوي غیر الظاھر  –ب       

حقیقة في النص المتضمن راویا خفیا ھو العلامات الدالة على ملامح صورة الراوي وصوتھ ولھجتھ ،وتبقى العلامات 
ى موقعھ ورؤیتھ ،أي أن الفرق بین الظاھر والمستتر ھو أن الأول ذات وموقع ورؤیة بینما الثاني فھو موقع الدالة عل

ففي ظل الراوي المستتر لانلمح ذات الراوي ولایھتم المؤلف بإبراز العلامات الدالة على صورتھ أو صوتھ ورؤیة فقط،
  .وإنما یكتفي بالموقع الذي یرصد منھ الأحداث 

   .88:،ص2ط– الراوي والنص القصصي -ر عبد الرحیم الكردي     ینظ
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مك  ان الآخ ر لأن التمیی  ز  لاتعن ي أن ت  ستعمل الواح د          والعلاق ة ب  ین المؤل ف وال  راوي   

وذلك بین الراوي بإعتباره كائن أسطوري ) الكاتب،والراوي(یبقى قائم بین ھاذین الطرفین 

ال ،والكات ب بإعتب اره كائن ا حقیقی ا واقعی ا فی ھ         یسرد عالما قصصیا أسطوریا ینحو إلى الخی      

ویمكننا التأقلم مع الراوي والتعامل معھ بموجب إنشائیة التلفظ بصفتھ ذات ا      من التاریخ مافیھ  

وم ن ب ین ال دلائل والق رائن الكاش فة      .الك لام ب صیغ ش تى     /تسري تتكشف أثارھا في الملفوظ    

___________________  
   :وي غیر الموثوق فیھوالراالراوي الثقة  – 2   

      لایعم  د عل  ى الظھ  ور ك  سابقھ وإنم  ا یعم  د عل  ى درج  ة الثق  ة ف  ي ك  لام ال  راوي ،إن ك  ان ظ  اھرا أو الإطمأن  ان إل  ى     
  .موضوعیة زاویة الرؤیة التي ترصد منھا الحداث ،إن كان مستترا

وبالت الي یح دث   ) الأن ا الفعل ي  (ت ب  تتطابق مع رؤی ة الكا ) أنا المصطلح (    لأنھ في أغلب القصص نجد رؤیة الراوي        
ویبقى كل من الراوي الثقة وغیر الثقة بمثابة تقنیة أو شكلا فنیا الحقیقي ،) القارئ(نوع من التطابق مع رؤیة المتلقي 

  . ومابعدھا93:ینظر المصدر نفسھ ص. یستخدمھ القاص بوصفھ أداة فنیة ولیس بوصفھ ذاتا واقعیة 
قد إستخدم معیار مخالف لقیاس درجة عل م  ) جان بویون(تبینأن الناقد الفرنسي "لروایةبناء ا "وفي كتاب سیزا قاسم     

الراوي وقد إتمثل ھذا المعیار في درجة إتساع المنظور أو الرؤی ة بالقی اس إل ى رؤی ة الشخ صیات ،وبن اءا عل ى ذل ك                
  :یقسمھ إلى ثلاثة أقسام 

  ".الرؤیة من الوراء :"خصیات الراوي العلیم الي یعلم أكثر مما تعلم الش– 1        
  ".الرؤیة مع:"الراوي الذي لا یعلم إلاّ ما تعلمھ الشخصیات – 2        
  ".الرؤیة من الخارج:"الراوي الذي یعلم أقل مما تعلمھ الشخصیات– 3        

لعام ة للكت اب    ،الھیئ ة الم صریة ا  1984) دراس ة مقارب ة لثلاثی ة نجی ب محف وظ     (بن اء الروای ة   –ینظر سیزاأحمد قاسم    
   .132:القاھرة،ص

فوجود الراوي الداخلي في الف ن القص صي ل ھ دوره واث ره الفع ال ف ي تغیی ر البن اء اللغ وي فمع ھ ت صبح اللغ ة ش فافة                     
شعریة تتعدى الكلمة الدالة على المعنى الموضوعي بل تتجاوز ذلك إلى الظلال النفسیة واشعوریة وتجنح إلى الت آلف      

على نفس المتحدثة بھا كما ھو الحال في روایة اللص والكلاب لنجیب محفوظ في الفقرة التي ترد والتناغم مع إیقاع ال
وھو یسترجع أشد أزماتھ النفسیة ویستعرض مستقبلھ المجھول الحالك بالظلمة لیجعل .ذاكرة سعید مھرانبطل الروایة  

ولكني سأنقض في " نتظر رؤیة إبنتھوھوجالس في منزل زوجتھ الخائنة ی :یقول.عصارتھما تعصف بالحاضر لتنثره     
  ..."والخیانة ذكرى كریھة؟...الوقت المناسب كالقدر 

   .9- 8: دار مصر للطباعة ،ص-اللص والكلاب–       ینظر نجیب محفوظ 
فیصبح ھذا .  كما یوكل الراوي من الدرجة الثانیة الراویة إلى راو آخر كما ھو الحال في روایة قصص ألف لیلة ولیلة

  .  narrateur métadiégetique/وي الموكل راوي من الدرجة الثالثة الرا
  :      تناول علاقة الراوي بالحكایة

 حی ث تك ون الحكای ة من سوبة      : hétérodiégétiqueUn narrateur/ عن الحكای ة  ایكون الراوي غائب– 1        
  .إلى ضمیر الغائب

حی ث ی ستعمل ف ي روایت ھ        :homodiégétiquearrateur Un n /یك ون ال راوي حاض را ف ي الكتاب ة       -2        
  :ضمیر المتكلم ولحضوره ،طریقتان

  .  یكون مجرد راو مشاھد للأحداث-                 
   . Un narrateur autodiégétique/ یكون بطل الحكایة التي یحكیھا یعتبر راوي لحكایة ذاتیة-                 

                                      .G. Genette –Figures III. P: 251-252-253      ینظر                  -
ف ي خطاب ھ فإن ھ یعم د إل ى إب راز ال ذات ال ساردة لل راوي ،ب ل           ) أنا( فالكاتب عندما یجعل راویھ یستخدم ضمیر المتكلم     

  .یجعل منھا محور للعالم الروائي الذي یحكیھ
  .134-133:،ص2راوي والنص القصصي ،طال- ینظر عبد الرحیم الكردي
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الح ضور  على تجلیاتھا في الخطاب تلك الثنائی ة الممل وءة بالج دل الدال ة عل ى الح ال و                  

والضمائر المتعلقة بالمتكلم ،والسمات اللغلویة الحامل ة     ) ن،ھناالآ(في المكان ذات الطرفین     

ال  ضروب المجازی  ة المغم  ورة بذاتی  ة  لعلام  ات وجدانی  ة للم  تكلم بالإض  افة إل  ى كوم  ة م  ن   

الأن ا المبدع ة ھ ي     "والك شف ع ن     .في زاوی ة نظ ره الم سلطة عل ى الأح داث          ) القائل(المتكلم

م ن خ لال دراس تھ النقدی ة مح اولا س ر       " سانت بی ف :"الشیئ الحقیقي الذي كان یبحث عنھ    

  )1(."الإنسان الذي إختار الكتابة لتحقیق وجوده

،والك شف ع ن   ) أن ا  (مال سرد ب ضمیر الم تكل    / ال راوي الم ضمر           وسنحاول تناول م سألة   

للأحاث   الضمیر أن ینوب عن المالك الفعلى دوره الفعال في روایة السیرذاتي ،وكیف لھذا      

س ة ھ ذه الجوان ب    اولى ،م ن خ لال إعتمادن ا عل ى نم وذج روائ ي لدر      ھذا العمل بالدرجة الأ 

  :المذكورة 

  .لمضمر والمعلنجدلیة ا"بحر الصمت"الراوي في -    

  ".بحرالصمت" التماھي بین الأنا الراوي والأنا المروي في -    

  . الكاتب واللعبة السردیة/الراوي" بحر الصمت "-    

  : تقدیم الحدث- 2    

  :جدلیة المضمر والمعلن"بحر الصمت" في  الراوي- أ          

وھو من ھذه الناحیة " صمتال"و"ربح "مركبا من "بحر الصمت "روایة  الجاء عنوان         

 ،فینب ئ ب أن الروای ة    الذي یف وق الات ساع  العمق والإتساع إلى الصمت    ،ینسب كلمة فیھا من   

الكبت الذي كانت لھ نتائجھ عل ى  .ستجیئ في شكل نقل تسجیلي للكبت الذي یكتنف الروایة        

ی   ة حی  اة أبط   ال الروای   ة ،ھ  ذا الكب   ت وال   صمت الكبیروالعمی   ق ال  ذي عب   رت عن   ھ الروائ   

بالبحر،وإذا وصلنا العنوان ب المتن وج دنا نوع ا م ن المطابق ة والمجان سة بینھم ا ،إذ ج اءت                

  طع السارد أن یعلن بھ مباشرة ،لم تكن لدیھ الروایة في صورة مونولوج داخلي لم یست

__________________  
   11:معیة ،بن عكنون الجزائر ،صدیوان المطبوعات الجا– النفسي في النقد العربي الحدیث الاتجاه-أحمد حیدوش)  1(
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الجرأة لیتحدث إلى إبنتھ بكل ثقة ،بل إكتف ى بال صمت،والحوار ال داخلي غی ر المعل ن                      

یاإبنتي،إقرئي ب ین س طور وجھ ي    ..أنا أعترف ...یاإلھي  " بالحدیث إلى إبنتھ في نفسھ     اكتفى

روایة في ص ورة مق اطع كم ا     ،وجاءت ال  )1("الحكایة كلھا،منذ بدایة التكوین وسفر الخروج     

 الت ي ین اجي فیھ ا    زم ن ال سرد،  / ف ي لحظ ة ال راھن   تشیر بعض منھا غلى حوارات ھ الداخلی ة     

عض الآخرك ان عب ارة ع ن    إبنتھ التي لم ت سامحھ یوم ا ول م تك ن ت أبى حت ى النظ ر إلی ھ،والب             

ك ریات الماض ي البعی د والقربی ب، لیعی د جمل ة المآس ي الت ي آس اھا ف ي تل            كإسترجاعات ل ذ  

الآونة بالذات ،لیعید على مسامع إبنتھ ال صماء الت ي ت سمع ،تل ك الحی اة المری رة الموس ومة             

بالسواد التینخرت قلب ھ ف ي الماض ي ولات زال تنخ ره ف ي الحاض ر ،وھ و ف ي ھ ذا الحاض ر                  

ك م أتمن ى ل و جئ ت ی اطفلتي ال صغیرة لت ضعي رأس ك عل ى          "الذي یسعى فی ھ إل ى التغیی ر ،       

    ) 2(".لبك الصغیر كي ،أصیر أباشرعیا لك ،كم أتكنىكتفي ،وتفتحي لي باب ق

یسیة لھ ذه الروای ة ،فأح داث الروای ة تج ري      ئر أوالنواة الر یوقع ھذا الحدث الكب   وعلى        

ب ت  ھ ،ذل  ك الأح  ول ھ  ذه النقط  ة المركزی  ة ،المتمثل  ة ف  ي دیموم  ة ال  صراع ب  ین الأب والإبن 

اف  ت دنو من  ھ ،فع ي بمثاب  ة الحل م الم  ض   ھ ا ال ذي ل م تك  ن ل ھ ال  شجاعة لمواجھ ة إبنت  ھ ولیجعل    

وعب ر الزمن؛الحاض ر والماض ي س وف نتوغ ل أكث ر ف ي        للأحلامھ ف ي زمن ھ ال ذي م ضى      

وك أن ال زمنین مع ا    م ن خ لال تتبعن ا لمجری ات الأح داث        لن ا     إت ضح  قراءة ھذا النص ،كلم ا    

م ن أن ا   ...ھ ین اجي نف س   ال ذي ب دأ   "السي ال سعید "الحبل الذي یلف حول عنق     ،یأخذان شكل   

  بعد كل ھذا العمر؟ من أنا بالضبط؟

م سافة  ...أنا لاأح د ،غی ر ھ ذه الم سافة م ن ال شعور ب القرف داخ ل وح دتي             ...     أنا لاشیئ   

  )3(..."مكتظة بالمآسي والذنوب

_________________  
  

   .10:،ص 2002، 1ط ،دار الأداب للنشر والتوزیع -بحر الصمت- یاسمینة صالح) 1(
   .84:سھ،صالمصدر نف) 2(
   .8:المصدر نفسھ ،ص) 3(
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  :الاستھلال النصي   -3         

  ":بحر الصمت" السرد بضمیر المتكلم المذكر في نص -           أ

  للروائی  ة یاس  مینة  " بح  ر ال  صمت"أول م  ا یثی  ر إنتباھن  ا عن  د مباش  رتنا لق  راءة روای  ة        

. م ذكر أو المؤن ث  لم تكلم ال النا وھو ال سرد ب ضمیر ا  مث ما یشغلنا ویشغل العدید أ     وھ"صالح  

یفھ في الأعمال الروائیة بكشف ھذا الضمیر في حد ذاتھ ودواعي توظمة ولكن ما یھمنا عظ

م  ع موظف  ھ ف  ي ھ  ذا الع  الم ،ھ  ذا  جمل  ة التماھی  ات الت  ي تكتن  ف ھ  ذا ال  ضمیرالمرھن س  ردیا  

قھ ا   تحقیإل ى عى المؤل ف الحقیق ي    یسالضمیر المدمج على أساس أنھ تقنیة من التقنیات التي   

  . عن الھدوء الذي تعقبھ الكارثة والابتعادلتحرر لمور ،وطباعیا من أجل إمتلاك زمام الأ

 ،وذلك من خلال الضمیر النحوي والإظھارالروایة حلة طاغیة من الإضمار تكتسي       و

ى توظی ف   ،عم دت إل   الم صطلح علی ھ م ن ط رف الروائی ة ،لإعط اء ص بغة جدی دة لعالمھ ا          

فالروائی ة ف ي عملھ ا ھ ذا     .السي ال سعید ،حین ا آخ ر   /ضمیر المتكلم المذكر حینا وإسم البطل      

ھي شعلة م ن ن ار ص ھرت أناھ ا ف ي الأن ا ال سارد، جعل ت م ن البط ل عین ا لھ ا تج وب بھ ا                        

بطلھ ا ال ذي جعل ت من ھ     .الممھ د للم ستقبل   زوای ا لتجعل ھ ل صیقا بالحاض ر         ةالماضي من ع د   

ولى دال علیھا بالدرجة الأھ من أجل مآربھا الخاصة ،التي لولا ھذا الضمیر القناعا تتستر ب  

صبو إلیھ ،ففي عملھا ھذا قام ت  وعلى الراوي الذي ھو ھي بالدرجة الثانیة، لما حققت ما ت      

 جمل  ة م  ن اط  ار الت  ي تقب  ع داخلھ   بمثاب  ة الحكای  ة الإ ،فروایتھ  ا ھ  ي جمالی  ة فاء لم  سة بإض  

فاء ن وع م ن الت شویق والرتاب ة، عل ى      ل فعال في إطالة الحدث وإضاھم بشكالحكایا التي تس 

الروائ ي یم نح   وض میر الم تكلم الموظ ف ف ي الم تن      أنھا تضمن تماسك وإن سجام الأح داث ،    

لای  ستطیع ض  میرالمتكلم المؤن  ث أن یمنح  ھ ل  ھ، ول  دى قراءتن  ا   ال  نص بع  دا للتخی  ل والب  وح 

تقنیة وفنیة تتنامى وتتماھى مع أحداث للروایة نسجل أن الراوي بھذا الضمیر ھو ضرورة      

  .الكاتبة/الروایة وبالخصوص مع الروائیة 

   كان من المقـــــــاطع االعناوین، ولم من ةمقطعا، عاریر ش      تتكون الروایة من تسعة ع

مایتصل بعضھا ببعض أو یستقل بنفسھ من جھة المتحدث عنھ من الشخصیات أو الأحداث 

  تسلسل المقطعي الذي وظفتھ الروائیة أینا أن ندرس ھذا العمل حسب ال،ربأمكنتھا وأزمنتھا 



www.manaraa.com

  : أنا الراوي الفعلي–السرد القصصي :                                                         الفصل الثاني 
 

                                                                                       114

  

وذلك على الرغم من تعسف وتجرید بسبب      ) 19......4. 3. 2. 1" (بحر الصمت "في       

ما بین المقاطع من تداخل وإحالة كل مقطع على سابقھ ولاحقھ ،رغم أننا نلمح في كثیر من   

ماضي البعید ثم تعود دون سابق إنذار إلى حاضر السرد للالأحیان الرجوع المفاجئ للكاتبة 

إض  افة إل  ى التك  رار بإس  تعادة بع  ض المق  اطع والإس  تعانة ب  بعض الشخ  صیات الت  ي   ).الآن(

  .تتكرر بصورة كبیرة 

     :ةالسیر ذاتی روایة -4    

  :الأنا في روایة السیرة الذاتیة   -أ           

 في الأدب العربي الحدیث إلى السیرة الذاتیة الروائیة              ملت في حدیثي عن السیرة    

ة إل ى الح دیث عل ى روای ة یاس مینة ص الح       ،كما ملت في حدیثي على السیرة الذاتیة الروائی        

  ".بحر الصمت"،عنیت 

  : الرؤیة المعیاریة - ب          

یرة الذاتی ة ،یحی ل                   إن وجود رؤیة معیاریة تتحكم في الكتابة بما فیھا كتاب ة ال س    

  .ھذه العملیة على مجال حضاري أو على ما یسودھا من أعراف 

     كما نجد أنفسنا مضطرین في حال خضوع كتابة ال سیرة الذاتی ة إل ى س لطة ال سائد إل ى                

وضع میثاق السیرة الذاتیة المعلن موضع الریبة لأن الكاتب أو صاحب السیرة ربما یتواطأ 

القامع ض د المقم وع ف ي نف سھ رف ع ال ستار عل ى مكن ون ھ ذه ال ذات           في مثل ھذه الحالة مع    

  .ومكبوتاتھا 

وفي المقاب ل یب دو المتخی ل الروائ ي قناع ا أكث ر ص دقا ف ي تق دیم ال سیرة الذاتی ة فھ و إذْ                   

یضمر المیثاق یصبح أكثر جرأة على كشف الذات ،والشفافیة الكامنة في الإزدواج بین كل       

ن ا الكات  ب تت  رك حی زا لل  ذات ك  ي تق ف وجھ  ا لوج  ھ أم ام م  رآة ذاتھ  ا      م ن الأن  ا ال  راوي والأ 

  .،لمحاورة عُرْیھَا مَعْرٍفیا 

   : حكایة السیرة الذاتیة – جـ            

  :وصفا أدق بقولھ " أ،مندلو.أ"      والعجز المزعوم لحكایة السیرة الذاتیة یصفھ 
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ھام بالحضور والفوریة وھذا بخلاف ما قد قلما تتمكن الروایة بضمیر المتكلم من الإی"      

یمكن توقعھ فھي لاتیسر كما ھ ي الق ارئ م ع البط ل عل ى الإط لاق ،ب ل تمی ل إل ى أن تب دو                   

بعیدة في الزمن ،وجوھر مثل ھذه الروایة ھو أنھا إستعادیة،وأنھا تقیم مسافة زمنیة معترفا        

أي الزمن الذي یحكي فیھ (رد زمن القصة وھو زمن الأحداث والزمن الواقعي للسابھا بین 

وھناك فرق رئیسي بین حكایة تكتب طردا إنطلاقا من الماضي ،كما في ) عن تلك الأحداث

 ی وھم بھ ا ب أن الح دث قی د      ىالأول  الروایة بضمیر الغائب وحكایة تكت ب ف ي الماض ي ،ف إن            

  ) .1(.الوقوع في حین یدرك الحدث في الثانیة بصفتھ سبق أن وقع

أو م ن ھ ذه الأن ا الت ي     " بح ر ال صمت  "كایة السیرة ؟ وكیف ترویھ ا الروای ة              لكن ما ح  

 العلاق ات ال  سردیة علیھ ا لتبن  ي   اش  تغالوكیفی ة  " بح  ر ال صمت ) " (Thème/ت شكل تیم ة   

  .خطابھا الروائي

والتي نشأ " سبرأ نا"     یبدأ زمن الحكایة من مكان في مدینة وھران ،وبالضبط في قریة       

) ال سي ال سعید  ( ،ویقف ھذا الزمن دون أن ینتھي عند عودة ھذا الطف ل  فیھا صاحب السیرة 

 ف ي الدراس ة ،وب ین الرحی ل     عمن المدینة إلى العیش مع عائلتھ ف ي القری ة ،بع د ف شلھ ال ذری        

والعودة یتشكل زمن الحكایة  في توالیھ على قاعدة الشرط الاجتماعي وفي معادلة تختصر      

أوى یجد فیھ الحنان المفقود ،أوفي صورة عاص فة م ن    حیاة الطفل في بحثھ في بحثھ عن م       

  .الھجرة والتمزق 

 مع حرك ة التنق ل ف ي المك ان ،ب ل      ع     وفي ھذه المعادلة یتلازم زمن السیرة الذاتیة في نو     

فغنى العائلة ھو المحرك إن زمن السیرة یندمج ویتوحد في ھذه الحركة المرھونة بالمكان ،     

ادة ل  صاحبھ فیھ،ل  ذا فھ  و ی  شبھ ال  ضیاع ،إن  ھ بمثاب  ة حرك  ة ف  ي  ،ب  ھ یتح  دد فع  ل التنق  ل لا إر

الزمن المجھول تفتقد معھ الأنا القدرة على أن تكون ذاتا فاعلة في ھذا الزمن ،محصنة م ن     

  ،أم تستسلم لسلطة وتضعضع تماسكھا .ویلاتھ وسلطاتھ وقیمھ الأخلاقیة التي تخترق الذات 

__________________  
، 1محم د معت صم وعب د الجلی ل الأزدي وعم ر الحل ي ،ط      :خطاب الحكایة بحث في المنھج ،ت ر –نات ینظر جیرار جی  ) 1(

  .2003، 3، المجلس الأعلى للثقافة مصر ،ط2المملكة المغربیة،ط. 1996
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الغی  ب والوال  د ال  ذي یست  سلم ل  سلطة ج  سده وغرائ  زه ،والطف  ل ال  ذي یع  اني مخ  اوف            

وحدھا الأسئلة التي كان یطرحھا عل ى نف سھ   . الأب    كیف یقاوم سلطة   فالمجھول ،ولا یعر  

  .،ثم على الكراریس التي یقرأ ،والحیاة التي تعضھ ومن حولھ الفقراء والمقموعین

إن عدم الاستقرار في المكان وعدم الشعور بالإطمأنان حتى عندما یستقر المقام فیھ ،لھ              

ن  سان لحیات  ھ ،حی  اة یمحوھ  ا الخ  وف ف  ي الروای  ة دلال  ة عل  ى فق  دان الأن  ا ل  ذاتھا ،وفق  دان الإ 

یفقد الطفل المك ان  .والانطواء على الذات ،وضیاع یلازمھ فقدان المأوى الذي یتكرر تركھ    

الأول بما یعنی ھ م ن احت ضان رحم ي وم ن حمای ة وھ و ب ذلك یفتق د معن ى التج ذر الطبیع ي               

ب ان شغالھا بالبح ث   تفقد الذات حصانتھا ،لأنھا وب سب  "الذي تبنیھ الألفة ومشاعر الاستقرار      

 وعما یمسك بدایة حضورھا ف ي الوج ود ،تفق د الكی اني وتب دو الأن ا كأنھ ا            ىعن اللقمة الأول  

  ).1(..."فالزمن یمحوھا یسیر بدونھا یتركھا .خارج الزمن الطبیعي أو كأنھا بلا زمن 

   :  في زمن الكتابة الروائیةة استعادة السیر ذاتی-5     

الزمن الروائ ي ف إن زم ن الكتاب ة ھ و كم ا نعل م غی ر زم ن الحكای ة                   وفي الحدیث عن  

،كم  ا أن الم  سافة ب  ین ال  زمنیین ھ  ي الم  سافة ب  ین الحكای  ة واس  تعادتھا أو ب  صورة أدق ب  ین    

الع  یش ف  ي واق  ع والرؤی  ة إل  ى ھ  ذا الواق  ع وم  ن ھن  ا ب  ین الطف  ل وال  سي ال  سعید ف  ي س  یرة      

الكتاب  ة ع  ن ھ  ذه ال  سیرة ،ولھ  ا ن  سأل ع  ن  المؤل  ف ال  ضمني ف  ي /حیات  ھ،وبین الأن  ا ال  راوي 

إمكانی  ة خ  روج المؤل  ف م  ن زم  ن الحكای  ة لی  دخل باس  ترجاعھا أو اس  تعادتھا زم  ن الكتاب  ة    

  .،زمن المرآة بما یعنیھ من حوار واعي منتج للمعرفة 

بح ر  "إن قراءة الروایة تسمح لنا ب القول ب أن یاس مینة ص الح تح اور ف ي ھ ذه الروای ة                     

ا تنتقد أنا السي السعید الذي كانتھ وت تفھم وتع ارض م ا كان ت علی ھ ھ ذه الأن ا         ذاتھ" الصمت

في مشاعرھا ،وذلك بإفصاحھا عن مقموعاتھا وجھرھا بمكبوتاتھا،وھو إذْ یفع ل یك سر قی د          

القیم الأخلاقیة التي تحول دون فك أسر الذات من ذاتھا أي تحول عمن یسخر ھذه المب ادئ      

  .والقیم لدیمومة سطوتھ

  __________________  
  .80: ،دار الآداب ،ص1998، 1فن الروایة العربیة بین خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب،ط–یمنى العید ) 1(



www.manaraa.com

  : أنا الراوي الفعلي–السرد القصصي :                                                         الفصل الثاني 
 

                                                                                       117

   

  الخطاب الروائي إنزیاحاتھ وتجذره والصراع المستمر للذات وسلطة :المبحث الثاني       

  :                       الأنا الفاعل الأول ووضعیاتھ 

  : الخطاب الروائي وإنزیاحاتھ في إتجاه روایة السیرذاتیة  – 1           

                  لایلتزم السرد في الروایة بوظائف المتخی ل الروائ ي الت ي تمارس ھا تقنی ات تخ ص              

الحبكة ،وتمحور عناصر الروایة حول فعل البطل أو حول موضوع معین من موضوعات  

وإنم ا نج ده عل ى العك س م ن      .  لایم ارس فی ھ فع ل التبئی ر      الروائ ي الروایة وخطاب الروایة    

  . یمارس إنزیاحات مختلفة في إتجاه الحكایة وخصوصیة المرويذلك

      وتكمن ھذه الجملة من الإنزیاحات في میل أسلوب الخطاب الذي یروي السیرة الذاتیة      

ي كما یكمن الھدف إلى المباشرة ،وفي السیاق الواقعي وربط أحداث السیرة بزمنھا التاریخ     

من ھذه الإنزیاحات في تجذیر الخط اب الروائ ي بمرجعی ة محلی ة حی ة ،ھ ي ھن ا روای ة أو                

سرد السیرة الذاتیة وخاصة شرعنة نمطھ الواقعي ،وإعادة اللغة إلى ش فافیتھا ك أن الروای ة         

كتاب ة  الحكایة الذاتیة وخطابھا الروائي توحي عن أھمی ة ال شأن ال ذاتي ف ي      بھذه العلاقة بین 

  .الروایة العربیة 

   :روایة تجذر الخطاب الفاتح للروایة السیریة– 2     

       یتشكل ویتلون الخطاب السیرذاتي الروائي بحلة محلیة یتجذر بھا المحك ي ف ي واقع ھ       

الخاص وذلك كأن السیرة الذاتیة بخطابھا ھذا تؤس س للغ ة روائی ة تنب ع بالحی اة ،ولا تح س            

 ل  سانھم ت  ى ال  شعب ،وحأبن  اء ال  شفوي ال  شعبي ،ولاتتنك  ر ال  ذاكرة   ب  التغرب ع  ن ملفوظھ  ا 

،ویمكنن ا الق ول أن الخط اب الروائ ي بم ا یمارس ھ م ن        المغرب في الثقافة وحتى ف ي الأدب       

إنزیاحات ،یتنمط بخصوصیة السیرة الذاتیة التي یرویھا ویفتح أبواب الترجمة الذاتیة عل ى      

م لأن ا الواح د بالخلی ة أو الن واة الأ    تربط خلیة اما ھو أوسع وذلك على محیط وذوات أخرى    

  .ونفس الشيء مع خلایا الأنوات الأخرى ) المجتمع(
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  ) الفرد(                                                                       خلیة الأنا 

  )1(         خلیة الأنا الآخر                                                  أ              

  إلخ  ..)2(              ترابط                                                     خلیة الأنا الآخر 

  

  ) المجتمع(                                                                        النواة الأم

  .لیة الأنا الأم بخلایا الأنوات الأخرى إرتباط خ): 14(الشكل رقم 

       عل  ى أن ال  ذوات الأخ  رى الت  ي تنف  تح علیھ  ا حكای  ة ال  سیرذاتیة ،روائی  ا ھ  ي م  ن ھ  ذا    

المح یط الاجتم  اعي ال ذي تكون  ت فی  ھ أن ا ال  سیرة الذاتی ة ،لھ  ذا ال  سبب لاتخ رج ال  سیرة م  ن       

 م  شاعر ممزوج  ة روای  ة س  یرة أخ  رى تخ  ص أناس  ا ك  ان لھ  م أث  ر ف  ي م  ا عرفت  ھ ذات  ھ م  ن   

بالخوف والذل ،بل لعلَّ المؤلف السارد یجد ضرورة في الحدیث عن ھؤلاء الذین وضعوه       

أمام ذاتھ ،كي یقوم مشاعره ،ویستعید سیرتھ على قاع دة المعرف ة ،وبمعی ار الرؤی ة النقدی ة           

  .لما وقع تحت وطأتھ

 ت شبھ ال سیر ،مث  ل         یف تح الخط اب الروائ ي حكای  ة ال سیرة الذاتی ة عل ى حكای  ات أخ رى       

كان الطفل بشع الوجھ ضخم الشكل "،وبلقاسم ھذا الأخیر الذي رذلھ المجتمع حكایة العمدة 

  ..،والحال أنھم تطیروا جمیعا ورفضوا تبنیھ ،أو حتى رعایتھ

 كب ر ب سرعة حولت ھ وح شة الحق ول إل ى وح ش ض خم             " بلقاسم "     الحكایة قالت أیضا إن   

 ،كان إبن الحرام بالإضافة إلى قباحة مظھره الخارجي ،لك ن        )1(..."الجسم ،حاقد ،وشریر    

عند عتبة العار بل تتابع سیرتھ " بلقاسم "المؤلف تسلط الضوء على حقیقة الحكایة ولاتترك

لتك  شف ع  ن تعاطف  ھ م  ع أص  دقائھ الفق  راء والمظل  ومین ،وخاص  ة المجاھ  دین مثل  ھ ،حی  ث     

لتك  شف لن  ا ع  ن ھویت  ھ الحقیقی  ة " م بلقاس  "أوردت المؤلف  ة وھ  ي تت  ابع س  رد أح  داث ق  صة 

أقل شیئا ،فقد شدت الدھشة لساني وأنا ألمح رجلا ضخما یدخل الغرفة ،لیق ف      لكنني لم   "...

  .أمامي یقول بصوت خافت وواضح 

___________________  
  .21: ،ص-بحر الصمت–یاسمینة صالح ) 1(
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  .  أھلا بك بیننا یا سي السعید      

  .       كان بلقاسم 

  ..بلقاسم الذي ابتسم ثم فتح أحضانھ لي لیضمني       

الق در ال ساخر م ن ك  ان    ..كان ت المفاج أة كبی رة إل ى درج ة ل م أس تطع ال تلفظ  بكلم ة واح دة           

   ) .2(..."لیصدق أن بلقاسم وسي السعید سیجلسان ھكذا

وى       وتتج اور ھ  ذه الحكای  ات عل  ى م  ستوى ال  دال الل  ساني ،ولكنھ  ا تت  صارع عل  ى م  ست  

الم  دلول فتتول  د الرؤی  ة عل  ى قاع  دة المعرف  ة بحقیق  ة م  ایجري عل  ى أرض الواق  ع ب  القیم           

ع روای ة ال سیرة الذاتی ة    والمبادئ التي تشوه ھذه الحقیقة أو بالجھل الذي یطمسھا ،كما تت شب      

ذات المنب  ع الاجتم  اعي حی  ث یلتق  ي أن  ا ال  سیرة الذاتی  ة م  ع أن  وات أخ  رى   خ  رى بروای  ات أ

  . وأحزانھا تشاركھا أفراحھا

     إلاّ أن ذات ھذه الأنا أو ذوات الأنوات لیست كلا واحدا أو جوھرا متماثلا بذات ھ لی ست            

  .الكلیة أو الداخل الكلي، في مقابل الأنا والآخر أو الخارج الكلي " النحن"ھي 

  :  الصراع المستمر للذات المؤلفة ضمن المنظومة السیریة - 3      

 إل ى المجتم ع والت اریخ ھ ي ذات متباین ة      بانتمائھ ا ي السیرذاتیة الروائیة              إن الذات ف  

ف  ي ص  متھا ووعیھ  ا ،ویكم  ن ب ل ھ  ي ذات تع  یش حال  ة م  ن التناق  ضات وال صراعات ،ول  و   

بالدرج ة  " نح ن "الصراع في روای ة ال سیرة ب ین ال ذات وذاتھ ا بالدرج ة الأول ى وداخ ل أل          

  .وضدھا من جھة ثالثة " نحن"الثانیة ،ومع آخر یتحالف مع ھذه أل

         وح  د ال  صراع ب  ین الظل  م والعدال  ة ب  ین العل  م والجھ  ل ب  ین الح  ب والك  ره وال  صفح    

" نحن"وعدمھ ،وبین العبودیة والحریة ،لذا وعلى ھذا الأساس یلتقي الإقطاع المحلي أي أل

ف  ي ظلم  ھ وجبروت  ھ وأكل  ھ حق  وق الع  املین ف  ي الأرض م  ع الانت  داب الفرن  سي ف  ي تحكم  ھ  

  ووضع یده على ثروة البلاد الطبیعیة وموارد الرزق كما یلتقي المحلي والغریب الداخل

___________________  
  .83:المصدر نفسھ ،ص) 2(
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 والخ  ارج ،الأن  ا الآخ  ر م  ن ھ  ذه الناحی  ة كم  ا یلتق  ي م  ن الناحی  ة الأخ  رى التعل  یم ف  ي           

  . بحقوق العمال المدرسة الفرنسیة ،والكراریس التي تحمل مصدر توعیة

من داخل وخارج ب المعنى الثن ائي الح اد والقطع ي أو       " بحر الصمت "       لیس في روایة    

أن ا منغلق ة عل ى    . كما في النظریة المثالیة لیس من أنا وآخر على أساس أنا كلیة وآخ ر كل ي         

 ذاتھا ومتقوقعة فیھا وذلك لأن الإنسان في نظر المؤلف الروائي،أن ص احب ال سیرة یع یش        

جدلیة الأنا الواقعي وص راعا إجتماعی ا ھ و تاریخی ة الت اریخ الإن ساني ،والإن سان ف ي نظ ر           

   ن سان عل ى  لكفاح ھو السعي لتحقیق إنسانیة الإھو المكافح وقوام ا  "یاسمینة صالح "الروائیة  

  .والحریة  تساھم في بناء الھویة . من القیم تخص الحق والعدالة حد مجموعة

عل ى ج دل المرئ ي والغائ ب ،وعل ى      " بح ر ال صمت  "عرفی ة تنط وي ف ي     ھ ذه اللغ ة الم       

" الأنا"حوار المعاني المطموسة ،معاني التاریخ والواقع ،وتتركز لغة النثر والشعر على ال

وھي تنحو إلى الحقیقي وتعي سبیل استقامتھ ،فالكاتبة ف ي الروای ة تتح دث وكأنھ ا أض اعت       

مور إلاّ بالعثور علیھ ،أن ا تخاط ب أم ا وتراھ ا ف ي       شیئا من ذات نفسھا ھناك ولن تستقیم الأ       

بھذا یمك ن الق ول أن اللغ ة ف ي الروای ة وجمالی ة ص ورھا لی ست جمالی ة             .مرآة ذاتھا الفاعلة    

 ال ذي  ال شيء غوایة أو تواطؤ یضمره المتخیل الروائي أحیانا وإنما ھي جمالیة البحث ع ن         

 جمالیة الحنین عل ى المك ان ھ ي جمالی ة     نأنا من ذات نفسھا ،ومنھ یمكننا القول لأأضاعتھ ا 

  .  الذات والھویة استعادة

  :سلطة الفاعل الأول :  الأنـــــا -4       

           یقوم الراوي الرئیسي الذي یقف خلفھ المؤلف ،بصفتھ الراوي الشاھد الذي یحی ل           

وھ ذا كل ھ   .عل یھم  الكلام لرواة آخرین ،أو لفاعلین یتماھون مع فعلھم لیشتغل فعلھم ك شھادة     

 تقنیا لتناقض مأزقي یطرح ھ الواق ع المرجع ي عل ى الواق ع الفن ي ،ك أن الأن ا              إلا حلا ما ھو   

ل الأول خ  ارج الأن  ا المؤل  ف ال  ضمني یح  ل الوض  ع المت  أزم بوض  عھ الأن  ا الفاع     /ال  راوي 

 ب اس الالتكما یختزل الفاعل في تعدده ،ویلتبس بغیابھ  في فعلھ ویبقى     المنظومة الروائیة ،      

مب  سطة غی  اب   المقم  وع أو ب  صورة  الاجتم  اعيال  سیاسة القامع  ة ف  ي    تعبی  را ع  ن غی  اب  

  .العلاقة بین الداخلي والخارجي 
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" بح ر ال صمت  "والالتباس صورة لی ست بال صورة الل صیقة والمقت صرة عل ى روای ة                    

تماعی  ة ،ب  ل تتع  داھا إل  ى أكث  ر م  ن روای  ة عربی  ة معاص  رة تناول  ت ف  ي س  ردھا وض  عیة إج  

ال ثلج  " " حن ا مین ة  "فھناك روای ة  .مرتبطة بفترة من فترات التغیر في تاریخ بلداننا العربیة     

الت ي تع الج ق ضیة الغرب ة فھ و ف ي ھ ذه الروای ة یط ل عل ى الع الم الآخ ر             " یأتي م ن الناف ذة    

  والأنا الفاعل الأول ھن ا ق د ج يء ب ھ إل ى موق ع         وغیرھا كثیر، .الخارجي من خلال النافذة     

الراوي الذي یشكل بطلا ،والذي یعتبره    البعض نقیض المؤلف أو ھو من ینقضھ المؤلف 

   .أنآھاأي جیئ بالأنا لیكمل الذات التي كانت في معزل عن 

                             داخلي یبرز الخارجيخارجي یبرز الداخلي                

                                                              

  )2(عملیة تحول            من   إلى                              )1(عملیة تحویل  

        إلى                أنا الفاعل الأول                        من           

       أنا الراوي البطل                   أنــا                                           

  .داخل المنظومة =        +                                                المؤلف 

                    ذات 

                        من              إبراز الــــــــذاتإلى                 

  )3(  عملیة تحویل                                 

  

  السیرة (                داخل المنظومة الروائیة )الواقع(خارج المنظومة الروائیة           

  المتن إعادة ر /)الذاتیة                                                                
  خارجي یبرز الخارجي                                         

  الأنا تبرز الذات                                                      

                                                             المؤلف          

   .أنا الفاعل الأول ودوره في المنظومة السیرذاتیة ) : 15(الشكل رقم              
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  .أبعاده  وبالتالي أنا الفاعل الأول ما ھي إلاّ صورة من صور المؤلف الواقعي بكل      

     ومن المنظور نفسھ كان النظر إلى الذات في النظریة النقدیة الحدیث ة ف ي مقاب ل الكتاب ة      

یجیبھ  " رولان بارت"مستنكرا عن ھویة المبدع أو صاحب الذات فإن " لاكان"،ولئن سأل   

 ال  سؤال مطروح  ا ح  ول ماھی  ة  يوكینون  ة الكتاب  ة ذاتھ  ا، تبق   "بم  ا ك  ان یج  ول ف  ي خ  اطره   

  .الإنسان ھو المتكلم؟ والمتكلم ھو اللغة ولیس نالمتكلم، م

یكت ب  " فوك و " ما بعد البنیویین حول ھویة المؤلف ،حیث نجد   دیتكرر عن      والأمر نفسھ   

إل ى معج م   " ب ارت " ذات المؤل ف تتح ول عن د    تحت عنوان ما ھو المؤل ف؟ وھ ذا م ا جع ل         

ھي التي تتحدث وھ ي الت ي تب دع وال نص یعن ي لأن ال شكل       ،فبنیة اللغة  ) 1(..."لغوي جاھز   

أو النوع الأدبي جع ل من ھ ن صا ،ول یس لأن الفن ان كتب ھ أو لأن ال نص احت وى معن ا جم یلا                

ة تماما مثلما أن ض میر  أن المؤلف لیس لغویا أكثر من لحظة الكتاب" بارت"وفي ھذا یرى   .

لأن اللغ ة تع رف ف اعلا ،وھ ذا     "أن ا "المتكلم أنا أو نحن أو التاء لیس شخصا آخر غی ر ق ول    

  .الفاعل لیس أكثر من فراغ خارج لحظة اللفظ الذي یحدده

یتخ  ذ وض  عیتین   " بریم  ون "      والفاع  ل ال  سردي أو الشخ  صیة ف  ي منط  ق ال  سرد عن  د      

  : الفعل ھمااجتماعیتین حسب طبیعة علاقتھ مع

  : وضعیات الفاعل السردي أو الشخصیة في منطق السرد عند بریمون-5     

  .وھو الذي یتلقى فعل التحویل :Le Patient/ المریض المنفعل-      أ    

،والشخ صیات تتب ادل    )  2(القائم والمبادر بالم سار التح ویلي        : :Agent/الفاعل   -   ب     

قصة فالمنفعل ھو الفاعل إذ م ا وق ع تح ت ت أثیر عوام ل نف سیة       ھذه الدوار السردیة خلال ال   

" قریم  اس "وم  ن جھ  ة أخ  رى یب  دو أن النم  وذج الفعل  ي ال  ذي إقترح  ھ        .والعك  س ص  حیح 

 ع  دد م  ن الحكای  ات  اختی  ارأخ  ذه م  ن منظ  ور آخ  ر ق  د ق  اوم جی  دا ف  ي   "ت  ودوروف"وأع  اده

ض من  )ووج وده (ل ،والصعوبة الحقیقیة التي یطرحھا تصنیف الشخصیات ھي مكانة الفاع    

___________________  
 1ط–ال   شعریة والثقاف   ة مفھ   وم ال   وعي الكت   ابي وملامح   ھ ف   ي ال   شعر العرب   ي الق   دیم     –ال   دین ح   سن البن   ا  ع   ز ) 1(
  .86:،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء بیروت لبنان ،ص2003،
  .155-154 ،)2(في مناھج تحلیل الخطاب السردي ، سلسلة الدراسات –عیلان عمر ) 2(
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  .كل قالب فعلي مھما كنت صیغة ذلك       

 ،یقول أن روایاتن ا عودتن ا عل ى التركی ز عل ى      )1(من ھو الفاعل البطل في الحكایة ؟            

شخصیة واحدة من بین الشخصیات ،إلاّ أن ھ ذا التف ضیل لای شمل الأدب ال سردي كل ھ لأن         

ى إقام ة علاق ة ب ین ع دوین ح ول رھ ان       ھناك كثیرا من النصوص الروائی ة الت ي تعم ل عل         

الأن ا  " وعندما نجع ل  ، )2( تكون أعمالھما متساویة عندئذ یكون الفاعل مزدوجا      ثواحد، حی 

حیث أنھا تشیر إلى الذي یسمي (*) على علاقة مع فعل التلفظ فإنھا تصبح أول المشیرات     " 

 مح ور ن سق الم شیرات     أن أص بحت الأن ا  دوبع  "أنـــــــ ـا  "نفسھ في كل تلف ظ یح وي كلم ة          

قلم ا  " الأن ا "تتجلى في غرابتھا بالنسبة إلى ك ل كی ان یمك ن أن ی صنف ض من موص وف ،و          

 لمرجعی ة مح ددة للھوی ة ل ذا یمكنن ا أن نعطیھ ا        Le Réfèrent/تدل على الشخص المرجع

  .الأنا ھي كل شخص یسمي ذاتھ في لحظة التكلم: تعریفا یبدو كالتالي

 ضد ضمیر الغائ ب ،فف ي نظ ره ض میر     "بنفنست"یم الذي نادى بھ       ھذا إلى جانب التحر   

المتكلم وضمیر المخاطب تستحق أن تمثل أشخاصا بینما ضمیر الغائب فھو فعلا غائب أي 

 من اھي ضمائر محددة، یمكنن" أنت"و"أنا"ومن خلال ھذا یتضح أن ضمیري . اللاشخص

یك  ون ش  یئا أو حیوان  ا أو یمك  ن أن " ھ  و" ح  ین ض  میر يخلالھ  ا تحدی  د موق  ف تخاط  ب، ف   

ضمیر منف صل ینتم ي إل ى ن سق     " ناالأ"أصیب بإبھام غریب وبما أن وتعبیر الأنا قد  .إنسانا

نا كما سبقت الإشارة إلى ذلك تنطبق عل ى ك ل م ن ی تكلم وی سمي نف سھ              لأ،وا) اللغة(اللسان  

  .یأخذ على عاتقھ اللغة بأكملھا ،وحین یضطلع  بھذه الكلمة 

 ،والتي تقول بأن الأنا تنتمي إلى لوح  paradigmatique/ظر الاستبدالیة       ووجھة الن

 ،التي تقول بأن  syntagmatique/الضمائر المنفصلة ،أما وجھة نظر المركب التركیبي 

  .لاتشیر في كل مرة إلاّ إلى شخص واحد دون غیره ھو الذي یتكلم ھنا والآن" الأنا"

___________________  
 ،دار نین وى للدراس ات   2001، 1غ سان ال سید ،ط  :ت ر – من البنیوی ة إل ى ال شعریة    –رت وجیرار جینات      رولان با   )1(

    .40:والنشر والتوزیع ،ص
  .41:المصدر نفسھ ،ص) 2(

   ".نالآ"،"ھنا"،"ھذا"،"أنا:"ونقصد بالمشیرات :المشیرات (*) 
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   ،حكایتھ ومنزلتھالأنا المصطلح ودوره في روایة السیرذاتیة:        المبحث التالث

  :                        السردیة وعلاقتھ بالأنا الفعلي للمؤلف

  : السیرذاتيروایة -1           

  :السردیةإشكالیة التداخل في البنیة  -        أ      

ال  سي "إل  ى ت  سعة ع  شر مقطع  ا ت  تظمن س  اردا واح  دا ھ  و  " بحرال  صمت"   تنق  سم روای  ة  

عبر الضمیر العائد علی ھ وال ضمائر ف ي حقیق ة     ذا إنتظام وظیفي یتشكل ،إلاّ أن سرده    "السعید

فھو " أنت"ومعادل لـ" ھو"معادل أومحیل على " لأنا"الأمر كلھا معادلة لبعضھا البعض ف ـ  

وأن ا وأن  ت ض مائر تع  ادل ف ي حقیقتھ  ا وج  ود المؤل ف ال  ذي بی دع اللغ  ة لین سج بھ  ا ش  ریطا        

                                                                                                                                     .دوره إل         ى الأف         ضل  س         ردیا محك         م الن         سج للق         ارئ ال         ذي ینج         ذب ب            

ھ ي العن صر الفاع ل ذو    ) الم تكلم والغائ ب والمخاط ب   (ولھذا تبدو لعب ة إس تخدام ال ضمائر         

أم  ا ، ال  سردیة،والخلط ف  ي إس  تعمالھا ی  سھم ف  ي خلخل  ة ال  زمن ال  سردي  الھیمن  ة ف  ي العملی  ة

تخلو من الخلط في إستعمال الضمائر لإعتماد مؤلفتھا على ض میر الم تكلم       " بحر الصمت "

وأناھ ا  )المؤلف الحقیق ي (المذكر دون سواه في عملیة السرد ،الدال على أناھا الفعلي الأول      

  ن الروایة في مجملھا وحتى نحس أ.) السي السعید( (*)،)المؤلف الضمني(الضمني الثاني

  :تنشطر إلى روایتین اثنتین          

  : إنشطار الروایة إلى روایة السرد وروایة الذكریات     

__________________  
  

ھ و الشخ صیة الخ رى للمؤل ف ،القن اع أوالشخ صیة المع اد إن شاؤھا م ن          : author Implied  المؤلف ال ضمني  (*)
  .،الصورة الضمنیة أو المضمرة لمؤلف ما في النص التي تعتبر قائمة خلف المشاھد ومسؤلة عن تحقیقھاالنص 

   .110:،ص368:،العدد1عابد خزندار،ط:المصطلح السردي ،تر–     ینظر جیرالد 
بأن یقنعونا إنا لانعتقد أن إصصطناع ضمیر المتكلم بشفیع لھؤلاء " مرتاض في كتابھ نظریة الروایة،  یقول عبد الملك  

ثم أطلقوا علیھ ...الذي أنشأه " المؤلف الوھمي"نصطنع ھذا الوصف لدفع فكرة (بھذا المذھب ،فإن المؤلف الحقیقي      
ھو الذي یجب أن یقوم بأمره ؛وھو إذ یسرد ؛فإنما یسرد لنا وصف عالمھ ال ذي  " المؤلف الضمني"من باب التلطیف  

  ..."أنشأه من صمیم خیالھ وحر قریحتھ
   .146- 145: في نضریة الروایة  ،دار الغرب ،ص–نظر عبد الملك مرتاض    ی
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  (*): روایة السرد - 1              

   :(**) روایة الذكریات– 2              

الإس ترجاعات  / السرد مكانیة ضعیفة التنقل في الزمان،أما روایة الذكریات ة  وتعتبر روای 

السیرذاتي ولیغدو لمكان ،وھذه الأخیرة تعنى بالماضي الذي ھو أصل  زمانیة متحركة في ا   

أم  ا ...وروای  ة ال  سرد س  اكنة بالم  شاھدات والح  وادث الأنی  ة  ." الحاض  ر وس  یلة ل  ھ ل  یس إلاّ

روای  ة الم  ذكرات فھ  ي تمتل  ك س  رردیتھا المتحرك  ة ف  ي الزم  ان والمك  ان مع  ا مم  ا لایمكنن  ا    

" سلمان كاص د  "یسمیھا    ،وروایة الذكریات كما) 1("توضیف وقائعھا لغلبة الوصف علیھا 

خی رة مت ضمنة ف ي روای ة     بروایة المذكرات ،وتأتي ھ ذه الأ  " الموضوع والسرد "في كتابھ   

                 .السرد أو مستقلة عنھا

روای            ة   المقطع 
  الذكریات 

روای                 ة 
  السرد 

روای                 ة 
  الذكریات 

ال                   ضمیر   الموضوع 
الم   ستخدم م   ع  

  الشاھد 

  المقابل 

 بدای   ة الت   ذكر -        أ  (*)ضامة   1        1   
والتفكی                   ر 

الرج   وع إل   ى  (
  ) الماضي

  ضمیر المتكلم-
وأن                    ا "...

تي أكت شف ق  در 
عل  ى ق  راءة م  ا  
ب      ین س      طور 
الف                       راغ 

  )2("واللامنتھى

  الذات 

__________________  
فروای ة  "بحر الصمت"،وفي روایة بھ على مركز السیرة الذاتیة  ھي بمثابة الوسیط الذي نتعرف     :روایة السرد  (*) 

السرد یقوم بھا السي السعید ،حیث نتعرف على صوتھ بواسطة ضمیر المتكلم ،بوصفھ وكیلا ینوب عن صوت المؤلف 
  .في سرد الحدث

بوص  فھ " ال  سي ال  سعید "     وكم  ا ھ  و ب  ادي ف  إن الإس  تحواذ عل  ى الم  ساحة الأوس  ع ف  ي روای  ة ال  سرد م  ن ن  صیب      
  لمؤلف ،والشخصیات المحوریة في المتن الروائي،ا/القربلشخصیة الفاعل

مع ذاتھ وفي صراع مریر مع نفسھ ،وھذا المونولوج الداخلي الذي یعصف      والسارد في ھذه الروایة ھو في عزلة 
 الت ي تعذب ھ  بھ ما ھو إلاّ حالة من عدم مسامحة النفس وكل ذلك ناتج عن الكبت والدفن المستمر لمشاعره وأحاسیسھ   

الت ي  "أش واق ط ائر اللی ل   "راروتجعل منھ مذنبا في حق إبنتھ وفي حقھ بالدرجة الأولى،وھذا مانجده في روای ة   بإستم
  .تبدو فیھا نتیجة العزلة التي تتجسدت في مخاطبة السارد لذاتھ

  .حیث نتعرف على صوتھ عبر ضمیر المتكلم" السي السعید"التي یضطلع بھا   :روایة الذكریات(**) 
   .319:الدب القصصي ،دار الكندي ،ص مقاربة تكوینیة في - الموضوع والسرد-اصدسلمان ك) 1(

السیرة الذاتیة ،لوقائع الماضي داخل روایة السرد ،نعمد / عندما تكون روایة الذكریات أو الإسترجاعات :ضامة(*) 
  )ضامة(إلى ھذه اللفضة

   .318:سلمان كاصد ،صینظر  ) .متضمنة(       أما عند سلمان كاصد یطلق علیھا لفظة 
   .7: ،ص1ط–بحر الصمت –یاسمینة صالح )  2(
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  ضامة
  
  
  
  
  
        ب 

 معرفة الحقیقة   -
والإصرار عل ى   
مواجھ     ة إبنت     ھ 
وس     ؤال نف     سھ  

  .عن نفسھ 

  ضمیر المتكلم 
إبنت    ي ھ     ي  "...

الحقیق  ة العاری  ة  
م       ن الإدع       اء 
إبنت         ي ھ         ي  
المواجھ   ة الت   ي  
طالم       ا خف       ت 

م   ن أن    ا  ...ھ   ا من
بع     د ك     ل ھ     ذا  
العم     ر؟من أن     ا 

  ) 1(بالضبط؟

  
  
  
  

الذات 
حوار 

  حاخلي 

  

  ضامة
  
  
  
  
  

  ت         

 الإجابة على -
  نفسھ 

  ضمیر المتكلم -
 ...أن  ا لاش  یئ  " 

أنا لا أح د ،غی ر      
ھذه المسافة م ن    
الشعور ب القرف   
داخ                            ل 

  ) 2(..."وحدتي

  
  
  
  

الذات 
حوار 
  داخلي 

  
  
  
  
   

  
  
   

  
  

     
  
  

      

  
  

  ضامة 

  
  
  

     أ        

الع       ودة إل       ى -
الصورة المعلق ة   
عل      ى الج      دار  
والت         ي ھ         ي 
بمثاب     ة ال     سبیل 
إل  ى الھ  رب م  ن  
عیني إبنتھ وم ن    

  .الإدانة

  ضمیر المتكلم
فأن  ا ل  م أع  د "... 

أص    دق النھ    ار  
الخ       ارج م       ن 
الإدان                          ة 

ھ      ل .والعق      اب
إنتھی    ت ؟إبنت    ي 

  ...تقول ذلك
یاللسخریة أن ا   ...

م     ان وص     ادق  
كما .أني إنتھیت   

ینتھ     ي الوق     ت  
  )3(..."جلائھمن 

  
  

الذات 
حوار 
  داخلي

__________________  
   .8:بحر الصمت ،ط ،ص- صالح  یاسمینة )  1(
   .8: ص،المصدر نفسھ)  2(
   .8:المصدر نفسھ ،ص)  3(
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  ضامة 
  
  
  

       ث

  :ضمیر المتكلم   طلب المغفرة 
عن  دما ج  اءتني  -

حلم         ت بھ         ا 
ترتم        ي ب        ین 
أح                    ضاني 

أحب                ك ..."،
یاص               غیرتي 

ني ف                 سامحی
،إغفري ل ي ك ل     
الخطای      ا الت      ي 
إقترفتھ       ا ف       ي 
حق  ك وف  ي ح  ق   

  ) 1("الآخرین

ال       ذات 
ح       وار 

  داخلي 
  نفسي 
+      

ح       وار 
داخل     ي 
م              ع 

  إبنتھ 

    

ال                      صمت        ج    ضامة
وص                     وت  
ال      ضمیر ال      ي 
ی      صیح بق      ول  
الحقیق                        ة 
  والإعتراف بھا 

   :ضمیر المتكلم
ص               وت "...

ی         صیح ف         ي 
ق       ل "داخل       ي 

الحقیق     ة یاس     ي 
ال          سعید ،ودع 

قن      اع ی      سقط  ال
  )2(.إعترف  ...
أن   ا ...ی  ا إلھ   ي  "

أعت                       رف 
یاإبنتي إقرئ ي   ...

ب       ین س       طور  
وجھ   ي الحكای   ة 

  )3(..."كلھا

ال       ذات 
ح       وار 

  داخلي 

  
  
  

_________________________  
  
   .9:،ص1ط–بحر الصمت – یاسمینة صالح ) 1(
   .10:المصدر نفسھ ،ص)  2(
   .10: المصدر نفسھ،ص)  3(
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  ضامة 
  

       ح
ولادة البط           ل 

ال  سي (ال  سارد /
  )السعید 

  
  
 الحی       اة ف       ي -

  .القریة 

  :ضمیر المتكلم
ف           ي قری           ة 
برأن     اس عل     ى  

 كل م م ن     35بعد  
  .مدینة وھران 

كان    ت ال    شیاء  -
تب      دو ج      اھزة   
س       لفا والق       در 
س    طر الح    داث  
بإتق       ان مم       ل   

رغ     م الفق     ر  ...
والجھ                       ل 
والحرمان ،تج د   
الن                           اس  

  ) 1(..."سعداءجدا

ال          ذات 
ح          وار 
داخل        ي 
نف          سي 
غی             ر  

  .معلن 

مرحل   ة الث    ورة         خ  ضامة 
  )قدوم الثورة(

  :ضمیر المتكلم
لح   رب  بی   د ان ا

كان       ت قریب       ة 
م     ن القری      ة  ...

،بع   د ان حط   ت 
رحالھ        ا ف        ي 
الم    دن والق    رى 

  )2(..."الأخرى

ال          ذات 
الح      وار  
ال     داخلي 
النف       سي 
المتضمن 
ط        رف 
آخ  ر ھ  و  

  .إبنتھ 

  
      2  

  
    2  

ولادة ال         سارد        ح  ضامة 
ل    سي ال    سعید  ا/
مرحلة الطفولة  .

الع        ودة إل        ى 
الماض   ي البعی   د 
من ذ ال ولادة إل ى    
دراس       تھ ف       ي  

  .العاصمة

  :ضمیر المتكلم
كن      ت رج      لا "

وأن         ا بع         دلم  
اتجاوز العاش رة   

وأن      ا أع      ود ...
غل       ى القری       ة  
قادم          ا م          ن  

كن ت  ...العاصمة
  )3("طفلا أیامھا

ال          ذات 
الح      وار  
ال     داخلي 
النف       سي 
ال            ذي 
یخاط     ب 

  بھ إبنتھ

_______________________  
    .11:المصدر نفسھ ،ص) 1(
  .11:،صھ  المصدر نفس) 2(
  .11: لمصدر نفسھ،صا) 3(
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عم    دة القری    ة   د        ضامة 

  )قدور(
  :ضمیر المتكلم

ك       ان ق       دور  "
واح  د م  ن ال  ذین 
إس      تفادوا م      ن 
وجود فرنسا في   

  )1(..."الجزائر

ال            ذات 
ح            وار 
داخل          ي 
نف            سي 
یخاط       ب 

  .بھ إبنتھ
حكای   ة حم   زة     ذ        ضامة

اب       و ق        دور  
  العمدة 

ض                         میر 
حكای    ة :الم    تكلم

حم     زة العام     ل 
المخل     ص ف     ي  
بی                                ت 

إدج  ار (الكلونی  ل
دي 

وحم     زة )ش     اتو
الذي جاء نتیج ة    
إغت    صاب كم    ا  
تق     ول الحكای     ة 
،وك      ذلك إبن      ھ  
قدور جاء ب نفس   
البشاعة ،وھك ذا   
ك ان الإغت صاب   
حك        را عل        ى 

  . الفرنسیین

ال            ذات 
ح            وار 
داخل          ي 
نف            سي 
یخاط       ب 

 إبنت    ھ ب    ھ
ف                   ي 

  صمت 

         

مرحلة الشباب       ر  ضامة
  الأول

: ض  میر الم  تكلم 
الإتف   اق المب    رم  
ب         ین ال         سي  
الب        شیر أب        و  
ال   سارد وق   دور  
عل      ى ت      زویج   

  . إبنتھ للسعید 

ال            ذات 
ح            وار 

  داخلي 

  
  
  

_____________________________  

   .12:المصدر نفسھ ،ص)  1(
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الفشل الذریع       ز  ضامة 
في 

العودة (الدراسة
  من العاصمة 

  "ضمیر المتكلم
أج   ر ف   شلي  "...

الذریع وع ودتي   
لى القریة فارغ   إ

  )1(...الیدین

ال            ذات 
الح        وار 
ال      داخلي  
ح            وار 

  صامت 
مرحلة الشباب       ر  ضامة 

وإشاعة .الأول 
زواجھ من 
الزھرة إبنة 

  )قدور(العمدة

  :ضمیر المتكلم
أقول لك م كن ت     "

أدن           و م           ن  
الع                    شرین 

وترك                ت ...
ی  صدقون الن  اس 

أنن    ي س    أتزوج  
  ).2(..."الزھرة

الذات ف ي   
حال              ة  
  المخاطب 

   نفسھ-1
   إبنتھ -2
  القارئ -3

  :ضمیر المتكلم  مرحلة الطفولة      ح  ضامة
أعت   رف أنن    ي  "

ل  م ارى الزھ  رة  
من    ذ كن    ت ف    ي  
ال      سادسة م      ن  
العمر،وكان        ت 
ت                  صغرني 

  )3(..."بعامین

ال            ذات 
ح            وار 
داخلي في  
حال              ة  
المخاط  ب 

   نفسھ-1
  ھ  إبنت-2

  
  
  

  

ب لأم           وت ا      س  ضامة 
ال                       سي (

الب            شیروالد 
  ).البطل

  :ضمیر المتكلم
وم             ضى "...

اللیل ح املا أب ي    
  )4("معھ

ال            ذات 
ح            وار 
داخلي في  
حال              ة  
المخاط  ب 

)1-2.(  
  

____________________________  

  
  .16:المصدر نفسھ،ص) 1(
  .17:المصدر نفسھ،ص) 2(
  .17:المصدر نفسھ،ص) 3(
  .20:المصدر نفسھ،ص) 4(
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مرحل                  ة         ر  ضامة  
ال                 شباب 

  .الأول

  :ضمیر المتكلم
 نكث الوع د المب رم     
ب   ین ال   سي الب   شیر   
وق  دور م   ن ط   رف  
ال          سي ال          سعید  

رف     ض ) ال     زواج(
  .الزواج بالزھرة

  الذات

س    رد حكای    ة     ش      ضامة
بلقاسم الف لاح   
ال    ذي یعم     ل  
عن      د ال      سي 
السعید وال ذي   
لاتختل              ف 
حكایت    ھ ع    ن  

  .قدور وأبیھ

ك  ان :ض میر الم  تكلم 
بلقاس   م بالن   سبة ل   ي 
أشبھ بفزاعة مخیف ة    
الشكل توضع وسط    

  )1(...حقل مشاغب

ال           ذات 
  الساردة

غی            ر  
  (*)'ضامة

إعت               راف        ص
ال  سي ال  سعید  

حاض               ر (
  ).السرد

ا  ھن  :ض میر الم تكلم  
یعت   رف ف   ي لحظ   ة 

الحاض     ر /ال     سرد 
أعت  رف أنن  ي :یق  ول

كن     ت ن     ذلا أی     ضا 
ولك         ن النذال         ة   .

تط ورت م ع ال  زمن   
،صارت الیم تحم ل    
بدلة رسمیة وحقیب ة    

صارت ...دبلوماسیة
  )2(..."حضاریة

ال           ذات 
تعت       رف 
ف                  ي 
الحاض    ر 

. 2 .1(:ـل  
3 (   

    3       3   

  :ضمیر المتكلم  المعلم عمر      ض  ضامة 
وأن      ا بطبع       ي  "...

أن   ا ...ةأك   ره الج   رأ 
لااح                                  ب 

  )3(..."الوقاحة

ال           ذات 
  الساردة 

_______________________  
  
  20:المصدر نفسھ،ص) 1(

  .عندما تكون روایة الذكریات أي وقائع الماضي ،خارجیة منفصلة عن روایة السرد:غیر ضامة(*) 
   .318:،ص-الموضوع والسرد-ینظر سلمان كاصد".مستقلة"      یطلق علیھا سلمان كاصد لفظة 

   .23-22:المصدر السابق،ص)  2(
  .23: المصدر نفسھ،ص)3(
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  غی      ر  

  ضامة 
إعت  راف ال  سي       ص

حاضر (السعید  
  ) .السرد

 :ض      میر الم      تكلم 
یوج  د ف  ي مك  ان م  ا 
من ھذا اللی ل ،قل ب      
یجھ                                 ش 

قل         ب ...بالبك         اء
حاصرتھ الذكریات  

ذاك ھو قلب ي ان ا      ...
ال   ساقط ف   ي فخ   اخ  
الق                                     در 

داخ      ل ...الرتی      ب
  ).1(..."قلبي

الذات تعترف  
ف    ي حاض    ر  

نفسھا :السردلـ
1،2 .  

  :ضمیر المتكلم   مرحلة الثورة    خ  ضامة 
أفك      ر ف      ي تل      ك   

الماض  ي ال   صائفة  /
ال  ساخنة م  ن ش  ھر   

أفكر  ...1957أوت
ف             ي رائح             ة 

  ).2(..."البارود

ال                     ذات 
. 1:ال   ساردةل ـ

2 .3.   

ع       رس إبن       ة    ط    ضامة 
  العمدة الزھرة

ن  ا أ :ض  میر الم  تكلم
س   ي ال   سعید ال   ذي  
أقن  ع ص  متھ القری  ة  
كلھ   ا أن   ھ س   یتزوج 

  ) .3(...من الزھرة

ال                     ذات 
. 1:الساردة ل ـ

2 .3 .  

: ض      میر الم      تكلم   المعلم عمر     ض  ضامة
اف          ستماع إل          ى 
مطال         ب عم         ر  

تف  ضل أن  ا أس  تمع   "
  ..."إلیك

ال                     ذات 
. 1:الساردة ل ـ

2 .3 .  

    4     4  

: ض      میر الم      تكلم   الشیخ عباس     ظ  ضامة 
ائرا م ن  كن ت أن ا ح    
  )5("المشھد كلھ

ال                     ذات 
. 1:الساردة ل ـ

2 .3 .  
__________________  

   .24:المصدر نفسھ،ص) 1(
   .24:المصدر نفسھ،ص) 2(
  .27:المصدر نفسھ،ص) 3(
  .29:،صالمصدر نفسھ ) 4(
  .30:المصدر نفسھ ،ص) 5(
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ل   م : "ض   میر الم   تكلم  المعلم عمر        ض  ضامة    5       5    
ادا افھ       م اب       دا لم        

یخت   ارني ان   ا بال   ذات 
؟أنا دون سائر الن اس     
؟أت    راه الق    در ال    ذي  

  )1("رماه في طریقي

ال                    ذات 
. 1:الساردة ل ـ

2 .3.  

غیر 
  ضامة

إعتراف السي        ص
ال                     سعید 

حاض                 ر (
  ).السرد

لشد م ا   "ضمیرالمتكلم
أذھلتن   ي الحی   اة وان   ا  
انظ  ر إلیھ  ا الی  وم م  ن 
ش      رفة ش      یخوختي   
 متقاعدا عنھا تبدو لي   

الحیاة غریب ة وحاق دة     
ف  ي الب  دء كن  ت أری  د   
البقاءحی   ا لك   ن الی   وم  
إكت  شفت أن  ي خ  دعت 
نفسي داخل لاج دوى     

آه لوك  ان ل  ي ...الحی  اة
  )2(..."أن أغیر حیاتي

  

الذات حوار 
. 1داخلي مع 

2 .3.  

   6     6  

ال      سي عل      ي     ع    ضامة
ع      دو ال      سي 
الب             شیر أو 

  .السارد 

 ك  ان :ض  میر الم  تكلم 
ال     سي عل     ي ع     دوا  

أعلى ش  كل لوالدي،ب  د
ق   صة ح   ب وتح   ول   
إل   ى حكای   ة تاریخی   ة  
ترویھ          ا عج          ائز 

  )3("القریة

ال  ذات ح  وار  
  .داخلي

غی        ر   7     7   
  ضامة

اعتراف السي           ص 
حاضر (السعید
  )السرد

 ل   م :ض   میر الم   تكلم  
الح   رب ...أن   ي ھ   ذا  

ق         صة عجیب         ةفي 
حی               اتي ھ               ل 

الحرب ...."؟.تسمعین
تت         سارع أم         ام ...

  )4(عیني

اح وار  الذات  
داخل                  ي  
یخاط   ب فی   ھ  

  إبنتھ

___________________  
   .33:المصدر نفسھ ،ص) 1(
   .35: المصدر نفسھ ،ص )2(
   .36:المصدر نفسھ ،ص) 3(
  .41-40:  المصدر نفسھ،ص)4(
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 :ض           میر الم           تكلم   مرحلة الثورة     خ  ضامة 

الح   رب كان   ت ق   درا   "
في حیاتي أنا أیضا ،ل م     
أك  ن محارب  ا ول  م أك  ن   

تطوع   ا لحم   ل رای   ة   م
لاأفھ   م رموزھ   ا لكن   ي 

  )1.(كنت موجودا 

ال                  ذات  
 1:الساردة ل ـ

.2. 3.   

 : ض          میر الم          تكلم  مطارد          غ  ضامة 
مط    اردة عم    ر ل    سي   

وج   دت :ال   سعید یق   ول 
نف       سي أبتع       د ع       ن  

كن  ت أكت  شف  ...الحی  اد
مرعوب      ا أن ص      داقة  

ل     ي غی     رت  "عم     ر"
أص       بحت ...حی       اتي 

الجزائر شاسعة كالحلم   
أرض      ي أكب      ر م      ن  

  )2(..."وبیتي

ال                  ذات  
 1:الساردة ل ـ

.2. 3.  

غی            ر  
  ضامة

إعتراف السي       ص
ال                     سعید 

حاض                 ر (
  .)السرد

ض                                          میر 
ض میرالمخاط +الم تكلم 

  :ب
أنا أعترف بخطورة ما    

  )3(.أقول لكم

ال                  ذات  
تعت   رف ف   ي 
حاض               ر 

 1:ال   سرد ل    ـ
.2 3 .  

    

م    وت العم    دة       ف  ضامة 
ق   تلا عل   ى ی   د  

  بلقاسم

من وأنا أنھي الثلاثین    "
عم    ري كن    ت وحی    دا  
،ھزن   ي م   وت العم   دة   
،وك  ان عم  ر المنت  صر  

   )4"(...في كل الأحوال

ال                  ذات  
 1:الساردة ل ـ

 .2 .3.  

__________________  
  .41:المصدر نفسھ،ص) 1(
  .42:المصدر نفسھ ،ص) 2(
   .42:المصدر نفسھ،ص) 3(
  .46:المصدر نفسھ،ص) 4(
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غی            ر  

  ضامة 
     
  ص

ي إعتراف الس 
ال                     سعید 

حاض                 ر (
  ).السرد

  :ضمیر المتكلم
سوف اعترف أنن ي ل م      
أفع    ل ف    ي حی    اتي م    ا 
یجعلن   ي راض   یا ،ع   ن  

م  ن ...تفاص  یل ذاكرت  ي
   )1("حیاة

ال                  ذات  
تعت   رف ف   ي 
حاض               ر 

 1:ال   سرد ل    ـ
.2. 3.   

   8     8  

غی            ر  
  ضامة

إعتراف السي      ص
ال                     سعید 

حاض                 ر (
  )السرد

س   ي ":ض   میر الم   تكلم 
ال  سعید ھ  و ش  یخوختي  

لمقب ل  المتعبة ،وموتي ا  
ی     اإبنتي ...عم     ا قلی     ل

لم          اذا لاتغ          ادرین  
ص   متك وت   رتمین ب   ین 
أح        ضاني؟آه أیتھ        ا  
الجزائری   ة العنی   دة ك   م 

س        أھدھد  .... أحب        ك
أحلامك كي تغفري لي   
،م  ا م  ضى وم  ا س  یأتي 
م          ا ك           ان وم           ا  

إبنت  ي ش  جرة ...س  یكون
م     ن ثلاث      ین غ      صنا  
،إبنت    ي دقیق    ة لاتك    ف 
عن إدان ة الوق ت إبنت ي      
فشل مدھش في روای ة      

كتبھ  ا لكن  ي أجی  د  ل  وم أ
ش        جرة ...قراءتھ        ا 

مقدس          ة لایلم          سھا 
  ).2(..."الآثمون مثلي

الذات ح وار   
داخل                 ي 
یخاط  ب فی  ھ  

  .إبنتھ

  
  
  
  
  

___________________  
  .47:المصدر نفسھ،ص) 1(
  .49- 48 : المصدر نفسھ ،ص)2(
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غی            ر  
ض        امة 

  ضامة+

إعتراف السي      ص 
ال                     سعید 

حاض                 ر (
  ).السرد

أت   ذكر :مض   میر الم   تكل
جی                  دا ذل                  ك  

أش          یائي ...ال          شھر
أن     ا ال     ذي ."الحمیم     ة

أنتظ  ر العم  ر كل  ھ ب  لا    
ج   دوى،لم أدر اب   دا أن 
اج   دك أن   ت بتفاص   یل   
حلمي القدیم كي تفتحي 

  )1(..."لي الباب

ال     ذات ف     ي 
حوار داخلي  

  .ذاتي

طل                        ب     ق   ضامة
الم  شاركة ف  ي  

  .الثورة

 نع    م :ض    میر الم    تكلم
كن   ت ح   ذرا ج   دا وأن   ا 

ت أص    غي إلی    ھ ب    صم
  ).2(..."خائف

ال     ذات ف     ي 
حوار داخلي  

  .ذاتي

إلتق     اء ال     سي    ك  ضامة
ال                     سعید 

  .بجمیلة

وق   وع :ض   میر الم   تكلم
ال  سي ال  سعید ف  ي ح  ب 
جمیل    ة م    ن اول م    رة 

  .رآھا فیھا 

ال                  ذات  
 1:الساردة ل ـ

.2. 3.  

  9     9  

الم  شاركة ف  ي     ق  ضامة 
  .الثورة

 :ض           میر الم           تكلم
وأن     ا ل     م أص     بح   "...

جزائری         ا مخل         صا 
ب ل  ) عم ر (بفضلك أنتَ 

بف     ضل عینیھ     ا ھ     ي  
وح دھا فج رت    )جمیلة(

  ).3(..."أحلامي

ال                  ذات  
 1:الساردة ل ـ

.2 .3.  

تب     دل الحی     اة       ل  ضامة   10    10
في نظر ال سي    
ال     سعید بع      د  

  .معرفة جمیلة

تل   ك  ":ض  میر الم  تكلم  
العین     ان جعلت     ا من     ي  
رج       لا آخ       ر یری       د 
إكتشاف ذاتھ في ذوات    
الآخ  رین ،وف  ي معن  ى   

سمیھا الث    ورة الت    ي ی     
  ).4(..."الوطن"عمر"

ال                  ذات  
 1:الساردة ل ـ

.2 .3.  

________________________  

  .50 :المصدر نفسھ،ص) 1(
  .62 :المصدر نفسھ، ص) 2(
   .65-64:المصدر نفسھ،ص )3(
  .65:المصدر نفسھ،ص )4(
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غیر   11      11 

  ضامة
إعتراف السي    ص

السعید 
حاضر (

  )السرد

أق   ف  ":ض   میر الم   تكلم
ألتف    ت یمین    ي  ...م    ثقلاًًًً

فأتفاجأبھ             ا إل             ى  
إبنت   ي ترك   ت  ...ج   انبي

مقع  دھا وج  اءت أم  امي  
إبنت     ي ...أن     ا أبوھ     ا ...

محكمة لاتغفرولا تنسى   
  )1(."ولاتجامل

ال                ذات 
ال           ساردة 

  .3. 2. 1:لـ

الع      ودة إل      ى       م  ضامة     
  الماضي 

عین    ا  :ض    میر الم    تكلم
إبنتي أعادتاني إل ى ی وم      

وانھ   ا ول   دت  ...مح   زن
  .)2("بلا أم

ال                ذات 
 1:الساردةلـ

.2. 3.  

الم  شاركة ف  ي       ق  ضامة   12     12 
  الثورة

 أن ا حق ا   :ض میر الم تكلم  
الج  بن ل  م یك  ن  ...جب  ان 

یعن       ي أب       دا م       وقفي  
ب  ل .الفاض  ح م  ن الث  ورة

ك  ان جبن  ي عب  ارة ع  ن    
خ    ضوعي الت    ام لتل    ك  
الث   ورة الت   ي ل   م أراھ   ا  
س وى عل  ى ش كل رج  ل   
فھ     و الحی     اة كم     ا ل     م  

  ).3(..."افھمھا أنا

ل                ذات ا
ال           ساردة 

  .3 .2 .1:لـ

غی            ر     13      13 
  ضامة

إعتراف السي        ص
حاضر (السعید
  ).السرد

أنظ   ر :"ض   میر الم   تكلم
ھ ل  ...إلى ساعة الج دار   

أنا سیئ إلى ھذا الحد؟آه 
ی    ا لیتن    ي كن    ت تراب    ا   

أوت         ضنین ان         ك ..."
  ).4(كبرت على أبیك؟

ال                ذات 
تعت  رف ف  ي 
حاض             ر 

  . 2:السرد لـ

_______________________  
  
  .66:المصدر نفسھ ،ص) 1(
  .67:المصدر نفسھ ،ص )2(
   .81:ص المصدر نفسھ،) 3(
  .85-84-. 83:المصدر نفسھ ،ص) 4(
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حت   ى  : ض   میر الم   تكلم    مطارد         غ  ضامة    14    14

وأنا أزحف عل ى بطن ي      
خوف    ا م    ن الموت،كن    ا 
نركض كالمجانین،دون  

  ).1(..."إتجاه محدد

ال                ذات 
 1:الساردةلـ

.2. 3.   

غی            ر    15    15
  ضامة 

إعتراف السي      ص
ال                     سعید 

حاض                 ر (
  )السرد

م  ات   ":ض  میر الم  تكلم 
الرش    ید م     رتین وف     ي  

یھم     ا كن     ت غائب     ا    كلت
م   ات ...داخ   ل وج   ودي

كن  ت م  صدوما  ...إبن  ي 
م   ن ھ    ذه الفك   رة وأن    ا   
أتلقاھ    ا ك    ضربة قوی    ة 

  )2(.."على رأسي

ال                ذات 
ال           ساردة 

  .3 .2 .1:لـ

غی            ر  
  ضامة

راف السي  إعت   ص
ال                     سعید 

حاض                 ر (
  )السرد

دق   ات ":ض  میر الم  تكلم  
س    اعة  توق    ضني م    ن  

كم أن ا متع ب   ...ذاكرتي  
أك  اد أن  ادي بإس  مھا فأن  ا  
ص      رت أخ      اف م      ن  

  ).3(.الوحدة 

ال                ذات 
تعت  رف ف  ي 
حاض             ر 

 1:ال     سردل ـ
.2. 3.  

16     16  

الم  شاركة ف  ي     ق  ضامة
  الثورة

 كنت أن ا    :ضمیر المتكلم 
ض  من المجموع  ة الت  ي   

) 4(...بقی   ت م   ع الرش   ید 

وحل                                             ت 
ك        أنني ...ال        صاعقة،

أش    اھد فیلم    ا س    ینمائیا  
بال        سرعة الجنونی        ة  

ب    ین أول رصاص    ة   ...
وأول ص   یحة االله أكب   ر  

"...)5(  

ال                ذات 
 1:الساردةلـ

.2 3 .  

 _______________________   
  
  .88:المصدر نفسھ،ص) 1(
  .101-100-99-98-97-96-95:المصدر نفسھ،ص) 2(
  .102-101:المصدر نفسھ ،ص) 3(
  .103-108:المصدر نفسھ،ص) 4(
  .110:المصدر نفسھ،ص) 5(
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ال      سفر إل      ى       ن  ضامة  17     17

العاص               مة 
لإع  لان م  وت  

  الرشید

أن    ا : "ض   میر الم    تكلم  
الرجل الطفل الذي كب ر    
على یدیك كنت ثملا بك  
فیخی   ل إل   ىّ أن المدین   ة  
تع   رف س   ري وحكای   ة  

  ...إسمھا أنت
أن  ا ص  دیق أحم  ل مع  ي   

ف أن أمان  ة ھ  ا أن  ا أك  ش  
الذي م ات ھ و ان ا ،وان      
الرش  ید ع  اد إلی  ك عل  ى   
شكل كیس فی ھ رس ائلك      

  )1(..."الخاصةوأشیاؤھ

ال                ذات 
ال           ساردة 

  .3. 2 .1:لـ

غی            ر    18      18
  ضامة

إعتراف السي        ص
ال                     سعید 

حاض                 ر (
  )السرد

: ض            میر الم            تكلم
أن   تفض مك   اني ح   ین    "

اص    طدم بعین    ي إبنت    ي 
تراقب         انني بلونھم         ا  

ي الخضر الذي أعاد قلب   
إل     ى حق     ول ال     شمس   

،ف   ي وغن   اء الع   صافیر 
م                 اي الح                 ب  

  .)2(..."والجنون

ال                ذات 
تعت  رف ف  ي 
حاض             ر 

. 1:ال   سردلـ
2 .3.  

غی            ر    19      19
  ضامة

إعتراف السي        ص
ال                     سعید 

حاض                 ر (
  ).السرد

ال صباح  : ضمیر المتكلم 
یول   د م   ن س   ؤال معق   د   

أن     ا ...والوق     ت كئی     ب 
الم      تھم الوحی      د ف      ي   

أن    ا الظ    الم  ...الحكای    ة 
وإبنت         ي ...مج         رمال/

محكم         ة لاتعت         رف   
  )3(..."بإنصاف الحلول

ال                ذات 
تعت  رف ف  ي 
حاض             ر 

 1:ال     سردل ـ
.2 .3.  

  
________________________  

  .121-120-119:المصدر نفسھ،ص) 1(
  .ومابعدھا.126:المصدر نفسھ ،ص) 2(
   .ومابعدھا .141:المصدر نفسھ ،ص )3(
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رقم ة ،تق دم الم ادة عل ى أنھ ا م ن ج نس الحكای ات          النص الروائي على مقاطع م   اشتمل      

  .التي تندرج ضمن الحكایة الأم أو الإطار

أرف ع عین ي إل ى ال صورة المعلق  ةیمین     :"ء ف ي م ستھل ھ ذا ال نص ق ول ال راوي           وق د ج ا  

تھ  ا الت  ي ھ  ي وھ  ذا المقط  ع ھ  و بمثاب  ة المفت  اح ال  ذي تف  تح ب  ھ الروائی  ة روای   )1( ..."الج  دار

ل م تق ل   ...أفك ر ف ي إبنت ي    "ب والإبنة م ن أج ل الغف ران وال صفح       لأبین ا عبارة عن صراع    

عیناھا ساحة ...عیناھا قالتا لي كثیرا...یاإلھي ...نظرت إلیھا ...شیئا عندما جاءتني البارحة     

) 2(...للمبارزة للإدانة والقتال ،مع أني أحسست بفرح عجیب وان ا أراھ ا ت دنو من ي ،ك الحلم            

ب في حد لأ الإعترافیة التي یسرد وقائعھا ابوابة صغیرة لحكایة الأبوھذا المقطع مفتاح ل،

ذاتھ،یحدد ھذا الشاھد على الأحداث والمقدم لھذا المقط ع ال ول طبیع ة م ا س ینقل م ن وق ائع           

،وفی ھ ی ذكر ال راوي أن م ا ی سوقھ م ن معلوم  ات ع ن ذات ھ وال ذوات الم شاركة ف ي الم  سار            

،وھ  ذه الطریق  ة الت  ي ی  ستعرض فیھ  ا   دة العلم،إنم  ا ھ  و منق  ول ع  ن م  صادر ش  دی   ال  سردي 

ال راوي الح  داث ش  بیھة بتل ك الت  ي یعتم  ذھا الم ؤرخ ع  ادة ف  ي تاریخ ھ،و إذا م  ا تحولن  ا م  ن      

المق  اطع والفق  رات الت  ي تق  دم الم  ادة الروائی  ة ،إل  ى م  تن الروای  ة وقفن  ا عل  ى اس  الیب ت  دعم   

،ومن ذلك نج د ال راوي وھ و     "برأناس"النزوع إلى التقریر في نقل الأخبار المتعلقة بقریة          

ح  داث ،المتعلق  ة  لم  صادر م  ن معلوم  ات ی  ذكر ت  واریخ الأ    ی  روي م  ا أخ  ذه وس  معھ ع  ن ا    

ال سي  "بالفترات التي عاشتھا الشخصیة الرئیسیة والشخ صیات الثانوی ة ،ف الراوي الم ضمر      

وھ ذه الروای ة الت ي    "الأن ا "یقول متحدثا في ھذه الروای ة الت ي ی سیطیر علیھ ا ض میر      "السعید

أحداث حیاتھ وحیاة من شاركھ فیھ ا ،وخاص ة ف ي    تبدو من بدایتھا إلى نھایتھا كتقریر لسیر    

سرده مجریات حیاتھ الماضیة والآتیة في الحین ذاتھ،والتقریر الأول ي ال ذي تن درج ض منھ              

تق  اریر أھ  الي القری  ة وخاص  ة الن  اس المقرب  ون إلی  ھ ،وب  الأخص ال  شخص ال  ذي ی  سرد ل  ھ    

  زى ،یرجى منھ كسب ثقة إبنتھ التي ول جاھدا إیصال مضمون ومغوالذي كان یحا"إبنتھ"

___________________  
  .7:یاسمینة صالح،بحر الصمت،ص) 1(
  .7:المصدر نفسھ،ص) 2(
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       إستمرت في رفضھا لھ رغم كل التقاریر التي سلمت إلیھ ا عل ى ل سانھ ،تق اریر تجع ل       

  .ف بھ وبحالھكل من یسمعھ یرأ

أخ    رى تح    دث عنھ    ا ،كموق    ع القری    ة والت    ي تح    دث فی    ھ بصورمف    صلة       وتق    اریر  

كل م م ن   35عل ى بع د   " برأن اس "وھكذا قالت الحكایة من لحظة البدایة ،في قری ة        "...ودقیقة

م 1960ویق  ول أی  ضا كان  ت س  نة    ) 1(..." عاص  مة الغ  رب الجزائ  ري الی  وم   مدین  ة وھ  ران 

ي الكاس ح لبل وغ حل م الث وار ف ي      سنة،إنتكاسات في حیاتي ،بینما كانت س نة الزح ف الن ضال     

والطریق  ة الت  ي إعتم  دتھا الروائی  ة ف  ي روای  ة الأح  داث ،بإس  تعانتھا  ). 2(..."الحری  ة والن  صر

،وإن ھ  ذه ب  ضمیر ك  ان بمثاب  ة الآم  ر الن  اھي ،ف  ي الروای  ة وبال  ذات ف  ي روای  ة الأح  داث         

تقریریة في الطریقة في تقدیم أو عرض الشخصیات وما قامت بھ من أعمال تؤكد النزعة ال

كتابة الواقائع التي إكتست بحلة الصمت ،وكأنھا سانفونیة صامة أو قطع ة م سرحیة ص امة          

س  تعملھا وخاص  ة أن اللغ  ة الت  ي إ  .الط  ابع اف  شاراتي أو المونول  وج ال  داخلي    ،یغل  ب علیھ  ا 

  .الراوي أو الروائیة تبدو حیادیة نوعا ما ،واقرب إلى لغة المؤرخین 

 یع یش ف ي ص راع ھ دّام ،وح وار داخل ي مریع،تنط ق ب ھ عین اه لا               والراوي في الروایة  

ھ ا  عل ن موج ھ إل ى إبنت ھ الت ي س دت أذنی      لسانھ،حوار نفسي ذاتي آنوي ،وخطاب شفاف لا م       

عمدا ،ھذه الخطابات والحوارات ،التي تضمنت تعالیم الصمت ،الذي طغ ى عل ى الط رفین     

إعتم د طرائ ق ف ي    "ر ال صمت بح  "ال سارد والم سرود لھ،ویت ضح أن ال راوي الم ضمر ف ي       

السردتوھم بالذاتیة وعدم الحیادیة إزاء ما ی روي ،ینق ل أخب ار القری ة بإحیائ ھ للماض ي ف ي              

على شكل صور فوتوغرافیة یسھل  على لحظة الراھن،أي بصفتھ ذاتا مفردة تنقل الحداث   

،ما إل  ى ذاكرت  ھ الت  ي تح  وي م  ن الآلام وال  شكوك   الق  ارئ إس  توعابھا ،م  ستندا فیم  ا یحك  ي    

   .لاتستطیع ذاكرة أخرى حملھ

__________________   
  .11: المصدر نفسھ،ص) 1(
  .104:المصدر نفسھ،ص)  2(
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ضمیر المتكلم المفرد ، وھذا "بحر الصمت"الروائیة في /وقد إتفق أن إستعمل الراوي         

عام ة م ن   الضمیر یحیل على ذات المتكلم وشخصیتھ الفردیة من جھة وعلى ذات جماعی ة         

  .جھة أخرى،توھم بتحري الحقیقة من جھة أخرى 

  :الموجھ للأحداث) المصطلح(الراوي ضمیر الأنا  - 2  

خ ال    ن سبة إختف اء ال راوي فی ھ         إنھ لامجال للقول بوجود نوع من القصص ،مھما كانت    

 وك ان مت ضمنا لمجموع ة م ن     لأن ھ م ا م ن خط اب إلاّ    .ائ ل فی ھ   قرائن تكشف ح ضور الق     من

ة على الذات الفاعلة أو القائمة ب التلفظ،وأن نح دد ن وع      حیلَلاقات أو الإشارات الدالة والمُ    الع

إن الأن ا  ":"أوس تن "ویق ول    )1( ..."رض یة ج اھزة   الفاعلة التي تظھر عندما تصبح الأ الذات

الفع ل ح ین   "ممیزة مباشرة بھذه الطریقة ،لی ست لھ ذه العب ارات افن شائیة افنجازی ة ف ضیلة                

، أو " أن ا أع د  "إلاّ إذا كانت صیغة الفعل المضارع بضمیر الم تكلم المفرد،ف التعبیر       " القول

لأن  ھ یح  تفظ  " ھ  و یَعِ  دُ "ع  دُكَ ل  ھ ھ  ذا المعن  ى الممی  ز للوعد،ال  ذي لایملك  ھ     أن  ا أَ"بالأص  ح 

  ).2 (."أو معنى الوصف...بالمعنلى الخبري

طرائ ق تركی ب الحكای ة    "بح ر ال صمت  "    ومن أبرزآثار ال راوي الم ضمر ال ساریة ف ي          

ب شكل جمی ل وبوس ائل متنوع ة بان ھ راو للح داث ،فلق د جع ل الروای ة ف ي           فیھا ،فلئن تماھى   

شكل حكایات ،كل مقطع یحمل في جعبتھ حكایة عن شخصیة قد عایسھا أو سمع عنھا،وفي 

  قالت "بلقاسم"صعبة التصدیق ،كحكایة بعض الحیان ما سمع عنھ كان بمثابة الساطیر 

__________________  
س لوب اللغ وي   الراوي،وھ و جان ب الع رض أو جان ب الأ    ویعتمد على جانب واحد من جوان ب       :الراوي بضمیر المتكلم   

  .الخطاب السردي ،أي ھو یعتمد على زاویة الرؤیة القولیة دون التطرق إلى زاویة الرؤیة الخیالیةالذي یقوم بھ كاتب 
  ...في خطابھ فإنھ یعمد إلى إبراز الذات الساردة للراوي)أنا(یر المتكل   فعندما یجعل الكاتب راویھ یستخدم ضم

  .134-133: ،ص2ط-الراوي والنص القصصي– ینظر عبد الرحیم الكردي -        
  . یعرفھ النحاة على انھ ضمیر منفصل للمتكلم مذكرا أو مؤنثا:أنا 

العربی   ة للترجم   ة ،مرك   ز دراس   ات الوح   دة  ج   ورج زین   اتي ،المنظم   ة : ت   ر–ال   ذات عینھ   ا ك   آخر  -ب   ول ریك   ور)  1(
   .134:العربیة،ص

  .135: المصدر نفسھ،ص)2(
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الحكای ة إن ھ ول  د ب لا أب وب لا أم عث  روا علی ھ ص غیرا ج  دا ف ي حق ل م  ن حق ول القری  ة               

كان الطفل بشع الوجھ ضخم الشكل ،والحال أنھم تطیروا جمیعا ،ورفضوا تبنی ھ،أو    ). 1(..."

  )2(..."ایتھحتى رع

كب  ر ب  سرعة ،حولت  ھ وح  شة الحق  ول إل  ى وح  ش      " بلقاس  م"إن والحكای  ة قال  ت أی  ضا           

،الج  سم حاق  د وش  ریر،قیل إن  ھ ف  ي العاش  رة م  ن العم  ر إعت  دى بال  ضرب عل  ى ق  رین    ضخم

  ) 3(..."لھ،فقتلھ

أخب  ار قری  ة  ) ال  سارد ال  سي ال  سعید  /ان  ا(      وإن الطریق  ة الت  ي ینق  ل بھ  ا ض  میر الم  تكلم    

ن الت صنع  ح داث تع املا فی ھ الكثی ر م       م ع الأ (*))أن ا (یك شف ع ن تعام ل ال راوي       "برأناس"

 ن ھن  اكورغ  م أ. ح  داث بح  سب میزاج ھ وزاوی  ة نظ  ره فیھ ا   المف ضي إل  ى تركی  ب ھ ذه الأ  

 الكاتب ة ،فل م   ال سي ال سعید ،وشخ صیة     /ح داث ب ین الشخ صیة المحوری ة       تداخلا في رؤى الأ   

ر ض  میر الم  تكلم ،ب  صورة م  ستمرة ف  ي ال  نص    ھ  فظح  داث ، ض  میر روي الأیتغی  ر ب  ذلك 

ح داث ،ف سیطر ص وتھا عل ى ال نص       عمدت شخ صیة الكاتب ة إل ى روای ة الأ        السردي ،حیث 

وإن كان صوتھا یختلف كثیرا عن صوت الشخ صیة     .،إبتداءا من المقطع الأول من الروایة     

  ). ب = أ( المحوریة،ولعل ھذا یجعلنا نربط بینھما بصورة إسقاطیة وتطابقیة 

 وشجاره م ع بع ض الشخ صیات    حدیثھ المسھب عن رفضھ المستمر من طرف إبنتھ          و

الذي كرھھ " الرشید"وحتى " عمر"و"قدور"التي كان یمقتھا ویمقت الحدیث عنھا كالعمدة 

  ونھجھ في نقل ) .4("جمیلة"كرھھ لمشاركتھ المراة التي أحبھا . ولطالما تمنى لوكان مثلھ

__________________  
  
  .20:ص– بحر الصمت -یاسمینة صالح) 1(
  .21:المصدر نفسھ ،ص) 2(
  .21:المصدر نفسھ،ص) 3(

  :إختص بدلالات مختلفة في ھذا النص الروائي" انا"فضمیر (*) 
م ا ھ ي إلاّ الشخ صیة    " ال سي ال سعید  "عل ى طبیع ة إتحادی ة ب ین الشخ صین ،أي شخ صیة       " انا" یدل ضمیر   -1       

  ).السارد/ لبطلا( المحوریة في النص 
  .على نیة مبیتة لحكي قصة ذاتیة أو شخصیة ،تتعلق بسرد أطوار حیاة شخصیة معینة" أنا" یدل الضمیر -2       
  .على إنفراد فكر الشخصیة ،فھي تمثل الحقیقة التي وعت مفھوم كل القضایا" أنا" یدل الضمیر -3       

  . وما بعدھا113-112:المصدر السابق ،ص) 4(
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  ی روي ،الت  سمیة الموجھ ة الت  ي یعتم دھا ف  ي تعی ین الشخ  صیات فم ا ین  سبھ إلیھ ا یق  وم            

یاإلھي ،من الصعب أن أتذكره دونما الرغبة في  ...منھا ،فالعمدة قدور    سخریتھ  شاھدا على   

ولشد ما إلتصق ھو بال سخریة ،ف ي أعل ى    .قدور لشد ما إلتصقت أحداث القریة بھ    "الإبتسام  

ك   ان قائ   دا لأن   ھ ل   م یج   د م   ن یناف   سھ ف   ي ھ   زة البرن   وس ،أو ف   ي ھ   زة     .") .1(..."مراتبھ   ا

  ) .2(..."الرأس

 ،م ا نج ده ف ي أس ماء م ن قبی ل       ةومن المفارقات القائم ة ب ین ال دال والم دلول ف ي الت سمی                 

 إسم یوحي بما قد تشعر بھ الشخصیة من جمال داخل ي وخ ارجي ،م ا أجم ل     جمیلة ،فجمیلة 

فربھا إل ى ال سّراب ،تف ضلت لأج د نف سي قبالتھ ا وجھ ا لوج ھ ،عل ى بع د            المرة الأولى وما أ   

لمسة منھا ،ھي الربی ع ال ذي ك ان ی سدل ش عره الك ستنائي الن اعم عل ى كتفی ھ،ویلبس ف ستانا               

 كحق ل مفت وح   نك الورد، وعین ا   الف رح ووج ھ   ابت سامة ت لھ   ذي كان الربیع ال ... وردیا فاتحا   

بھ  ذه الطریق  ة ف  ي نق  ل أخب  ار قری  ة   ).3(..."الح  ب شاس  ع كلالع  صافیر، حق  لل  شمس ولغن  اء 

 والتق  اریر المحب  رة بال دم ف  ي ذاكرت  ھ ف ي ش  أنھا ی  ضحى ال راوي أكث  ر ح  ضورا     "برأن اس "

  .بمواقفھ الذاتیة

م  ن الدرج  ة الأول  ى ،لأن ال  راوي یق  وم  ئ  ي ی  صیر س  ردا       وال  سرد ف  ي ھ  ذا البن  اء الروا 

حرك للشخصیات والأحداث وفي بعض  والم السید الصانع ھوبالسرد ،والراوي في الحقیقة

حیان یكون إخ تلاف ب ین درجت ین لل سرد،درجة تتعل ق بالشخ صیات وأخ رى ت رتبط بم ا              الأ

یروی  ھ ال  راوي عنھ  ا ،ولھ  ذا ف  إن درج  ات ال  سرد لاتتح  دد بمقت  ضى م  ا یظھ  ر م  ن مرات  ب     

 س لطانا مكین ا ،بحی ث ی سیر الأح داث       "بحر ال صمت    "وللراوي المضمر في    .سردیة للرواة 

م شوبة یعتریھ ا جان ب كبی ر م ن ال تھكم وكثی را م ن         بمشیئتھ ،ویسمي الشخصیات تسمیات     

  .الإلتباس بین الراوي وصوت الشخصیات وذلك كأن یتكلم الراوي بلسان الشخصیة 

  

_________________  
  .12:المصدر نفسھ،ص) 1(
  .16:المصدر نفسھ ،ص) 2(
   .52:المصدر نفسھ،ص) 3(
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  ":بحرالصمت"ة الأنا الراوي بالأنا المروي في علاق -3      

یعتبرالوص  ف وال  زمن ف  ي ھ  ذا ال  نص م  ن        ف  ي روای  ة بح  ر ال  صمت لیاس  مینة ص  الح  

التي ینھض علیھا ھذا النص ،ف إن كیفی ات ح ضور ال راوي فی ھ لا تق ل              المقومات الأساسیة 

 تحكم ا كبی راً فأم ا    بل إنھ ا ت تحكم ف ي ت شكلھما    ) .الوصف والزمن(شأنا عن ھذین المقومین  

ف الزمن ھ و حاض ر وم اضٍِ وھم ا زمن ان لایلتقی ان ،ب ل ینف ي أح دھما            "بالنسبة إلى الزمن ،   

   ).1(..."الآخر فلا لقاء بین زمن الشعر والحب والثورة ،وزمن العلم والعقل والمال

نص بنیة      فالزمن ھنا مفعم بالدلالة الفكریة والسیاسیة ،ویقوم أساسا على القطیعة ،لأن ال

ھ ي القوقع ة   "برأن اس "الكاتب أن قری ة  ی ذكر  فم ن حی ث المحتوی ات     ). 2(."دلالیة تنتجھ ا ذات   

 ج اري ل یس م ن قبی ل ح دیث یاس مینة      التي یعتبر حدیثھ عنھا بمثابة اللؤلؤة وھ ذا الح دیث ال           

في ،لأن الروائیة أوھمت بأنھا خارجة عن نطاق ما تحكیھ "برأناس"صالح عن وقائع قریة 

شت في التراب الذي تتحدث عن ھ ،وعای شت م ا ج رى فی ھ      ،بل ھي من قبیل من عا  العنوان  

من وقائع وما سترویھ الروائیة عل ى ل سان بطلھ ا الم ضمر والمعل ن ف ي الآن ذات ھ،إنما ھ و               

ولم ا ك ان ھ ذا موض وع الح دیث ك ان ش كلھ م ن ج نس            .من جنس الذكریات المحصلة منھا      

ف  ي الخطاب،والحام  ل للمعرف  ة   ) الن  اظم( الم  تكلمال  سیرة الذاتی  ة الت  ي یت  ولى فیھ  ا ال  راوي    

رغ م أن المؤلف ة ل م    ) .3(بواسطة السرد بتقدیم ما وقع لھ ھو بالذات   وھو یتكلف ) .2(المتنوعة  

ھو بمثابة سیرتھا الذاتیة ولا ش یئا قریب ا منھ ا ،وربم ا م ا      "بحر الصمت"تقر بأن عملھا ھذا     

ولربم ا الفت رة الت ي عالجتھ ا الروائی ة      .لم ذكر  زاد الطین بلة ھو إستعمالھا ل ضمیر الم تكلم ا       

  واضح ــــــن الــــــلاسیرة ،فم.ھي فترة بعیدة لم تعایشھا ھي ذاتھا ،ولعلھا تكون صیرورة 

  

__________________  
  .69:،سراس للنشر،ص1996،فتحي التریكي : تقدیم -في نظریة الروایة– محمد الباردي ) 1(
،المرك    ز الثق    افي العرب    ي ،ال    دار     1989 .1،ط)ال    سیاق -ال    نص (–نص الروائ    ي  إنفت    اح ال      –س    عید یقط    ین   )  2(

  .46:البیضاء،ص
  . 221:،رؤیة للنشر والتوزیع ،القاھرة،ص1،2006 ط- السرد العربي مفاھیم وتجلیات-سعید یقطین) 3(
  .216المصدر نفسھ،) 3(
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یرة الذاتی   ة ھ   ذا ال   نص تنف   ي أن تك   ون م   ن ج   نس ال   س      أن المؤلف   ة وھ   ي تق   دم لن   ا          

ح داث ل زمنین مختلف ین ،زم ن     حتوي علیھ من إخ تلاط المحك ي م ن الأ     الخالصة،وذلك لما ت  

الماضي الذي كان بمثابة تجربة كبیرة عایشھا وطن عان شعبھ الویلات والمعانات من لدن       

 ،حت ى أن ال ذكریات الت ي تحكیھ ا     مستعمر لایرحم ،مستعمر عبثي ینشر البشاعة حیثما حلّ       

عید ھي بمثابة السحابات التي تحول دون التمثل الواض ح للأح داث ،إلاّ      السي الس   یحكیھا أو

أن النفي أن تكون سیرة ذاتیة فإنھ لیس نفیا مطلقا ،لأن الروائیة مزجت بین زمن ین جمیل ین    

الماض  ي بذكریات  ھ والحاض  ر ب  ذكریات الماض  ي ،الحاض  ر ال  ذي لطالم  ا أعطت  ھ ص  فة م  ن  

ھ ا ھ ي ،ال سیدة الآم رة الناھی ة فی ھ زم ن رم زت ل ھ بالإبن ة الت ي                البراءة والبكارة ،لأنھ زمن   

تبرز مدى تعطش الروائیة إلى الدمج والروایة .متة وصامدة رغم ندوب الماضي ظلت صا 

ب   ین زمن    ین الماض    ي والحاض   ر ال    ذي لطالم    ا أرادت أن یك   ون الأول إمت    داد ومك    ون    

ل ذي ب دوره ھ و البواب ة الت ي      الماضي ھو السراط ال ذي ن سلكھ لن صل إل ى الحاض ر ا       .للثاني

فسي السعید ما ھو غلاّ مرحلة عاشتھا الروائی ة بأحاسی سھا   . نعبر من خلالھا إلى المستقبل   

  .وعواطفھا ،مرحلة سمتھا بسي السعید ،الذي یمثلھا ھي لاغیرھا 

قلم ت وتكیف ت م ع الأوض اع الت ي        أعایشت الأحداث عل ى ح ساب ذكری ات الآخ رین ت                

أن ھ  ّ ا ھي ،لم تكتفي بسي السعید بل وظفت ضمیر المتكلم رغم كونھ مذكر إلا    تھلطالما أراد 

ھا ال دال علیھ ا بالدرج ة ال ولى لتثب ت      رلم یطمس أنوثتھا وتعطشھا للإنغماس بكیانھا ،بضمی 

جذورھا وجذورنا لننظر بمنظارھا ھي إلى ماضي أج دادنا إل ى جمیل ة الت ي ل م تك ن س وى                 

ش ھید ،ك ان الرش ید    "ھمت وھام فیھا ملیون ونصف ملیون    صورة للجزائر ،الصورة التي أل    

الرجال الذین أحبوك بجنون،فأعطوك حیاتھم وجنونھم  رقم من ملایین.من ضحایاك سیدتي

الحل   م /أن  ت الم   رأة  وم  ا ملك   ت أیم   انھم،ھؤلاء كلھ  م إست   شھدوا لأج   ل إثب  ات ح   بھم ل   ك ،   

وفي الوقت نف سھ حبیب ة   الجرح،أنت التناقضات التي صنعت منك حبیبتي ،      الوطن  /الغرور/

  . )1(..."لغیري

__________________    
   .104-103: ص- بحر الصمت-یاسمینة صالح) 1(
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ولما كان النص شدید الإتصال بذات قائلھ ،فإن ھ إذن م ن ن وع الك لام ال ذي یتح دث فی ھ                  

  : الذاتیة والتي تتحدد في عن سیرتھ) السي السعید(الراوي 

ف  لا ل  م یع  ش ف  ي كن  ف عائل  ة ت  نعم  ة الطفول  ة الت  ي ك  ان ال  راوي خلالھ  ا ط      أولھ  ا مرحل  

أرس  لھ وال  ده إل  ى   .س  تقرار ،ع  اش تح  ت س  لطة الأب فل  م یح  ض بحن  ان أم  ھ المتوف  اة       بالإ

العاص  مة لیتلق  ى تعلیم  ا ذا م  ستوى رفی  ع ،لیع  ود إلی   ھ طبیب  ا یتب  اھى ب  ھ أم  ام أھ  ل قری   ة            

  . القریة وعن أبیھ ،عاش منفصلا ومتصلا في الآن ذاتھ عن"برأناس"

     أما المرحلة الثانیة فھي مرحلة الشباب المقترنة بفشل الراوي في دراستھ والع ودة إل ى          

ك ان  "القریة مطأطأ الرأس حاملا خیبت ھ وإحباط ھ ال ذي وض ع ب ھ رأس وال ده ف ي الأرض             

عب ارة  لأجل ھ، س وى   أبي مفجوعا من تلك الحقیقة التي أعادتني إلیھ دونما أدنى حلم ،حقیقة      

تلمی   ذ فاش    ل ،كتب    ت ب   الحبر الحم    ر أس    فل ك   شفنقاط آخ    ر س    نة دراس   یة ق    ضیتھا ف    ي      

ھ  ذا إل  ى جان  ب رف  ضھ لوص  یة أبی  ھ المتمثل  ة ف  ي زواج  ھ م  ن إبن  ة العم  دة   ،) 1(..."العاص  مة

الرش ید وبلقاس موغیرھم   بمشاركتھ ف ي الث ورة م ع      كما إرتبطت ھذه الفترة      ،الزھرة"قدور"

رنسي في الجزائر،ومما تتمیز بھ ھذه الفترة أیضا حبھ ال ذي ل م   من الثوار ضد الإحتلال الف    

ھذا الحب الذي كان في كثیر من الأحیان نقمة علیھ لا نعمة،حبھ لجمیل ة الت ي       یستطع كبحھ   

شاركھ فیھا الرشید وغیره من الثوار حب جعلھ یثور مع الثوار أشعل في قلبھ ح ب ال وطن      

جئت  ك مغم  ورا بإنت  صارات   البطول  ة ،لكن  ي ل  م أست  شھد ول  م أدع ...س  یدتي لأجل  ك ع  شت "

  ). 2(..."الآخرین،جئتك

الشیخوخة التي یستحضرفیھا أطلال ماض /   وأما المرحلة الأخیرة فھي مرحلة الكھولة      

   ،وتعتبر ھذه المراحل التي تشكلت فیھا سیرة سي السعید الذي ھو راو وشحصیة ولىَّ

م تنتظم في النص بمراعاة التسلسل الزمني لأطوار        محوریة مرویة في الوقت ذاتھ ، ل

  الحكایة ،بل إنھا كانت تتداخل وتتقاطع وتتكرر في سیاقات عدیدة ،ومن أھم ما یدعم ھذا 

__________________  
  .17-16:المصدر نفسھ ،ص) 1(
  .118:المصدر نفسھ،ص) 2(

  



www.manaraa.com

  : أنا الراوي الفعلي–السرد القصصي :                                                         الفصل الثاني 
 

                                                                                       148

  

،وال   زمن ) المنق   ضي (الإخ   تلال ب   ین ال   زمنین ،الت   داخل الق   ائم ب   ین ال   زمن الماض   ي       

زمن الشخصیة المتكلمة الت ي تستح ضر الماض ي وزم ن      وھو ).الجاري أو الآني  (الحاضر

 ولا التب    این الق    ائم ب    ین زم    ن ال    ذكریات وزم    ن      ). 1("ال    راوي وھ    و ب    صدد الروای    ة   

ن وع م ن    عن ھ  ،لم ین شأعنھ تب این ب ین موض ع الأن ا ال راوي ،ب ل ن شأ                 (*) )الإسترجاع(التذكر

  .ماھي بینھما التواصل والت

ھ  ذا ال  نص ال  ذي إمتزج  ت فی  ھ   "بح  ر ال  صمت"      وبھ  ذا تت  ضح لن  ا ال  صورة جلی  ة ف  ي   

وتكررت فیھا  التذكر التي طغت على ھذا العالم الروائي بأفعالالذكریات بمختلف درجاتھا،

دم ة م ن العم ر إرت د إل ى المراح ل       حداث ،وكلما أوھم الراوي بالوصول إل ى مرحل ة متق     الأ

لنص في حد ذاتھ یقوم على نوع من الت داعیات حی ث تت داخل فی ھ الأزمن ة ب شكل        ولى ،فا الأ

  .كبیر ،فكیف یكون حضور الراوي وھو یروي ماضیھ ویصلھ بحاضره

__________________  
          .273:،ص1ط-الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة–محمد الخبو ) 1(

  إعتمادا على  Les analepsies /یزا أحمد قاسم تعریفا بانواع الإسترجاعات فبالنسبة للزمن ،قدمت الناقدة س(*)  
  :   G .Genette /الناقد الفرنسي جیرار جینات

  . الإسترجاع الخارجي -                                                    
  .خلي  الإسترجاع الدا-                                                    
  . الإسترجاع المزجي -                                                    

  131:،ص1 ط-بنیة النص السردي– ینظر حمید لحمداني -   
        

       زمن القصة       أ             ب              ج            د
 

 )ب(                                 مدى المفارقة                                   
                                      

 
 

 ) د( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ    مدى المفارقة                                              
                                     

       ///////////////                 //////////////                زمن السرد
 أ               د               ج             ب  

  إسترجاع ) /ب(              إتساع المفارقة إستباق/ )د(إتساع المفارقة                      
 

 القارئ إلى وقائع قبل أوان حدوثھا الطبیعي في زمن    وھناك أیضا إمكانیة إستباق الأحداث في السرد ،بحیث یتعرف
أوتك ون إس تباقا لأح داث     Rétrospection  وھك ذا ،ف إن المفارق ة إم ا أن تك ون إس ترجاعا لأح داث ماض یة         .الق صة  
   .Anticipationلاحقة 

    .74: ینظر المصدر نفسھ ،ص-   
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  :ناحیة اللغویة الأنـا الراوي والأنـا المروي من ال   -4     

ال ذات الراوی ة وال ذات موض وع الروای ة ،علاق  ة      /ت ربط ب ین ھ ذه ال ذوات أوالأن وات             

الأق وال المختلف ة الت ي نلاحظھ ا ف ي ھ ذا ال نص ،فم ن         ب سجلات  " بح ر ال صمت  "تتحدد في  

الأقوال ما یتصل بسي السعید الطفل أو الشاب ومنھا ما یتعلق بسي السعید الكھل ال ذي ھ و      

د النظر والتذكر وال تلفظ ف ي الآن ذات ھ ،مم ا یرج ع إل ى الطف ل م ن أق وال تك شف ع ن               بصد

لا ین  درج ف  ي ق  ول ین  سبھ  عفویت  ھ م  ا نلاحظ  ھ ف  ي ال  نص م  ن ت  واتر الك  لام ال  شفوي ال  ذي    

  .الراوي إلى إحدى الشخصیات وإنما في ما یسرد من أحداث وما یذكر من أوصاف 

متقارب ان إل ى درج ة أن    "بحر الصمت"ا المروي في  نویذكر كل من الأنا الراوي والأ           

مما  الثاني ،ول یلتبس بصوت إن صوت الألْقُنَ أو لِ ،صوت الراوي یتلاشى في كلام الثاني     

 لأن ال  راوي ی  تكلم ،ال  صوتین  ب  ینLa consonance/لف  ة أو الت  آلف م  ن الأایح  دث نوع  

 ت صرفھا ،فالأمثل ة   بلسان الشخصیة ،ویلبس ذواتھ ا فیم ضي من تحلا شخ صیاتھا ،یت صرف            

الواردة في ھذا المتن الروائ ي ،دال ة وب شكل كبی ر عل ى ال راوي ال ذي ع اش حیات ھ یتكاب ده                 

الح زن ،ویتمظھ ر ذل  ك ف ي م  دى كثاف ة ح  ضور ض میر الم  تكلم ال دال والمعل  ن عل ى عم  ق        

نرجسیة المتحدث ،ولیس تواتر ض میر الم تكلم وح ده ال ذي          الشعور بالفرح والحزن،وعلى    

ة إنب ساط او اس ى ال سي ال سعید بم ا ع اش م ن أح داث وخاص ة تجربت ھ م ع              یكشف ع ن ش د    

الح  ب ولك  ن تل  ك الن  شوة والإنب  ساط ال  ذي تتل  ذذه ال  ذات المتكلم  ة یتجل  ى ف  ي ش  یوع ض  میر  

المتكلم المذكر،وذلك في إستعمالھ لصور تبین الحالة الوجدانیة الت ي یح س بھ ا ال سارد من ذ            

شیخوخة في الحاضر ،وھك ذا یظھ ر لن ا أن ال راوي     مرحلة الطفولة المنقضیة إلى مرحلة ال   

یتخلى عن سلطة العارف وھو یروي سیرة طفولتھ وقد بل غ م ن العم ر          " بحر الصمت "في  

كانھا إقترابا یجعل منھ ناطقا رسمیا لھا أي ینطق بل سانھا   عمرا فیقترب من الشخصیة التي      

محك م الن سج والموص ول    ،ویرى بعینھا ویحس بأحاسیسھا ،ولكن ھذا الضرب من الكلام ال      

  . فیھ صوت الراوي بصوت الشخصیة المرویة

  في بدایة كل مقطع ،الشیئ الذي یجعل غالبا       فھناك رجوع مستمر إلى الحاضر وذلك
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فھن اك م شاھد كثی رة ھ ي بمثاب ة ال شاھد عل ى        .    الروایة یتخللھا زمن الماضي والحاضر   

                      ن طور الطفولة إلى طور الشباب ویب رز ذل ك كل ھ    التحول الذي لحق بالشخصیة المرویة م     

كم  ا تحج  ب الغی  وم ال  شمس  ،ف  ي م  دى تركی  ز ال  راوي عل  ى أحلام  ھ الت  ي كان  ت محجوب  ة    

ی داھمني  "والقمرمانعة أش عتھما م ن مداعب ة ك ل م ا ین بض بالحیاة،وی شتد ح ضور ال راوي              

ش عري الأب یض لای ضفي    ...ھرم ة خل ة  الح رب مفتوح ة إذن وأن ا متع ب كن    ... الرعب فجأة   

وال  راوي ف  ي كلام  ھ ع  ن ماض  یھ  ) 1("عل  ى عم  ري وقارا،والتجاعی  د ف  ي وجھ  ي تن  تقم من  ي 

،وھو وإن أوھمنا أنھ ینقل لنا تجربة الشاب ف ي زم ن تطلع ھ إل ى الث ورة والحی اة الت ي ك ان              

جمیل ة  .یل ة  میسودھا الظلم ،ورحلة الحب التي أدخلت ھ عالم ا ل م یك ن لیدخل ھ ل ولا رؤیت ھ لج             

 م تمكن مم ا ی روي تمكن ا     كب ر لھ ا ف ي إلتحاق ھ ب صفوف الثوار،فھ و      التي یرى أن الفضل الأ   

   . إلى الحیاة الناظر بتأملالشیخ/لى منطق الكھلسیردھا أقرب إمور التي یجعل من الأ

      وھكذا یبدو ھذا النص عبارة عن طبقات أو ترسبات لغویة مختلفة كل منھا یكشف عن 

ات تنوع وإختلاف بین أنا الراوي وأنا المروي فتكون بینھما ص لة قراب ة ،عن دما      علاقات ذ 

علیائھ وینزل إلى إلى منزلة الشخصیة في مفتتح عمرھا یتحث بعفویتھا  یتخلى الراوي عن    

  .وبمعھود حدیثھا

  :الأنا الراوي حكایتھ ومنزلتھ السردیة  -5     

نة صالح ،أن السرد فیھ ا ك ان ب ضمیر الم تكلم     للروائیة یاسمی" بحر الصمت"یة      تعلن بدا 

أرفع عیني إلى الصورة المعلقة یمین الجدار فأصاب بما یشبھ الذھول وأن ا    "المذكر المفرد   

 ع  ن  أع  رفكن  ت.أك  شف عل  ى ق  راءة م  ا ب  ین س  طور الف  راغ واللامنتھ  ى ف  ي زم  ن آخ  ر     

مقط  ع الإفتت  احي  ،إن ھ  ذا ال )2(..."ك  ل ش  یئ تغی  ر ،تغی  ر تمام  ا   ... ص  ورتي الكثی  ر ولك  ن  

والشخ  صیة "ال سي ال  سعید "یك شف ع  ن تم  اه ب ین ال  راوي الم  ضمر والمعل ن ف  ي الآن ذات  ھ    

   فإذا كان الماضي حاضرا في ذات .،قوامھ أن الأول یتولى سرد حكایتھ الذاتیة المرویة 

__________________  
   .9:،ص1 ط-بحر الصمت –یاسمینة صالح ) 1(
  .7:المصدر نفسھ ،ص) 2(
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الكھل ،المتكلم والمتأمل ،یلاحقھ ویتربص بھ أینما حلّ ، فالراوي لایؤدي دور الروایة         

فحسب ،بل إنھ یقوم بعملیة إحیاء أوبعث لم ا یرویھ،وھ ذا م ا یق رب ب ین الشخ صیة الفاعل ة            

ھ و  السي السعید الموظف من قبل المؤلف ة أي  /السي السعید ،والراوي السارد راھنا    /سابقا  

الفاع  ل الفعل  ي وإنن  ا لانج  د ھ  ذا التواص  ل أی  ضا ب  ین ال  زمنیین ،حی  ث ی  ذكر الم  تكلم    بمثاب  ة 

الراھن،وت شكلت  / التي حف ل بھ ا ماض یھ ف ي زم ن ال سرد       ةتواصل آثار الحرمان واللامبالا   

ح   زان وخیب   ات الأم   ل ف   ي الماض   ي     ھ   ذا التواص   ل ف   ي ش   كل قل   ب حطمت   ھ الأ    ص   ور

لم تق ل   ... ابنتي في فجأةأفكر "والعتاب ،والحاضرالحامل للرفض حاضر ملیئ بالمواجھة  

مفتوح ة للمب  ارزة  عیناھ ا س احة   ... ی ا إلھ ي   ... نظ رت إلیھ  ا ...ش یئا عن دما ج اءتني البارح ة    

ب ت ف ي   لك م رغ ...فرحتي المؤجلة ...عمري المتبقي   ...إبنتي الوحیدة ) .1(..."،للإدانة والقتال 

م ك ل تل ك المآس ي الت ي تكاب دتھا       ،ورغ  ) 2(..."قف ا مك اني     حضورھا وعندما جاءت،بقی ت وا    

 م ن إبنت ھ   ذاتھفي الماضي والتي لاتزال تتكاب دھا ف ي الحاض ر وال رفض القات ل ال ذي یتلق اه            

إبنت ي ھ ي ذنب ي الكبی ر ال ذي      . التي تجعل منھالمذنب الول على كل م ا ج رى لأخیھ ا وامھ ا       

م ام ذاكرت ي   ج اءتني ھ ذه ال صغیرة لتعرین ي أ    ...إقترفتھ في حق نفسي ،وفي ح ق الآخ رین    

  ) 3(..."،وتضعني قبالة الجدار كي تطلق النار عليّ، وعلى كل ما یشبھني

" عم     ر"م     ات إبن     ي الرش     ید ،كم     ا م     ات    ...ل     م أم     ت تمام     ا   ...       أن     ا إنتھی     ت  

ل و الم ح ف ي عینی ك نظ رة دافئ ة تعی دني            ،تمنی ت بق وة     ) 4(..."سامحیني یاإبنتي   ...والآخرون

  ) . 5(..."لكن شیخوختي تأبى التنازل لنزوة كھذه...عمرا ضائعا إلیك أبا تائبا ،وتعیدك إليّ 

___________________    

ال سیرة  : ب ین ك ل م ن الق ارئ والكات ب حی ث أوردت ف ي مق ال لھ ا         "لوجون" وترى یمنى العید أن العقد الذي وضعھ        -
  الذاتیة الروائیة والوظیفة المزدوجة دراسة في ثلاثیة حنا مینا 

  .13: ،ص1997، 4:،العدد15: فصول ،مج      ینظر مجلة
  .7: ،ص1 بحر الصمت،ط-یاسمینة صالح) 1(
  .7:المصدر نفسھ،ص) 2(
  .8:المصدر نفسھ،ص) 3(
  .9:المصدر نفسھ،ص) 4(
  .10:المصدر نفسھ،ص) 5(
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منفذ  ،منفذین في تقدیم أحداث روایتھ     والراوي سواء كان معلنا أو مضمرا فإنھ قد إتخذ   

 ك  ان ذل  ك بواس  طة  س  واء وس  بیل التقری  ب بینھم  ا  ،ین زمن  ي ال  تلفظ والملف  وظ  باع  د فی  ھ ب   

ی أبى أن یع یش زمن ا خارج ا ع ن      الظروف الزمنیة وكأن الراوي وھو یقرب ب ین الظ رفین         

والمتام ل لل شواھد المح شوة    . المرویة الماضیة ،حاض رة فی ھ لاتنف ك عن ھ       الأول فیجعل ذاتھ  

فف ي  .ن ة للعلاق ة ب ین ال راوي والشخ صیة المروی ة       في النص الروائي یقف على وجوه متبای    

معظم الشواھد نجد ضربا من التطابق من حیث ضمیر الم تكلم ،وب ین ال راوي والشخ صیة           

  .المرویة

الراوي الذي یتولى نق ل م اتكون الشخ صیة    :فیھ فھي       أما بالنسبة إلى الأعوان السردیة  

 ھ  و ب  صدد الت  ذكر أو الرج  وع إل  ى  سارد ف  ي حاض  ر ال  سرد  الكھل  ة ب  صدد النظ  ر فیھ،وال   

 :" والكشف عنھا لإبنت ھ الت ي ترف ضھ    التي یعتریھا الغموض ،الماضیین قصد تبریر الأمور   

ش عري الأب یض   ...الحرب مفتوحة إذن ،وأنا متعب كنخل ة ھرم ة      ...یداھمني الرعب فجأة    .

طفل والشاب والسارد ال  .)1(..."لایضفي على عمري وقارا ،والتجاعید في وجھي تنتقم مني

ال سارد ال سي ال سعید نف سھ ف ي      /في الوقت ذاتھ والذي ھ و موض وع النظ ر م ن قب ل ال شیخ         

  .زمن التلفظ

فالراوي یرصد تطور ال زمن بواس طة      مع فعل التذكر،   ، التلفظ/     وإذا تزامن فعل السرد   

ھن ا ی دخل    والوص ف .) 2("ویضعھ في مكانھ الذي یجري فی ھ بتحول ھ إل ى الوص ف       السرد ، 

ی  دفعنا إل  ى إس  تعادة ال  زمن " أم  س"ي الأم  ور المت  ذكرة م  ن قب  ل ال  راوي ،وم  ا ف  ي ال  سرد ف  

وھ  ذه الإس  تعادة بم  ا ھ  ي إستح  ضار زم  اني ت  تم       . فجوات  ھ ءالمنتھي،وإع  ادة ترتیب  ھ وم  ل  

بواسطة التخیل ،أما الآن المقدم من خلال الوصف ،فإن ھ وإن ت مَّ ف ي زم ان م ضى فی ضعنا          

    )3(".التجسید"أمام العین المكان الماثل " صورة"أمام 

__________________   
  .9:المصدر نفسھ،ص) 1(
  .195:،ص،دار رؤیة للنشر والتوزیع،القاھرة1،2006 ط-السرد العربي مفاھیم وتجلیات-سعید یقطین) 2(
  .197:المصدر نفسھ ،ص) 3(

ردیاتیة ،یق ول   :عند سعید یقطین یطل ق علیھ ا       -      ت ھ ي ال ذات الت ي ت تكلم ،ھ ذا ھ و       ال ذات الت ي رأت أو ت رى لی س    س 
  .200:ینظر المصدر نفسھ،ص..." التمییز الإجرائي الأول لأنھ ذو طبیعة سردیاتیة 
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       والإختلاف بین الأعوان السردیة الثلاثة غیر قائم من حیث أن الراوي یروي بضمیر 

ر الم   تكلم ذات ال    سي ال   سعید ،ف    ي ح   ین ین    سب فع   ل الت    ذكر ،والم   ذكور إل    ى الحاض         

ظ ل ی رى م شاھد حیات ھ نقی ة      "والغائب،فالراوي یروي أفعالا تذكر السارد بالدرجة الأولى      

عن تذكره وظنونھ وقولھ یقوم في الدرجة الثانیة من ال سرد  ،أما الكھل المتذكر فإن ما ینقل     

  .عنھ  ،أما السي السعید الطفل والشاب فھو في مقام المأخوذ

فالراوي والشخصیة یتقاربان  "الصمتبحر"مضمر في نت تجلیات الراوي ال       ھكذا كا

ن وین ،أن ا    الآرُدَإذ قَ  ،تراق غالبا ما یبدو خادع ا  ففیتماھیان ،ویتباعدان فیفترقان ،غیر أن الإ  

الكاتب ،وأنا الشخصیة المرویة أن یبحث الواحد منھم ا ع ن الآخ ر بإس تمرار ،ف ي             /الراوي

 الرؤى ،رؤیة الكاتب و رؤیة الشخصیة ال ساردة  ما یشبھ السیرذاتیة التي رأینا فیھا إمتزاج      

ال سي  /وإن الحدیث عن السیرة الذاتیة یقتضي أن ننظر في علاقة الراوي      .لتفاصیل حیاتھا   

عراض المؤلفة عن البوح فیما كان ھذا العمل عبارة ع ن س یرة    السعید بالكاتبة بالرغم من إ    

صة ھ ذا م ن جھة،وی دخل ف ي زاوی ة      ذاتیة أم لا ،فالعمل في ح د ذات ھ س یرة ذاتی ة لبط ل الق                

رؤیة الروائیة من جھة أخرى ،الت ي ت زاوج فیھ ا ب ین زمن ین ،زمنھ ا ال ذي ھ ي تعای شھ أي            

زمن الحاضر وزمن الماضي ال ذي قام ت بتج سیده ف ي بطلھ ا ال سي ال سعید ،فھ ذه الروای ة            

دت الع ودة  لأن الروائی ة أرا ھي بمثابة س یرة ذاتی ة ذات زاوی ة رؤی ة ،أو س یرذاتیة تبئیری ة         

ع  ن زم  ن ي ظشض  ي محاول  ة رب  ط حلق  ات الت  اریخ المت    ب  ذاكرتھا إل  ى فت  رة م  ن زم  ن الما 

الحاضر زمن الجیل الجدید الذي لایبالي فالإبنة ھنا المرموز بھا إلى جیلنا ھذا الجیل ال ذي        

یبتعد كل یوم عن مبادئھ وقیمھ الأخلاقیة  ،والروائیة أرادت معایشة ماضي جمیل ومستقبل 

  .نھأجمل م

  :الراوي والكاتب /العلاقات المتبادلة بین الرواة  -6      

ومن الأمور التي یجمع علیھا نق اد الق صص أن الكات ب ھ و بمثاب ة الك ائن الخ ارج ع ن                  

،فوج وده متع ال ع ن    ،أي غیر نصي یقیم خارج الكتابة التي أنتجھا الخارج نصّيالمنظومة  

  ھذا وفوضت . في أغلب النصوص القصصیة وجود من ینوب عنھ في العمل الذي أنتجھ
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إلى عدد من الرواة یروون الحكایات الواردة في النص ،ولكن إخ تلاف ال رواة           الروایة     

لم ینشأ عنھ إختلاف في وجھات نظرھم وعباراتھم على نحو ما نجده في بعض الن صوص    

ولع لَّ  "ش یاء واح دة،  ،فعباراتھم التي ترشح بالنرجسیة جاریة على سمت واح د،ورؤیتھم للأ  

مردَّ ھذا إلى أن كل ھذه الأصوات لم تستطع في نھایة الأمر أن تتخلص من سلطان الكاتب 

  .علیھا 

     حتى أنھا غدت في الغالب لاھجة بلسانھ ،تتحدث عن مشروع الكتاب ة مثلم ا تح دث ھ و          

صوت الكاتب صداء لھذه الجھة تصبح أصوات المتكلمین أ ومن .) 1(..."عنھا في المقدمات 

المفرد ،وفي كلتا الحالتین ،یكون ظھور السي السعید ف ي ھ ذا الموض وع م ن ال نص وجھ ا                

آخر من وجوه الخارقة السردیة تمحو الحدود بین الواقع والمتخیل من ناحی ة وم ن الرتی ب             

السردي أنفسھا من ناحیة أخرى ،ألا یجوز القول والحال ھذه ،إن الكاتب بصدد كتابة نص     

 ذاتیة ،وقد تماھى فیھ الكاتب مع ال راوي الم ضمر والمعل ن والشخ صیة الروائی ة        من السیر 

ل  م تكت  ب س  یرتھا من  ذ  والكاتب  ة ھن  ا / فیلی  ب لوج  ون" ال  سي ال  سعید ،كم  ا ذھ  ب إل  ى ذل  ك   /

طفولتھا حتى كھولتھا أو حتى المرحلة التي ھي في ص دد ال تلفظ  فیھ ا ،عل ى نح و م ا فع ل                 

إختناق ات  "،وفي ف ي س یرتھ الذاتی ة    "رامة والتنین "و"فرانترابھا زع "في  " إدوار الخراط "

  ،" العشق والصباح

      ویعتبر التماھي القائم بین إسم الكاتب الم ضمر وإس م ال راوي عل ى ال رغم م ن ال سعي          

والسیرة الذاتیة لاتتمثل فق ط  .إلى التفریق بینھما ،إلاّ أن ھذا النص قد یأخذ طابع السیرذاتي      

لط ھ ح سین   " ی ام لأا"ت من أطوار الحیاة الشخصیة على م ا نج ده ف ي       في سرد وقائع إنقض   

وإنما تتمثل في .عمال الأخرى لجمال الغیطاني ،وغیرھا من الأ "التجلیات"العقاد و " أنا"و

ویرى البعض أنھ لا یمكننا إطلاق ص فة  ،حدیث عن سیرة الكتابة ،وھي في صدد الوقوع    ال

لأن ال  سیرة الذاتی  ة ج  نس م  ن الأجن  اس     ،وذل  ك ال  سیرة الذاتی  ة عل  ى الأث  ر ب  صفة مطلق  ة    

  " بحر الصمت"المرجعیة ،یتطلب روایة مراحل تاریخ الكاتب ،وھو ما لم نجده في روایة 

__________________  
   .314:،ص1ط-الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة–محمد الخبو ) 1(
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زت بشكل كبیر عل ى المنظ ور حی ث س لطت           لأن الروائیة عند كتابتھا لھذه الروایة رك   

 ازاویة رؤیتھا على حقبتین زمنیتین ،محاولة الدمج بینھم ا وأن تك ون فت رة الماض ي إمت داد           

وھك ذا  للحاضر وأن تسود تقالی د الماض ي الحاض ر ال ذي یتخ بط ف ي تقالی د ومحاك اة الغی ر               

تفق ون ف ي توجھ اتھم    ھم یفت سند إل یھم أس ماء متباین ة ولك ن     " بحر الصمت"یختلف الرواة في  

وأرائھم وزوایا نظرھم إلى الأشیاء ،بالإضافة إلى إتفاق تصوراتھم لعم ل الكتاب ة ،فھ م ف ي           

نھایة المطاف أصداء مرددة لصدى الكاتبة الت ي تلت زم ح دودھا ،وق د خرقھ ا لیك ون ص وتا            

  .جامععا لھذه الصوات التي تنوب عنھا ،حیث یجري عباراتھ المفعمة بالنرجسیة 

عن د  "یاس مینة ص الح  "  ومن أھم النقاط التي لابد من الوقوف عن دھا ،ھ ي أن الروائی ة              

س ارد م ضمر وم رة أخ رى     كتابتھا لھذه الروایة فإنھا إعتمدت في س رد وقائعھ ا م رة عل ى            

على سارد معلن،ونحن إذا نظرنا نظرة خاطفة دون إمع ان النظ ر تب ین لن ا أن الأن ا ال سارد         

ولك ن یمكنن ا   ) . ال سي ال سعید  (لبطل ة وال ساردة ف ي الآن ذات ھ أي        یدل على إسم الشخ صیة ا     

تمییز نقطة مھمة تمثلت في أن السارد السي السعید ما ھو إلاّ مرحلة عبرت عنھ ا الروائی ة     

  ).مرحلة الثورة(

دالة عل ى الروائی ة بالدرج ة الأول ى ث م      " أنا "الموظفة في العمل السردي     " الأنا"      وأما  

بالكات ب الحقیق ي   "لشخصیة الساردة بالدرجة الثانیة ،ب ل ول یس ال سي ال سعید        ا/على البطل   

 كم ا ی سمیھ بع ض النق اد وھ و كات ب مماث ل         feint/في ھذه المقدمات بل ھو كات ب مت صنع  

والسارد المعلن متصنع من حیث أنھ یكتسي ص فات       .)1("لشخص بعینھ ھو صاحب الكتاب    

 ھو كاتب نصي أكث ر م ن كون ھ كاتب ا حقیقی ا ،أي        لیس للكاتب الصلي على وجھ الحقیقة ،إذ      

والروائی ة ظھ رت   . ھو مجرد زاویة رؤیة نظرت منھا الروائیة لفترة م ن ال زمن المنق ضي     

ولا ن دري عل ى س بیل    " بح ر ال صمت  "ھكذا ندخل ع الم  . المتن السرديوبصورة جلیة في  

لت ي اس تحوذت عل ى     الرؤی ة التعبیری ة ا  ا في ھ امش ال نص أم ف ي مرك زه، وإذ     نالیقین، أنح 

  السرد فتطمس مـــا كان مألوفا فـــي الحدود بیـــن النـــص  طرائق الكتابة تمتد إلى طرائق

___________________     
  .307: المصدر نفسھ ،ص)  1(
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  .،وبین الكاتب ومفوضھ الراوي وحاشیتھ      

بع د الإنتھ اء   الروای ة       وبالرغم من التداخلات بین جملة الم ستویات ف إن الكات ب یف وض        

،ول  م ی  دخل ال  راوي أو القائ  ل إل  ى الع  والم الروائی  ة  ) 1(م  ن مقدمات  ھ إل  ى م  ا ی  سمیھ ال  راوي 

إلاّبفعل فاع ل مھ د ل ھ الطری ق وف تح ل ھ أب واب الحكای ة عل ى م صرعیھ ،فاع ل ف وض إلی ھ                    

. ت ب  الكا/راو م ن الدرج ة الأول ى    فوضھ فھو القول ،فھو لذلك راو من درجة ثانیة أما من   

ال راوي إل ى ھ ذه    /ھ و ال ذي أن زل القائ ل    ویبقى السؤال مطروح ما إذا كان الكاتب المتصنّع   

المنزلة السردیة ،أم ھو مجرد راو مجھول الھویة أس ندت إلی ھ مھم ة توزی ع أدوار الروای ة        

ولك ن مھم ا یك ن ف إن ال ذات       على الرواة،على نحو ما نج ده ف ي عدی د الن صوص الروائی ة؟              

 متمكنة منھ تمكنا وكأن لفحة النرجسیة وجھ من وج وه خ روج الم تكلم ع ن         قائمة في النص  

نھج جلّ كتاب القصص وتعتبر نرجسیة الراوي مجرد وجھ من وجوه الذاتیة التي لم سناھا   

السي ال سعید ال ذي إت یم س رده     /في كلام الروائیة ،إلاّ أن الروایة لم تكن حكرا على الراوي  

ا عب ارة ع ن مونول وج داخل ي وص راع ف ي ص مت م ع         حیث جاءت الروای ة كلھ   بالصمت ، 

 ،س  رد إعتم  د عل  ى  واح  دةإبنت  ھ الت  ي أطلعھ  ا عل  ى ماض  یھ ف  ي ص  مت ،دون التف  وه بكلم  ة    

 عاش ھا ،لإبنت ھ ف ي    حكای ات النظرات وصراخ غیر مسموع یسمعھ ھ و وض میره فق ط ،س رد            

ھم ،نط  ق نف سھ ،ك  ان الممث  ل الوحی  د والقائ  ل الوحی  د والن اطق الرس  مي ع  ن م  ن س  رد حی  ات   

كان ال راوي الوحی د وال صوت    ....بلسان بلقاسم والعمدة ،وأبیھ وزوجتھ ،وعمر وحتى إبنتھ      

  .الأوحد المنبعث من دھالیز النص المغمور بالصمت

__________________                                                                              
  
   "....القائل"لقد صنف الرواة إلى أربعة أصناف منھم : إبراھیم الراوي عند عبد الفتاح  )1(

القائ ل ھن ا راو غی ر    :"      وكذلك فعل عبد السلام الككل ي ف ي ت صنیفھ للمتكلم ین ف ي ال نص ،ویق ول ف ي ھ ذا ال صدد              
ي والروایة ینظر في كتابھ نرجسیة الراو..." مشارك في الحداث یصنع عالمھ من وراء الحجاب وكأنھ الإلھ المتخفي   

  . 11. 10:،ص
  .310. 308:،ص1الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة ط– ینظر ھامش محمد الخبو -    
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وعلى ھذا النحو لم ت رد الأح داث منف صلة ع ن ذات راویھ ا ،ولع لَّ النظ ر ف ي طرائ ق                     

ان مع الشاعر فھن اك تم اھي   الروایة یبرز ھذا الحضور المكثف للذات الحاكیة ،والشیئ سی       

ب  ین ال  شاعرة وج  سدھا بج  سد الق  صیدة وذل  ك ف  ي الت  داخل والتم  اھي ال  ذي یجع  ل ال  شاعرة   

تزرع في ذاتھا ذاتا أخرى تشخصھا وتحدثھا ،وتتماھى إحدى أنوات الشاعرة في ن وع م ن     

ن ا الخل ق والإب داع وال شعر ف ي شخ صیة       ھا ولاشك أن إحدى تلك النوات ھي أ النرجسیة مع 

  ).1(..."شاعرة ال

  :لعبة الراوي والكاتب : بحر الصمت -     أ     

  : ناقلا للأحداث الراوي الأنا– 1                

نف  ردا بح  د ذات  ھ یب  دو وكأن  ھ مك  وَّن خ  ارجي فھ  و وإن   یعتب  ر ال  راوي كیان  ا م                 

كون ات ال سردیة   ارج حلق ة الم مفھ وم الن صي م ع المف اھیم الأخ رى خ        تداخل وت شاكل ف ي ال     

أي مادی ا ول یس معنوی ا لأنن ا نعل م      ،كالمؤلف والروائي ،إلاّ أنھ ینف صل ع نھم انف صالا ذاتی ا      

جی  دا أن المؤل  ف لا یتواج  د ف  ي المنظوم  ة الن  صیة التابع  ة ل  ھ أو المنتج  ة م  ن طرف  ھ ككی  ان  

جسماني ،وإنما نجده عبارة عن ض میر أو شخ صیة أو ف ي ص ورة ال راوي ال ذي نح ن ف ي           

  .وضیح مساعیھ صدد ت

     ففي الوقت ال ذي یك ون فی ھ للأن ا ال راوي وج ود حی وي وفاع ل داخ ل ال نص ف إن الأن ا                   

وھذه الحریة تتمتع بھا .الكاتب یتمتع بحریة قصوى خارج قوس النص / الراوي أوالمؤلف 

الج سماني ق ام بإب داع عالم ھ المتخی ل وھ و       الذات الجسمانیة المادي بمعنى أن الأنا المؤل ف     

بیعة الحال من اختار الأحداث والشخصیات وخاصة البدایة والنھایة ،كما أبرم مع نف سھ       بط

) ذات+ أن   ا(اتفاقی   ة تمكن   ھ م   ن ف   صل أن   اه الفعل   ي ،الموض   وعي ع   ن ذات   ھ المكون   ة م   ن   

وبإعطائھ كل المقومات لفرض سیطرتھ على العالم المبتدع من خلالھ ھو ،حیث تبق ى الن ا     .

   تأخذ سمتا مغایر لما ھي علیھ في الواقع ،حیث تتحول إلى أنا الفعلیة لصیقة بالنص ولكن

__________________         
 دار البی ضاء المغ رب   2005 ، 1ط–المكان والجسد والقصیدة المواجھة وتجلیات ال ذات  –فاطمة عبد االله الوھیبي     ) 1(

  .120:،المركز الثقافي العربي ،ص
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أي أنا مضمرة مصطلح علیھا في الروایة .الآن ذاتھ       مجسدة ومرئیة ومقروءة في 

بضمیر المتكلم والراوي في ھذا النص " بحر الصمت"جاء السرد في . یجتلي فیھا الكاتب

طرفا في ما جدَّ من أحداث ،ووضعھ في الحكایة شبیھ لم یكتفي بالمشاھدة ،بل كان أیضا 

وھو من حیث "  من زجاجوطن"،و" الیاطر"،و "عالم بلا خرائط"بأوضاع الرواة في 

  .الموقع السردي الذي یحتلھ راو من درجة أولى إذْ لم یوكل إلیھ أحد عملیة السرد 

قوال والأخبار إلى نفسھ یة یجعل الراوي یتحاشى أن ینسب الأ      وھذا الأسلوب في الروا

نیة ،فھو ینقل بطریقة السرد من درجة أولى ما نقلھ الآخرون بطریقة السرد من درجة ثا

                                                             : ،وھو ما نوضحھ بالرسمة الأتیة 

  الحكایة قالت أیضا :"                                                           قالت الحكایة 
 ،أوقال أحدھم                )1(.. "بر بسرعة كم                    أن بلقا سا أقول ــــ                  أن   
  

                                       سرد من درجة ثانیة     سرد من درجة أولى 
  

  :  العلاقة بین الأنا الراوي والأنا الكاتب الفعلي ضمن المنظومة الروائیة–           ب 

 س  لك أس  لوب توس  یع    توص  لنا ف  ي الج  زء ال  سابق م  ن البح  ث إل  ى أن ال  راوي         

الخط  اب ف  ي ال  نص ،وجع  ل من  ھ مج  الا ل  لإدلاء بط  رق مختلف  ة ،ومم  ا یجم  ع علی  ھ نق  اد          

القصص أن الكاتب ك ائن غی ر ن صي یق یم خ ارج الكتاب ة الت ي یكتبھ ا ،فوج وده متع ال ع ن                  

وجود من ینوب عنھ في العمل الذي أنجزه في أغلب النصوص القصصیة ،ھذا وقد سلكت     

صالح ھذا النھج عندما فوضت الروایة إل ى راو ی روي حكایت ھ وحكای ات           الروائیة یاسمینة   

اخ  تلاف ف  ي عن  ھ   ال  رواة وتع  ددھم ین  شأواخ  تلافالشخ صیات الت  ي ت  دور ف  ي فل  ك ال  نص  

وجھ  ات نظ  رھم وعب  اراتھم فعب  اراتھم الت  ي ترش  ح بالنرج  سیة ھ  ي نف  سھا عب  ارة ال  راوي      

ى عرشھا ویعلو فیھا صوتھ ذو الصدى الوحید المسیطر على المملكة النصیة التي یتربع عل

ولعلَّ مردّ ھذا إلى أن ھذا ال صوت ل م ی ستطع    . الأخرى  تالمسموع ،الطاغي على الأصوا   

  في نھایة الأمر أن یتخلص من سلطان الكاتب علیھ حتى غدا في الغالب لاھجة بلسانھ 

__________________  
  .21:،ص1 ط-بحر الصمت–یاسمینة صالح ) 1(
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  .المقدماتدث عن مشروع الكتابة مثلما تحدث ھو عنھا في تتح       

ص وت ی صیح ف ي     ..یطاردني ال صمت والعم ر یت رنح قب التي          :"  یقول السي السعید           

ل م تك ن   :" ویقول ك ذلك  ،) 1("اعترف ..قل الحقیقة یاسي السعید ،ودع القناع یسقط     "داخلي  

ف نظ  رة ض  جرة ،فی  ضیف مغتنم  ا  ھیئت  ھ تثی  ر أكث  ر م  ن التق  زز ،وكن  ت أداري قرف  ي خل     

وف ي الروای ة ھن اك العدی د م ن الأق وال المندس ة خل ف ص وت الأن ا ال راوي                 ،) 2( .."صمتي  

السي السعید ،والتي تتعلق بمتكلمین مختلفین ،ولكنھا تتآلف وتتلاق ى ف ي عق دھا علاق ة ب ین           

یقدم ھ م ن   الكتابة والبح ر ف ي ص متھ وھدوئ ھ ،وآی ة ذل ك أن البح ر م صدر ت ستفاد من ھ لم ا              

وم ن ھ ذه الجھ ة ت صبح أص وات      دروس في العبارة الصامتة على معھود الكلام في الكتب          

بوحھ  ا عل  ى ل  سان أن  اه   كم  ا اس  تغلت الروائی  ة  .المتكلم  ین أص  داء ل  صوت الكات  ب المف  رد  

الصامتة للتنقیب عن مخ رج للم أزق ال ذي آل ت إلی ھ الحی اة أثن اء الث ورة ،إن كلم ة ال صمت             

وم  ن :"روای  ة ت  ؤدي معن  ى الوص  ول إل  ى ح  ل لم  شاكل الكتاب  ة كنح  و قول  ھ   المت  واترة ف  ي ال

وتتأك د ھ ذه ال صلة الوثیق ة لھ ذه الكلم ة بإس م الكات ب ،عن دما          ) .3("صمتي الذي ص ار بح را       

  .یلتقیان في سیاق نصي واحد

في ھذا الموض وع م ن ال نص وجھ ا آخ ر      " أنا السي السعید  "       وفي كلتا الحالتین یظھر   

لخارقة السردیة ،تمحو الحدود بین الواقع والمتخیل من ناحی ة ،وب ین ال دراجات      من وجوه ا  

القول والحال ھذه إن الكاتب بصدد كتاب ة   ،ولكن ألا یجوز  أخرىالسردیة أنفسھا من ناحیة     

ال  راوي وأن  ا /ن  ص م  ن ج  نس ال  سیرة الذاتی  ة ،وق  د تم  اھى أن  ا الكات  ب م  ع الأن  ا الم  صطلح   

  ؟"فیلیب لوجون"إلى ذلك الشخصیة الروائیة كما ذھب 

 و       ربما كان السؤال الصعب المطروح على مؤلف الروایة العربیة في تلك البدایات، ھ

ف  الأول .  ع  ن ھ  ذه العلاق  ة الملتب  سة ب  ین ال  رّاوي والمؤل  ف     وس  ؤال ع  ن نوعی  ة القن  اع، أ   

  ل ،أو اقـــــیروي عن ،وھو من حیث ھو كذلك ،یذكر بالموروث ،أي بالراوي الن) الراوي(
  

__________________  
  .10:المصدر نفسھ ،ص) 1(
  .16:المصدر نفسھ،ص) 2(
  .159:المصدر نفسھ ،ص) 3(
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یمارس في زمنھ التنویري،أو علیھ ) المؤلف( والثاني .الحاكي الذي لایسند الكلام إلیھ       

م غلی ھ  ،وظیف ة التحوی ل الثق افي ،وف ي ممارس تھ ھ ذه ی سند الك لا          ھذا ال زمن    أن یمارس في    

 یق یم م سافة بین ھ وب ین راوي الحكای ة ،كی ف       اجتماعي،بصفتھ مسؤلا وصاحب دور أدبي ،    

  یبتدع إذا قناعھ المختلف ویبقى أمینا لمسؤولیتھ كأدیب؟ 

م ن الم صطلحات النحوی ة     م صطلح نح وي   باعتب اره       ومسالة العلاقة بین الأنا ال راوي      

ھ ي م سالة معان اة النقل ة النوعی ة      " حر ال صمت ب"نا المؤلف الفعلي في روایة    خرى والأ الأ

للنثر السردي ،وھي بمثابة معاناة داخل وضعیة الدب العربي ف ي حرك ة تط وره الت اریخي         

  . وداخل علاقتھ بمرجعیاتھ التراثیة ،ومن منطلق ما ھو حي ،یعانیھ الواقع ویعیشھ المجتمع

 یبتعد الراوي عن المؤلف نبھ، أبخطا      وإذا كان من تقنیات الروایة كجنس أدبي متمیز       

 نالوج ود الم ستقل للشخ صیات ویعطیھ ا ح ق ال تكلم أو النط ق بل سانھا، لأ        كي یفسح مج ال     

ممارس ة ھ  ذه اللعب ة الفنی  ة ل  یس مج رد تقنی  ة تنق  ل وتطب ق ،ب  ل ھ  ي ممارس ة عل  ى م  ستوى       

و نصیة النص وس یاقاتھ الدلالی ة وھ ي بھ ذا تط رح علاق ة م ن یكت ب بم ا یكت ب ف ي س ؤال أ             

وال ذي ھ و   .  خ اص جتم اعي إتطرح سؤال الرؤیة والموقع الذي ھو للمؤلف في حقل ثقافي  

  .في الآن ذاتھ سؤال العلاقة التاریخیة الخاصة بین الأدب والثقافة 

زین ب  "وف ي تحلیلھ ا لروای ة    " ف ن الروای ة العربی ة      " ف ي كتابھ ا     " یمن ى العی د   "      وترى  

أم  ام س  ؤال المؤل  ف   " زین  ب"ال  راوي ،راوي یتعث  ر "حی  ث تق  ول  " لمحم  د ح  سین ھیك  ل  

المستجد ،ویسقط القناع عنھ أحی ان ،فیأخ ذ النق د الح دیث ،عل ى المؤل ف ف شلھ ف ي ممارس ة             

الفن  ي ،یھم  ل س  ؤالھ ،یق  یس النق  د ف  شلھ بمعی  ار ال  راوي العل  یم ال  ذي یع  رف ك  ل ش  یئ   لعب  ھ 

شخصھ ،فھ و بط ل   ،ویحول حامد إلى حامل لكلام المؤلف ،دون أن یرجع حامد إلى حقیقة     

بح  ر  "،والح  ال ذات  ھ ف  ي ال  نص    ) 1("ولكن  ھ مرتب  ك لابعلاقت  ھ ك  راوي ب  المؤلف ب  ل بذات  ھ      

فإنھ یتقدم في أكثر من موضع بمونولوج فردي " الأنا "السي السعید أو "فالسارد " الصمت

   إلى المدینة وحبھ للریف ،أوبین ي تردُّده ویدعم حالة تمزقھ بین انتمائھصامت ینطق بمعان

___________________  
  .65:،دار الآداب بیروت ،ص1،1998ط–فن الروایة العربیة بین خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب –یمنى العید ) 1(
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یعم   ل فیھ   ا   المال   ك لف   دادین م   ن الأراض   ي الزراعی   ة الت   ي       " الب   شیر "كون   ھ إب   ن        

  .ة جمالھاالفلاحون،تعیده علاقة الطفولة بھا إلى بساطة الطبیعة وتلقائی

أس لوب المونول وج المح اور    " بحر الصمت"في "یاسمینة صالح "      كما تتوسم الروائیة   

 مضمر ،ولی وھم ب صدقیة م ا یع یش م ن ت ردد       أولھذه الذات لتروي السي السعید راو معلن       

وعلى الرغم من أن لھذا المتكلم .كشخصیة روائیة استقلالھ وحقیقتھ وتمزق ولیكتسب بذلك 

ن الصوت الذي البسھ في التعلیقات وإصدار الحكام  یتفق مع إسم الكاتب ،لأ  لا لا إسما متخی 

لیس ببعید عن صوت الكاتبة ،و المر الملاحظ في الروایة تجاوز المراقف التي كان السرد      

المثل  ة الت  ي ك ان ال  سرد فیھ  ا ب  ضمیر الم  تكلم ف  ي ص  یغة   ) أن  ا(فیھ ا ب  ضمیر الم  تكلم المف  رد  

 إن الذات التي تروي حكایة متخیلة تنازعھا ذات أخرى :"وز القول،وكما یج ) نحن(الجمع  

 تعل ق فی ھ عل ى أوض اع الع رب ف ي س جن        ولعة بتوس یع نط اق ھ ذه الحكای ة لتجعلھ ا مج الا        

  ) .1(".وھذه الذات ھي ذات الكاتب ...الاحتلال 

ك ش أن   وعلى الرغم مما وضع من ت سمیة لل راوي مغ ایرة لإس م الكاتب ة ش أنھا ف ي ذل                      

،والأن ا  " رام ة والتن ین  "أخطی ة ،و "و" ترابھ ا زعف ران  "مباینة میخائیل لإدوار الخراط ف ي   

الراوي داخل المتن الروائي سواءا كان في حالة إضمار أو إعلان فإن ھ كثی را م ا ین صرف         

عن مھمتھ الأصلیة المتمثلة في روایة الأح داث إل ى مھم ة التعلی ق وإص دار الحك ام ،حی ث                 

تعبی  ر وبم  ا أن ھ  ذه الأص  وات ھ  ي حال  ة   "لتب  سا ب  صوت الكاتب  ة الفعلی  ة ،  ی  صیر ص  وتھ م 

ن سب لت سلیم مقالی د     ومشاعرھا فإن ض میر الم تكلم ھ و الأ       الشخصیات عن ذواتھا وأفكارھا   

السرد في مثل ھذه الحالة ،وذلك أن ضمیر الغائب یبتعد بعض الشيء ویفق د حال ة التم اھي         

ویعني ھ ذا إن ض میر الغائ ب یغی ب      .ص السردي   بین الشخصیة ووجودھا الفعلي داخل الن     

الشخصیة غیابا قصریا لیحل ھو مكانھ ،ویصبح ضمیر الأنا الفعلي المعب ر ع ن الشخ صیة         

أم ا الك لام ال ذي ی أتي بع د      ال راوي ، /ففي فعل القول تبرز الذات النحویة الدالة على المتكلم      

  ةــــــي العملیــــدي الداخل فھذا الفعل فإنھ یدل على الشخصیة المتكلمة أي الصوت السر

___________________  
  .338:ص، -الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة–محمد الخبو ) 1(
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ن ا ال راوي ھ و س ید الك لام ی صدر عن ھ وی صرفھ ت صاریف مختلف ة              والأ )1(" السردیة        

وال بلغت ھ وأس لوبھ   ق  ضطلع فیھا بنق ل الأح داث وص یاغة الأ   تقوي شوكتھ في النصوص ،فی  

  .الخاص ،وإذا أرادت شخصیات التحدث إلى ذواتھا إلتبس بھا صوتھ 

الأنا الراوي أحیان ا إل ى وص لھ بم سألة الأن ا الكات ب عل ى               وقد أفض البحث في مسألة     

نح  و م  ا رأین  اه ف  ي ن  صنا ال  ساري البح  ث علی  ھ ون  صوص غی  ره كم  ا وص  لنا عل  ى نتیج  ة     

ما مبعدا عن النص الذي أبدعھ ،بل بالعكس فإن الكات ب ق د ن وَّب    فحواھا أن الكاتب لیس دائ   

الأن ا  ال سي ال سعید أو  (لتبس بصوت ال راوي  حیث تبین أن صوت الكاتب قد یعنھ أعوانا لھ    

م  ن خ  لال عدی  د الق  رائن الدال  ة عل  ى ذل  ك ،ولھ  ذا لامج  ال للق  ول ب  رأي البنی  ویین المطل  ق    )

روائي وبخاصة النصوص السیرذاتیة الذي  بتغییب الكاتب في النص القصصي أو النص ال       

  ) .أنا(الكاتب سواءا بصورة معلنة أو مضمرة /یتأكد فیھ حضور المؤلف 

وھ و راو لا  "متبحر الص"  في ) المصطلح الأخرالأنا( وھكذا یتبین لنا الأنا الراوي .          

عی ة ،وب ذلك   یفتأ یخرج عن حدود المروي الأصلي وقد صارت الذات المرویة فیھ ذاتا جما  

یتحول الأنا الراوي إلى صوت أقرب ما یكون إلى صوت الكاتب ،ولعلَّ ذلك جمیعھ ی زداد      

  .وضوحا بوصل المتكلم بمن یتجھ إلیھ بالكلام

  

  

  

  

  

  

  

___________________  
    .138:جمالیات التشكیل الروائي ،ص–محمد صابر عبید وسوسن البیاتي ) 1(
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  :  فــاعلیة التبئیر في الخطاب الروائي السیرذاتي :تمھید      

 تمَّ التطرق في مستھل الفصل الثاني إلى جملة من الأسباب الت ي ت سوغ إدراج ق ضیة                 

في ف صل الخط اب ال راوي ،وم ن ھ ذه الأس باب م ا         (*)  Focalisation/أو مسألة التبئیر

دقیقة ال صلة   ،لحساسة ابئیر من جمیع الجوانب بقضیة الت Narration/یربط قضیة الراوي  

 ،ی ستوجب ض رورة النظ ر أو الرؤی ة ف ي الجھ ة       Focalisateur/والنظر في طبیعة المبئر  

ش یاء   وم صدر النظ ر لرؤی ة الأ   التي ینتسب إلیھ ا ،فلربم ا یك ون ال راوي الع صب الح ساس           

الشخ صیة المبئ رة   وذلك من أجل إعطائھا صبغة تقویمیة ،وقد یرجع النظر في الغالب إل ى      

ولذالك تطالعنا دراسات كثی رة  "التي تصدر عنھا الرؤیة والتي ینبثق منھا الوعي بالأشیاء ،   

  ).1("ن أصحابھا فیھا الروایة بالتبئیررَقَ

__________________  
 لأن ھو تقلیص حقل الرؤیة عند الراوي وحصر معلوماتھ ،سمي ھ ذا الح صر ب التبئیر     :  Focalisation/التبئیر(*) 

السرد فیھ من خلال بؤرة تحدد إطار الرؤیة وتحصره ،والتبئیر سمة أساسیة من سمات المنظور السردي ،لھ ذا یج ب     
  :عدم الخلط بین المنظور والصوت

  "من یرى؟"یجیب عن السؤال: المنظور – 1       
  " من یتكلم؟"فیجیب عن السؤال :  الصوت – 2       

  .إطار النظر ،وإن كان ھذا الخیر ھو أھم مصادر التبئیر فقد یكون بالسمع أیضا إلاّ أن التبئیر لاینحصر في 
 والتبئیر ھو حصر معلومات الراوي حول ما یجري في الحكایة ،أما أصناف التبئیر فھي ثلاثة وھو یحدث من مقاربة   

  .معلومات الراوي بمعلومات الشخصیة التي یتناولھا التبئیر 
  .السرد في حالة اللاتبئیر/الراوي یعلم اكثر مما تعلم الشخصیة كان التبئیر غیر موجود:ف الأول  الصن– أ                
  .إذا تساویا في المعرفة كان التبئیر داخلیا :  الصنف الثاني- ب               
  .إذا كان یعلم أكثر مما تعلم الشخصیة كان التبئیر خارجیا:  الصنف الثالث- ج               

 ،دار النھ ار للن شر ،مكتب ة    2002 ،1عربي إنجلیزي فرن سي ،ط -معجم مصطلحات نقد الروایة  –ینظر لطیف زیتوني      
   .41-40:لبنان ناشرون،ص

  :ومن الدراسات التي وصل فیھا أصحابھا الروایة بالتبئیر)  1(
 G .Genette –nouveau discours du récit.                                                                                

                                   
بینما في  "IIIوجوهفي دراستھ بفصل الصوت السردي عن التبئیر في كتابھ "جیرار جینات "ھذا إلى جانب ماقام بھ  

 أوائ ل علم اء الق صص    م ن " جی رار جین ات  "ویع د  . جمع بینھما ف ي الدراس ة  "الخطاب القصصي الجدید "كتابھ الأول   
  .الذین نبھوا إلى ضرورة التمییز بین الذي یروي والذي یرى

G.Genette- Figures III-p: 203.                                                                                    
 Nouveau discours du récit –p:43.                                                                     G .Genette -  

 cleanth/كلینث بروكس"لى جانب أن جیرار جینات قام بوصل قضیة التبئیر بالمصطلح الذي إستعملھ كل من ھذا إ  
 brooks" وروبی  ر بانف  ارن،/robert  penn  Warren  " وھ  و م  صطلح الب  وئرة ال  سردیة،/Focus of 

narration ou foyer narratif . ة ومجال النظر ووجھة لى جانب تفضیلھ مصطلح تبئیر على مصطلح رؤیھذا إ
  .بعاد البصریة الخاصةالنظر ذات الأ

G. Genette –Figures III –p: 203 -206.                                                                              
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 مجرى الروایة أو الحكایة  ضمنحداث الواقعةر روایة الأبدو فإذا كان الراوي ینھض      

،فإن المبئر یضطلع بتقدیم ذلك وتنظیمھ بحسب الزاویة التي یلتقط منھا الحدث ،أي العدسة  

یمك  ن إدراكھ  ا لا ش  یاء  الأم  ر أنوف  ي حقیق  ة الأ.ین  ة ینظ  ر منھ  ا إلی  ھ  المثب  ة ف  ي زاوی  ة مع 

 G/تجی رار جینی   "رى ذلك ،ولذلك یقول  النظر وحسب وإنما تكمل الحواس الأخبواسطة

.Genette " أن   ھ یمك   ن توس   یع م   صطلح النظ   ر بم   صطلح الإدراك/perception  (*) 

م ن المب ادئ الت ي  تن سق     ن ى المرج و من ھ فإن ھ عب ارة ع ن مب دأ        وبالعودة إلى التبئی ر والمع    .

 à partir d'une/بمقت ضاه عناص ر الع الم المتخی ل وذل ك م ن خ لال جمل ة المنظ ورات          

certaine perspective   (**)  م ا للروای ة عناص ر تح دد      ،أو إنطلاقا من موق ع خ اص وك

م  ر س  یان م  ع م  سالة التبئی  ر الت  ي تقت  ضي عناص  ر یت  شكل منھ  ا ،لأن الروای  ة      بھ  ا ف  إن الأ 

لأن إدراك ال  شیئ یبق  ى ناق  صا إذا ل  م ینط  ق ب  ھ   . تقت  ضي تحوی  ل عملی  ة الإدراك إل  ى ق  ول  

 ھ إل  ى ق  ول منط  وق بع  د أن ك  ان ب  اطني ی  درك بالعق  ل فق  ط   ،ولھ  ذا ی  ستوجب عملی  ة تحویل   

لرجوع إل  ى ق  ضیة التبئی  ر الت  ي ھ  ي بمثاب  ة ش  غلنا ال  شاغل ف  ي ھ  ذا الق  سم م  ن البح  ث     ،وب  ا

  شكال التي لم نعرج لھا والتي سبق ذكرھا فإن التبئیر یستوجب في ،وبالعودة إلى جملة الأ

___________________  
  الت ي تنبث ق منھ ا العملی ة      Le foyer de perception /  اس ماه بب ؤرة الإدراك  وف ي ھ ذا ی صرح جین ات عم ا     (*)  

  .دراكیةالإ
المنظور ال سردي      ی رتبط   perspective narrative/  ھذا غلى جانب أن مصطلح التبئیر أو ما یسمیھ ھذا الناقد ب 

  .بصیغة تعدیل الخبر 
                               .G .Genette –Figures III- p; 203         ینظر                                  -            

                               
یتین لضبط المعلومة السردیة أي لتحدید    یشكل المنظور والمسافة الوسیلتین الرئیس    :perspective/المنظور (**)

  .السرد
 الصیغة ،فالروایة التي تختار صیغة العرض تحاول خل ق الإنطب اع عن د     فالمنظور یرتبط بالراوي وذلك بإختیار     -      

ع ن  (أو نخل ق عن ده إنطب اع    .القارئ بأنھ أمام حكایة موضوعیة بلا راو كما في روایة ب ین الق صرین لنجی ب محف وظ          
رد یجیب عن بأنھ أمام حكایة ذاتیة ھذا ویختلف المنظور الروائي عن السرد ،فالس) طریق إدخالھ إلى وعي الشخصیة

لأن الرؤی ة تك ون ب النظر أم ا     . من یرى في الروایة أو من یدرك:من یتكلم؟ أما المنظور فیجیب عن السؤال      : السؤال  
  .الإدراك الذي نادى بھ جیرار جینات یكون بكل أنواع الحواس وبالفكر فھو أوسع من النظر واصح تعبیرا

ى أن مصطلح المنظور یقوم على العلاقة بین الراوي والمروي لھ فإنھ یر : Greimas/قریماس: وأما بالنسبة ل-     
فتحدید المنظور ھو عملیة إختیار یجریھ ا ال راوي ف ي ترتی ب     .خلافا لمصطلح وجھة النظر الذي یفترض وجود ناظرا   .

  .البرنامج السردي 
  .161-160: ،ص1ط- فرنسي–إنجلیزي -عربي –معجم مصطلحات نقد الروایة –ني وزیت ینظر  لطیف -           

  
  
  



www.manaraa.com

  :                                     فاعلیة الأنا المبئر في الخطاب الروائي السیرذاتي:      الفصل الثالث
 

 166

     

 sujet/ أو ما یطلق علیھ عند العرب فاعلا مبئرا Focalisateur(***)/مبئرا الحقیقة       

focalisateur  وبین عملیة الرؤیة  ساسیة التي تربط بینھوالمبئر ھو بمثابة الرابطة الأ.   

 ھ ذا الم صطلح         وفیما یخص ق ضیة التبئی ر فإنھ ا تمت از بنط اق موس ع حی ث ت م توس یع             

" ب ؤرة الإدراك   " G .Genette/وإعطائ ھ ت سمیة أخ رى والت ي ن ادى بھ ا جی رار جین ات        

 Acte de/یستدعي عملا یوكل إلیھ ی سمى عم لا تبئیری ا   التي تقتضي مدركا ،وھذا الأخیر 

Focalisation    ویقتضي فعل التبئیر موضوعا یتعلق ب ھ ی سمى مب أرا /Focalisé    وبھ ذ 

لاق ات ب ین الفع ل    ثاب ة الرابط ة المغناطی سیة الت ي ت ضمن ال سیر الح سن للع       یصبح التبئیر بم  

  .طلق علیھ البعض بالإدراك ،والمبئر المدرك التبئیري أو ما أ

      ھذا بالإضافة إلى الشیئ الأساس ي ف ي قی ام العملی ة التبئیری ة وھ والرائي و الموض وع             

لیقة بتبدید ما إكتنف المصطلح من  والحدود الموضوعة للتبئیر لم تكن خ.المدرك من طرفھ

وذل  ك إذا ل  م یك  ن  غم  وض ،والناتج  ة ع  ن أس  باب ش  تى ،فبع  ضھا یتعل  ق بالم  صطلح نف  سھ   

بح اث  متع جان ب الرؤی ة ال سردیة بكث رة الأ    یتكما  .مفھومھ محل َّ إتفاق بین علماء القصص  

قط ین ف ي    حیث یرى س عید ی . ومن بدایات ھذا القرن إلى یومنا ھذا    والاتجاھاتوالنظریات  

كتابھ تحلیل الخط اب الروائ ي ف ي أن ال صعوبة تكم ن بالأس اس ف ي كیفی ة التعام ل م ع ھ ذا                  

ورغ م   )1(المكون الخطابي ویرى أنھ لیس بالشیئ الیسیر تذلیلھا وإتخ اذ موق ف مح دد منھ ا       

تضارب الأراء وتصارعھا في كیفیة التفاع ل مع ھ ،ف إن إرتباط ھ الوثی ق ك ان ولای زال م ع              

وم  دى العلاق  ة التلازمی  ة الت  ي تجمع  ھ بالعم  ل    " ال  راوي"الخط  اب ال  سردي  أھ  م مكون  ات 

لیھ فإن الحكي یستوجب عنصرین السردي على الدوام وبوجھ خاص ،وكما ھو متعارف ع      

  القائم بالحكي ومتلقیھ ،والحوار القائم بینھما حول ما یروى أي المادة القصصیة ،نمھمی

__________________  
  
  

 لعب  ت دورا كبی  را ف  ي ھ  ذه الق  ضیة حی  ث ق  دمت لن  ا مجموع  ة م  ن     Mieke bal/ أن می  ك ب  التوت  رى جینی  (***) 
  :الترھینات كما تراھا وذلك إنطلاقا من ثنائیة الذات والموضوع ،وذلك على المنوال التالي 

  .الراوي =      ذات السرد -1
 ).المروي(المسرود= موضوع السرد -2
 .المبئر= ذات التبئیر      -3
 . المبأر=موضوع التبئیر -4

 .283:،ص3،ط) التبئیر-السرد-الزمن(تحلیل الخطاب الروائي–ینظر سعید یقطین ) 1(
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فم صطلح التبئی ر أو   . عد مدار العدید من الأبح اث والدراس ات     والراوي وبالأخص ی         

خیر الذي ینبع م ن   وھذا الأ G .Genette/المنظور السردي كما اطلق علیھ جیرار جینات

  .)1( " أو إختیار لھا point de vue restrictif /یة وجھة نظر حصر

      ھذا ویكاد یتفق معظم النقاد والباحثین على أن ھذا المفھوم ولید إستحدثھ النق د الأنجل و     

  "بیرسي لوبوك  "وقام بعده أتباعھ وبالأخص"ھنري جیمس"أمریكي ،وذلك مع الروائي 

___________________  
                                                                          .G .Genette –Figures III- p:203ینظر         )  1(

                              
خی ر أع اب عل ى ك ون     ذا الأإنطلق من الراوي الذي ینظر إلى عالمھ الحكائي م ن الأعل ى ،وھ    :  ھنري جیمس  - 1 /(*)

  . ونادى إلى مسرحة الحدث وعرضھ بدل قولھ وسردهالراوي بمثابة محرك للدمى 
وبإلغاء الراوي ملغى على القصة حكایة ذاتھا بذاتھا دون تدخل المؤلف أي أن المؤلف الراوي عنده     بمعنى أن  -      

 فإنھ یلغي المؤلف والعكس وبإلغاء الإثنین یلغي زاویة الرؤیة الفردیة ویصبح ھناك عدد لاحصر لھ م ن زواي الرؤی ا      
  .أو یمكن أن لایكون ھناك تبئیر

 مؤك دا عل ى أن ف ي الع رض یتحق ق       Tel Ling/ وال سرد  Shoming/ فإنھ می ز ب ین الع رض    : عند لوبوك  -2      
  .عرض القصة نفسھا بنفسھ 

     .286: ینظر المصدر السابق ،ص-          
  :ھذا ویلخص الأشكال السردیة في أربعة أشكال :   لنتفلت-3      

  .تجاوز البانورامي  ـــــــــــ ھیمنة الراوي ال -1
 .الذھن المعروض    ـــــــــــ عند إرتكاز التقدیم على شخصیة محوریة -2
 .الدراما الخالصة     ـــــــــــ غیاب الراوي  كما ھو الحال عند لوبوك  -3
       .الراوي الممسرح الذي یتم من خلالھ تقدیم الأحداث  -4

  أما . یبتعد كثیرا عن رأي ھنري جیمس بل ینحاز إلیھوبالتالي لا         
التبئی  ر وھ ذا ف  ي تمی زه ب  ین الع  رض   /ج  اء ملخ صا وم  ستوعبا لم ا س  بق م ن آراء ح  ول الرؤی ة     :   فری دمان  – 4     

  :والذي یضم الأشكال التالیةوالسرد ،فھو یقدم تصنیفا لوجھات النظر 
  . المرسل غیر المحدودة /ر المؤلفوجھة نظ:المعرفة المطلقة للراوي  -1          

تختلف عن الأولى ،لأن الراوي یتكلم بضمیر الغائب یقدم الحداث من زاویة رؤیتھ ھ و       : المعرفة المحایدة  -2          
  .،لاكما تراھا الشخصیات 

  .لحداث إلى المتلقي نجدھا في الروایات التي تروى بضمیر المتكلم والراوي ھو الذي یوصل ا :نا الشاھد الأ-3          
  .الراوي المتكلم شخصیة محوریة  : نا المشارك الأ-4               
  .ویتدخل فیھا اكثر من را : المعرفة المتعددة– 5               
  .عكس السابقة نجد حظور الراوي لكنھ یركز على شخصیة مركزیة ترى القصة  : المعرفة الأحادیة -6               

  .286: ینظر الالمصدر نفسھ ،ص-.   تقدم افعال واقوال الشخصیات فقط  :النمط الدرامي -7               
حاول إختزال ما أسماه بالرؤیات ،حیث "جان بویون"وھناك من حاول حصر تصنیف وجھة النظر فالباحث الفرنسي   

راسات التي تناولت الرؤیة السردیة بنوع من من أھم الد) الزمن والروایة(جعلھا لاتتجاوز ثلاث رؤیات ،فیعتبر كتابھ  
التكامل ،إنطلق من علم النفس لتحدیده لزاویة الرؤیة فاكد على الترابط الوثیق بین كل من الروایة وعلم ال نفس وف ي      

-287:ینظر المصدر نفسھ،ص.الرؤیة من الخارج-3/الرؤیة من الخلف -2/ الرؤیة مع-1: الخیر إستنتج ثلاث رؤیات 
288 .  

  :یضیف بعض التعدیلات ویرى ان الإدراك الداخلي یتخذ أصناف ثلاثة  : تودوروف-5      
  ).الرؤیة من الخلف( الشخصیة الروائیة  >السارد -1                
  ).الرؤیة مع(الشخصیة الروائیة =  السارد -2                
) دراس  ات(دب ي   ینظ ر طرائ ق تحلی ل ال سرد الأ    ). الخ  ارجالرؤی ة م ن  (  الشخ صیة الروائی ة   < ال سارد  -3                

  . 59-58:الحسین سحبان وفؤاد صفا ،منشورات إتحاد كتاب العرب ،ص:تر-دبي ،تزفیتان تودوروفلأمقولات السرد ا
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حج ار  ل ذي یعتب ر الواض ع الأساس ي لأ    خی ر ا  وھ ذا الأ  " ص نعة الروای ة   " في كتاب ھ    ف         

 الوجی  ھ ال  ذي جع  ل م  ن م  صطلح التبئی  ر م  صطلحا یكتنف  ھ      ولع  لّ ال  سبب . زاوی  ة الرؤی  ة  

، و وجھ ة النظ ر    (*)  La vision/الغموض ھو إقترانھ بمصطلحین آخ رین ھم ا الرؤی ة    

/point de vue  (**)    إلاّ أن جیرار جینات إستبعد كل من المصطلحین ض انا من ھ أنھم ا،

لى ال سبب  وینضاف إ.یر یعتمدان عن النظر بصورة كبیرة وإستعاض عنھما بمصطلح التبئ    

 إل  ىالم ذكور آنف ا س بب آخ ر یتعل ق بم ا ن راه م ن خل ط ف ي الدراس ات العربی ة المعاص رة و             

خ  تلاف ب  ین م  ن ی  سرد وم  ن ی  رى ،أي ب  ین م  سألة ال  راوي والمبئ  ر ،تح  دث عب  د الفت  اح   الإ

   السردیة ،)2(وفي حدیثھ عن الرؤیة"السارد في روایة الوجوه البیضاء"الجحمري في مقالھ 

__________________  
  .285: ،ص3 ط-تحلیل الخطاب الروائي-سعید یقطین)  1(

بقیا شائعین في الإستعمال ،حیث شملا أمورا أخرى خارجة عن ) زاویة الرؤیة و وجھة النظر (    كل من المصطلحین 
  .في المكانالحدیث عن وجھة النظر الإدیولوجیة وكذلك مجالات النظر مجال البحث الخالص ،فتوسعا لیشملا 

 ،قدم Pouillon /  وجھة أو وجھات النظر التي یتم وفقا لھا عرض الوقائع والمواقف وبویون : Vision/الرؤیة(*) 
  . الرؤیة من الخلف -1   :ثلاث مجموعات

  . رؤیة مع-2                      
  . رؤیة من الخارج– 3                      
  .245:،ص-ح السرديالمصطل– ینظر جیرالد برنس -   
مقارب  ة ف  ي ال  سردیات  –لم  صطفى فاس  ي –بن  اء الشخ  صیة ف  ي حكای  ة عب  دو والجم  اجم   – وینظ  ر جوی  دة حم  اش  -    

  .263:،منشورات الأوراس،ص2007،
 ھي الخاصة بالشخص المحیط او العالم بكل شیئ ،الذي یتغیر موقفھ وأحیانا   : wviepoint of /وجھة النظر (**) 

ا أنھ لایخضع لأیة قیود تصویریة أو مفھومیة وقد یتح دد موقع ھ داخ ل الم ادة المحكی ة وبال ذات ف ي           یصعب تحدیده كم  
  .إحدى الشخصیات

أھم عناص رھا الت ي ح ددھا الب احثون ف ي ھ ذا المج ال          ولفھم الرؤیة فھما أدق ،لابد لنا من معرفة:الرؤیةعناصر  ) 2(
  :والتي تتمثل فیما یلي 

ع الرائي الذي منھ یتم النظر ،أو بعبارة أخرى ھو الموضع الذي یكون فیھ الراوي لرؤیة  وھو موض:المرصد/ 1      
  (*)موضوعھ 

  ... وبإمكانھ أن یكون شخصا أو مكانا أو شیئا Objet de lareqtion/مدارھا معنى موضوع الرؤیة ،ھو (*) 
 ت رجم إل ى الفرن سیة     بع دھا  Focus of narration/     وبدایات ظھوره كانت في النق د الأمریك ي م ستخدما عب ارة     

  . السرد ،لیتحول فیما بعد إلى مركز الرؤیة  مركز Foyer  de narration/بمصطلح 
      Foyer de narration    Foyer of vision/   الفرنسیین   focus of narration/[                 النقد الأمریكي 

        بدایتھ
                                                                      مــــــركز الــــسرد                    مــــركز الــــرؤیة                     

  .قد یختلف قربا وبعدا عن مكان القصة ) ھو موضع الرائي(والمرصد بھذا المفھوم 
عدیل مقدار النظر أو التركیز وتوجیھ الرؤی ة نح و موض وع    إن التبئیر ھو عملیة ت:  Focalisation/[التبئیر  / 2    

  .محددمعین قصد إدراكھ من زاویة الرؤیة وبمقدار 
روب   ار ب   ان " و" Cleant Brooks/كلین   ت ب   روكس"   بدای  ة ظھ   وره ك   ان الدراس   ات ال   سردیة ،التبئی   ر م  ع   

  " Robert penn warren/وارن
ولتج سیم مفھ وم التبئی ر والمرص د وتب سیطھما      .Understanding the fiction/في كتابھما المعنون بفھم القصة 

  .یشبھ الدارسون المرصد بموضع آلة التصویر والتبئیر بضبط فتحة الضوء وتحدید العدسة المناسبة 
  .44 43 42:لمصطفى فاسي ،ص– ینظر جویدة حماش بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم -   
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  :إستراتیجیات الكتابة العنوان والمنظور و  - 1      

          وحتى نستكمل تعریف مختلف أبعاد الخارطة العلائقی ة المتراكب ة ف ي ھ ذه الروای ة         

یج  ب علین  ا ف  ي ب  ادئ الب  دأ تن  اول مجموع  ة الم  سائل الأخ  رى المتعلق  ة بال  صوت ومنظ  ور   

ة علاقات الرؤیة والأدوات البنائیة المبلورة لإدیولوجیة النص والمعدة لرؤاه وكاشفة لحركی

  .الشخوص الفاعلة في المكان 

      ومن البدایة سوف تصادفنا موضوعین أساسیین یتعالقان بھذه المسائل ،وھم ا العن وان          

وإس  تراتیجیة الكتاب  ة ،وإذا ك  ان العن  وان ق  د أحالن  ا إل  ى طبیع  ة الم  دخل ال  ذي علین  ا بطبیع  ة    

خلال  ھ ،فإن  ھ یبق  ى م  ن  الح  ال أن ن  دلف إل  ى ع  الم ال  نص الروائ  ي وخاص  ة ال  سیرذاتي م  ن   

الم  سائل الت  ي تبع  ث الت  ساؤل والحی  رة ف  ي ھ  ذا ال  نص ،فم  ا علاق  ة العن  وان ببقی  ة عناص  ر     

  .النص؟

لانتوق ع ف ي روای ة حدیث ة م ن ھ ذا الط راز أن یك ون العن وان تلخی صا ك ـ                  وبالطبع فإننا   

ی ة  فق د طرح ت الروائ  "إم رأة م ن ب رج المی زان      "أو  " وطن من زجاج  "أو  " بحر الصمت "

یاس  مینة ص  الح وراء ظھرھ  ا ھ  ذا الن  وع م  ن العلاق  ات المفعم  ة بالب  ساطة ،لكنن  ا رغ  م ذل  ك  

  نفترض وجود علاقة من نوع ما بین العنوان والنص ،فما ھي ھذه العلاقة یاترى؟

      تعرفنا العلاقة التناصیة للعنوان والتي تؤكدھا طبیعة صیاغة أجزاء الروایة لأن كثیرا      

ھا طبیعة تناصیة ،إلاّ أن ھناك بعض ال سئلة الت ي یطرحھ ا علین ا العن وان         من ھذه المقاطع ل   

لماذا ھذا القدر الكبیر من الصمت؟ لماذا قالت بحر الصمت؟ وعلى من یعود ھذا ال صمت    :

 عن ھ غموض  ا  لُقِ  ؟ أھ و ال سي ال سعید ھ ذا ال صامت الغ امض المحی ر؟ أھ ي الإبن ة الت ي لاتَ          

؟ أھ و الرش ید المجاھ د؟ ھ ذا الإن سان ذو القل ب         ...ض ،و ،والتي تكتب الشعار وتقیم المع ار     

الكبیر والمحب الذي یتوحد بالمكان ویصبح غیابھ عنھ ھو والموت س واء ،أم ھ ذا ال صمت         

بحرا تشاركوا فی ھ جم یعھم ؟ إن ھ ف ي الواق ع ال نص نف سھ ل یس فق ط لأن ھ ذا عنوان ھ ولك ن                    

إن  ھ ال  نص ال  دب الملی  ئ بھ  ذا . ك  ل م  ا ی  دور أی  ضا لأن  ھ یعق  د عل  ى الغ  دران ویرق  ب بح  زن 

  .الشجن الرقیق وھذا الإحساس الغریب والعمیق بالحزن 
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إنھ النص نفسھ لأن أنا السي السعید ھو الرائي الصامت ولأنھ منظور الرؤی ة ف ي ھ ذا                  

العم  ل ل  یس منظ  ور أي م  ن شخ  صیاتھ وإنم  ا ھ  و منظ  ور ال  نص نف  سھ ،فق  د یك  ون منظ  ور  

و مغیرا أو متعددا ،كما یمكن أن یكون داخلیا او خارجیا ،أي أنھ ق د  الرؤیة في النص ثابتا أ 

جمیع ا   یرتبط بشخصیة ما طوال الوقت أو ینتقل إلى عدد من الشخصیات أو ی ستغني عنھ ا      

لیق دم لن  ا ص  ورة بانورامی ة أو متواقت  ة لأش  یاء وأح داث ع  دة تح  دث ف ي أم  اكن متباین  ة ف  ي      

  .الوقت نفسھ 

جزء الأخیر او الإختبار الأخیر كما ھي الحال في نصنا ھذا فلابد        ولیحقق النص ھذا ال   

إس تطاعت أن تتج اوز   " یاس مینة ص الح   "أن یكون المنظ ور ثابت ا وخارجی ا ،لك ن الروائی ة          

القید فخرجت من أسر المنظور الثابت إلى المنظور المتغیر والمتعدد دون أن تتیح لأي ھذا 

 خلال إستیعاب المنظور الجمعي نفسھ داخل إطار    شخصیة أن تستأثر بالمنظور ،وإنما من     

وحتى یت ضح لن ا ھ ذا علین ا أن نتری ث عن د إس تراتیجیات الكتاب ة بإعتبارھ ا                .منظور النص   

والشح  صیات بوص  فھا واح  دة م  ن أدوات تحقی  ق المنظ  ور وص  یاعة       المج  سدة للمنظ  ور  

  .الرؤیة

ن الإختلاف بین بع ض المف اھیم   ومما أدى بھ إلى الخلط بینھما خلطا كبیرا ،ومھما یك                

العدی  د ح  ول التق  سیم الثلاث  ي لھ  ذا   ،إلاّ أن  ھ یوج  د إتف  اق ب  ین  ) التبئی  ر(المتعلق  ة بالم  صطلح 

المصطلح ،وعلى ھ ذا یمك ن أن نح صر أص ناف التبئی ر بح سب فئ ة م ن المنظ رین ،وذل ك                

  .عبر الجدول التالي

  :قعھ وموضوع رؤیتھ في المتن السیرذاتي  مو الراوي-2    

 Jean/ج ون بی ون  "     وھناك كتب عدیدة في ھذا المجال ونذكر على سبیل المث ال كت اب   

Pouillon  "  وال  ذي ح  اول فی  ھ دراس  ة الرؤی  ة ف  ي معظ  م    " ال  زمن والروای  ة "وعنوان  ھ

  :عناصرھا ومستویاتھا وذلك بھدف الإجابة على ھاجسیین أساسیین
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 La position du sujet de la/درك ة تحدی د موق ع الرائ ي أو ال ذات الم    / أ         

perception ھذه الذات یمكن أن تكون :  

وفي ھذه الحالة یكون الراوي مصاحبا لھا أي أنھ  :القصة إحدى شخصیات 1/1             

 أو نق صان  تراه ،كما أنھ یحصل على المعرفة بالق در ال ذي یح صل لھ ا دون زی ادة            یرى ما 

  .ة أو الرؤیة مع،أي تكون الرؤیة ھنا في حالة تطابق ویطلق على ھذا بالرؤیة المصاحب

تك ون رؤی ة  ال راوي ف ي ھ ذه الحال ة أوس ع مج الا         : الراوي ذاتــــــــــــــ ـھ    1/2             

ولھ ذا س مي ھ ذا    .واشد عمقا مما تراه الشخصیة الواحدة ،والراوي ھن ا ف ي عل م بك ل ش یئ          

  .النوع من الرؤیة بالرؤیة من الخلف 

وم دار   : L'objet de la perception/تحدی د موض وع الرؤی ة أو م دارھا      -ب       

الرؤی  ة یمك  ن النظ  ر إلی  ھ م  ن ال  داخل أو م  ن الخ  ارج ،فن  رى مكونات  ھ الداخلی  ة أو ملامح  ھ   

الوض عیات ال سردیة النموذجی ة    : "المعنون ة ب  ـ "ك ستنزال  .ف:"وھناك دراسة ل ـ .الخارجیة  

  :ضعیات سردیة ممكنةحیث میز بین ثلاث و" في الروایة

  .Omniscient/العلیموضعیة قوامھا رؤیة الراوي  - 1         

 ).ضمیر المتكلم ( وضعیة قوامھا رؤیة الشخصیات المتكلمة ذاتھا - 2         

  .)2( وضعیة قوامھا سرد یرد بضمیر الغائب حسب رؤیة إحدى الشخصیات - 3         

  

  

  

  

  

__________________  
  .46.47:ر نفسھ ،صالمصد) 1(
  .47:المصدر نفسھ ،ص) 2(
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  :عند بعض المنظرینأصناف التبئیر -3    
  

جی       رار  عن       د  التبئیر
 G.Genette جینات

    

  التبئیر عند
  س        تانزل
stanzel   

 التبئیر عند فاولر 
Fowler    

التبئی            ر 
عن                   د 
  تودوروف 
Todoro

v  

التبئیر عن د   
  جان بویون 

J.bouill
on 

 التبئی                                  ر -1
/صفريال                                  

Focalisation 
Zéro أو اللاتبئی             ر 

ونج     ده ف     ي الحك      ي   
التقلی      دي أي الق      صة 

  غیر المبأرة 

  الوس  یط الأول-1
یتجلى من خلال  : 

ال       راوي ال       ذي  
یف   رض منظ   وره  
م   ن ع   ل وی   سمیھ 
ب                          الراوي 

/الن                             اظم
auktoriale 
واع ن  ویعتب ر م  ن أ 

المواق  ف ال  سردیة 
،الموقف ال سردي   

/للمؤل                         ف
auctoriale 

وال                               ذي 
رد محیط  یتمیزبسا

  . بكل شیئ

ال    نمط الث    اني   -1
للمنظ                         ور 

 The)/ب(الداخلي
second type 
of internal 

perspective 
type(b) وھ          و 

ال      سرد ب      ضمیر 
الغائ      ب ویك      ون 
بواس  طة راو كل  ي 
المعرف ة یعل م بك  ل   

  .شیئ 

الرؤیة – 1
م                     ن 

 /الخل         ف 
ویمك            ن 
تج       سیمھا 
على النحو   

: الت          الي 
 >ال   راوي 

الشخ   صیة  
.  

 الرؤی     ة -1
ل  ف  م  ن الخ 

/La 
vision 

par 
derrière  

والتي یكون  
فیھ    ا العل    م  
الكل                 ي 
لل            راوي 
ح                  ول 
الشخصیات 
والأح      داث 
وذل    ك دون 
ش رح كیفی ة   
درایت               ھ 

  بالمعلومات
 التبئی                                  ر -2

/ال                                     داخلي
Focalisation 

interne :  وی          رتبط
بزاوی    ة النظ     ر الت     ي  
تنظ  ر منھ  ا الشخ  صیة   
إل  ى ال  شیاء م  ن مج  ال   

 champ/ح    صري
restrictif،ویكون   

إذا تعل  ق :  ثابت  ا-1     
  بشخصیة مبأرة واحدة 

  .في القصة 
إذا : متغی            را– 2    

الوس                   یط  -2
یب   رز م   ن :الث   اني

خ     لال مای     سمیھ  
ھن      ري ج      یمس  

 بالراص                         د
/réflecteur  

وھو شخص یفكر   
وی      درك إلاّ أن      ھ 

ی         تكلم مث         ل  لا
ال    راوي وی    سمى  
ب                          الراوي 

/الفاع                            ل
personale 

المنظ               ور – 2
/ال                         داخلي

internal 
perspective  

أو ال                        سرد 
/ال                         داخلي

internal 
narration  

وی     رتبط بإح     دى 
الشخ                 صیات 

وی        سمى ھ        ذا  .
  )أ( النوع بنمط 

الرؤیة – 2
الم   صاحبة 

أو 
الموازی       ة 
وھ                ذه 
الأخی         رة 
یمك               ن 

 تج       سیمھا
على النحو   

: الت            الي
ال          راوي 

الشخ    ص=
یة وھذا م ا    

 الرؤی     ة -2
الم     صاحبة 

/vision 
avec 

درج                ة 
معرف               ة 
ال            راوي 
بمجری       ات 
المبن               ى 
الحك           ائي 
تك                 ون 
متساویة مع  
درج                ة 
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تعل       ق ب       أكثر م       ن    
  .شخصیة 

إذا :  متع            ددا -3    
إت    صل بح    دث واح    د  
نظرت إلی ھ شخ صیات    

  .مختلفة 

،والموق                     ف 
ال                          سردي 

  .الشخصي 

نج    ده ف    ي 
الن   صوص 
ال  سیرذاتیة 
الت ي یك ون   
فیھ   ا الأن    ا  
الكات            ب 

الأن             ا =
= ال   راوي 

الأن                  ا 
الشخ   صیة  
  المحوریة 

الشخ      صیة 
الرئی         سیة 
أي أن                

رؤی              ة ال
الأول  ى ھ  ي 
ذاتھ                   ا 
الرؤی              ة 
الثانی                ة 

والثالث           ة .
ھ    ي ذاتھ    ا  
الثانی                ة 

  .والأولى
 المظ                  ور -3

/الخ                     ارجي
external 

perspective   

عدم معرف ة أفك ار     
الشخ                 صیات 
ویعرف ھذا النوع   

 type)/ج(بالنمط 
C)   

التبئی                                ر – 3
/الخ                                 ارجي

Focalisation 
externe:   ویك  ون ف  ي

الق  صص الت  ي یتح  رك 
فیھا البط ل امامن ا دون      
معرف             ة افك             اره 

  .واحاسیسھ 

الوس                 یط – 3
یتوج       د :الثال       ث

ال     راوي بإح     دى 
الشخ                 صیات 
وی     تكلم ب     ضمیر  

اوي الم   تكلم ،ال   ر  
 أو  ich/الم  تكلم 

موق           ف الن           ا 
ال   سردي أو س   رد 

  .الشخص الأول 
المنظ                         ور 
الخارجي ویع رف   

 )type) /د(بنمط 
D)  یط      ل عل      ى 

ع  الم الشخ  صیات  
ال داخلي بالإعتم  اد  
عل       ى علام       ات 

  .خارجیة

 الرؤی   ة -3
م                     ن 
الخ         ارج  
ویمك            ن 
تمثیلھ            ا 

  :كالآتي 
 <ال     راوي

  الشخصیة 

 الرؤی     ة -3
من الخ ارج   

/vision 
du 

dehors 
وھن  ا تك  ون  
الرؤی  ة أق  ل  
مم   ا تعرف   ھ 
الشخ      صیة 
،مم  ا یجعل  ة 
غی    ر ق    ادر 
على إقتح ام   
ع                والم 

  .الشخصیة

  
ع الم الق صص ف ي التق سیم     ظ ري     ویتبین من خلال م ا ت مَّ إدراج ھ ف ي الج دول إتف اق من         

مم ا  ف ف ي الم صطلحات الت ي إس تعملوھا ،و     ثي الأساسي لأنواع التبئیر ،رغم الإخ تلا     الثلا

  كثیرا إن ل م نق ل غالب ا م ا تجتم ع     یجب التنبھ إلیھ ھو أن ھذه الأنواع التبئیریة السالفة الذكر      

  ذن بعض صفات یما في النصوص الروائیة الحدیثة ھذه إثر القصصي الواحد ،ولاسفي الأ
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  قضیة التبئیر عند منظري علم القصص ،فما م دى ت أثیر واس تجابة ن صوصنا الروائی ة             

كنم وذج لل سرد   " بح ر ال صمت  "لھا ؟ ،ونحن في صدد تناول ھذه الق ضیة م ن خ لال ن ص       

ب  ضمیر الم  تكلم ،وھ  و نموذج  ا لج  نس ال  سیرذاتي ،وس  یكون ھ  ذا ال  نص منطلق  ا للنظ  ر ف  ي   

  .رى قریبة منھ نصوص روائیة أخ

      فطرائق التبئیر في النصوص الروائیة تختلف من نص إلى ن ص ،لأن طرائ ق التبئی ر          

في نص مسرود بضمیر الغائب لیست ھي نفسھا في نص مسرود بضمیر المتكلم م ن ن وع      

  ؟" بحر الصمت"

  ":بحر الصمت"المنظور الروائي بین الغیاب والحضور في روایة    -4     

  ... المنظور  -         

ھك ذا عبث ا ،ول یس ھن اك أي عم ل ب لا ھ دف أو        لاشیئ في الفن وحت ى ف ي الحی اة ی أتي               

  .غایة وبالتالي لیس ھناك فن بلا ھدف ووظیفة 

     وكما تتأثر الأشیاء بمؤثرات خارجیة عنھا كذلك ھو الحال بالنسبة للإبداع ال ذي أث رت        

والوظیف  ة ھن  ا ھ  ي اللغ  ز المح  شور ف  ي الفن  ون أو    فی  ھ الوظیف  ة من  ذ الن  شأة ،ماھی  ة وأداة ،  

ھ ذا ویح رص كثی ر م ن النق اد ال واقعیین       .الإبداعات من تغییر على مستوى الموقف وال داة     

دبیة بالوظیفة التي جاءت ھذه العمال تلبیة لحاجاتھ ا الجمالی ة والفكری ة     العمال الأ على ربط 

ال ذي ح اول رب ط البنی ة      " Lucien Goldman/لوس یان جول دمان   "أمثال الناقد الفرنسي 

والمنھج الذي سوف نسلكھ ف ي ھ ذه الدراس ة ،ع ن     .العامة للمجتمع بالبنیة التكوینیة للروایة      

ھو البحث عما یسمى ب المنظور   " یاسمینة صالح "للكاتبة والروائیة   " بحر الصمت   "روایة  

لكات ب ویری د أن   الروائي أو وجھة النظر والذي ھو عبارة عن وجھ ة النظ ر الت ي یعتنقھ ا ا          

كل أدیب یھدف سواءا أكان واعیا أو غیر واع إلى ط رح ن سق فك ري         .یطرحھا فیما یكتب    

وعل ى ھ ذا ف إن وجھ ة النظ ر أو       ..) الك ون ،الإن سان   (موقفھ ال دبي م ن جمل ة ال شیاء          یعكس  

ال ذي ت ور ف  ي   "المرك  ز"ھ  و نقط ة تق اطع أو   "المنظ ور الروائ ي  "مأص طلع عل ى ت سمیتھ ب   ـ  

  حیث أن الكتابة تشكل روایتھا لتصل في نھایة المطاف إلى وجھة نظر أو خظمھ الأحداث 
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رؤیة تمثل المثیر الول ال ذي إس تثارثھ لك ي تكت ب معبرت ا عم ا تعتق ده ،أآملت ا أن ت صل                        

  .ي طرحتھ معتقداتھا إلى قرائھا وأن یترسخ لدیھم جراء قراءتھم الروایة المنظور الذ

" بح  ر ال  صمت"نتق  ال مباش  رة إل  ى موض  وع الدراس  ة وھ  و روای  ة        وإذا م  ا حاولن  ا الإ

؟وم ن  للإجابة على الأسئلة التالیة كیف قدمت لنا الروائیة أحداث روایتھا ؟ وم ن ق دمھا لن ا       

كان یحمل ال دلالات العدی دة الت ي س وف نراھ ا عن د تحلیلن ا لھ ا ف ي الف صل الثال ث ف ي ھ ذا                 

  .البحث؟

  تسمح لنا ببلورة فكرة حول الأسئلة جمیعا وعن الكیفیة التي ة الوحیدة التي الصیاغ     إن 

       وصل بھا ھذا الإنطباع أو ذلك لدى القارئ ،ھي المنظور السردي ،لأن الروایة و فن 

السرد عموما لاتروي نف سھا بنف سھا ب ل لاب د م ن وج ود ش خص خ ارج ال نص یق وم ب سرد                 

  . بینھما الأحداث ویعرف الآخرین بھا وبالشخوص وبالعلاقة

       وبطبیعة الحال سوف تخضع ھذه الروایة إلى وجھ ة نظ ر ھ ذا ال شخص ال ذي یك ون             

ع  ادة راوی  ة ،وس  یطبع ب  صماتھ علیھ  ا كم  ا أن ال  شخوص ال  ذین یحرك  ون أح  داث الروای  ة     

  .یحملون وجھة نظر وموقفا تجاه الأحداث وحول بعظھم البعض 

لاب د أن  " بح ر ال صمت  "ردي ف ي الروای ة          وقبل الولوج في الحدیث عن المنظور ال س  

ف  ي النق  د یقاب  ل (*) نع  رف ھ  ذه اتقنی  ة الت  ي لاتخل  و منھ  ا أي روای  ة ،إن م  صطلح المنظ  ور    

بمعن  ى المنظ  ور أو الت  صور أو وجھ  ة النظ  ر (**)  ) perspective(البنی وي الغرب  ي كلم  ة  

/point de vue " والروایة بشكل إن الفن القصصي عموما .عند نقاد البنیویة الفرنسیة  

__________________  
وق  د اس  تعیر م  ن الفن  ون "perspective/ھ  و م  ا یقاب  ل ف  ي النق  د البنی  وي الغرب  ي كلم  ة "المنظ  ور "إن م  صطلح (*) 

  .التشكیلیة وبخاصة الرسم 
  .130،ص-بناء الروایة – سیزا أحمد قاسم -        

و عل ى مخط ط كم ا منظ ورا إلیھ ا ع ن بع د مع ین وف ي                  وھو بمعنى آخر طریقة ع رض ال شیاء بواس طة الرس م ا         
  .موقف معین 

یتوق ف ش كل أي   " فالمنظور بھذا المفھوم ھو الصورة التي تدركھا العین وتحددھا بحیث كم ا تق ول س یزا قاس م        -     
  جسم تقع علیھ العین والصورة التي تتلقاه بھا على الوضع الذي ینظر منھ إلیھ 

  . 130:،ص        المصدر نفسھ 
  ."  perspective"كلمة      (**) 

 ،من شورات إتحادالكت اب الجزائ ریین    2004 -المنظور الروائ ي عن د محم د دی ب دراس ة      –         ینظر یوسف الطرش    
  .5:بإشراف عز الدین میھوبي ،ص
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      خاص والسیریة بالشكل الأخص یخ ضع إل ى بنی ة فنی ة تح ددھا عناص ر وادوات فنی ة            

 للتعبیر من خلالھا عن أفكاره ولرسم الحیاة أو العالم ال ذي یری د أن یخرج ھ           یوظفھا الكاتب 

محك م البنی ة متسل سل العناص ر وم ا إل ى ذل ك م ن الأھ داف الت ي تحققھ ا الأدوات               في ش كل  

 ومن بین ھ ذه الأدوات المنظ ور أو الرؤی ة أو وجھ ة النظ ر وھ ذا       ،الفنیة في النص الأدبي     

نھج نقدي في تحلیل عمل یاسمینة صالـــح الروائي ودراستھ المنظور ھو الذي سنتناولھ كم   

التي تھمنا في دراسة الروایة المجسدة بین أیدینا (*) أبعاد النص الروائي    ومــــن بیـــــــــن 

  .،البعد البنیوي أو الھیكلي أي البحث عن طریقة بناء ھذا المنظور في الروایة 

  ) :بحر الصمت(ن الروائي الأنا أشكالھ ومواقعھ في المت -5     

تتشكل الكثیر من الأسئلة التي تعمل على محاورة ھذه وفي خضم مثل ھذه الإشكالیة           

وم ن ج وھر ھ ذه الأس ئلة یب رز      . ح دودھا اس تنادا إل ى طبیع ة ك ل س ؤال             ي، وتقت ض  الأفكار

 الموق ف أو  ع ن .التي ینطوي علیھا النص ) التبئیر (للعیان السؤال النقدي الھام عن الرؤیة     

المواقف ،ع ن خط اب ال نص وإیدیولوجیت ھ وھن ا ینبغ ي الإحت راز م ن تحوی ل ال سؤال ع ن              

  .رؤیة مبدعة إلى معادلات ذھنیة یفسر بھا الناقد الإتصال بین المجتمع الروائي والواقع

والسؤال ھنا یتصل بما للنص من دلالة على الزمان والمكان والمحیط على الإنسان في      

ھ على التاریخ ،والسؤال ھنا یتصل بإشكالیات النص على مستوى المتخیل والواق ع           تاریخیت

  ،وعلى وجھ ) *(*وبھذا تصبح لعبة الضمائر السردیة ھي المھیمنة على ھذا الأقنوم . 

__________________  
  .سي ،البعد البنیوي أو الھیكلي  ،البعد الثقافي ،البعد الاجتماعي ،البعد النفي البعد الإیدیولوج:أبعاد النص الروائي (*)  

بتصنیف أنواع الروایات إلى ثلاثة أنم اط مراعی ا ف ي ذل ك حام ل        " Lintveld Jaap/یاب لنتتفلت" ھذا وقد قام -  
  .وجھة النظر سواءا داخل الفضاء الروائي أو خارجھ 

 نوع من الروایات التي تخ ضع  وھي:  Type narratif  auctoriel/النمط الروائي السردي "النمط الأول  1-      
لمنظور الراوي والتي یلعب فیھا الراوي الدور الرئیسي في توجیھ الأحداث والتعلیق علیھا وإعطاء الحكام ف ي نھای ة       

  .الأمر 
 وھو نوع من الروایات یكون البطل فیھا ھ و ال ذي   Type narratif actoriel:/روایة البطل "النمط الثاني  2-     

  . وھي جزء منھا ث والشخصیات أي منظور شخصیة تشارك في الأحداثمعینا تجاه الأحدایحمل منظورا 
وھي نوع من الروایات لایخضع لمنظور : Type narratif neutre /النمط الروائي المحاید "النمط الثالث  3-     

  .نظور سردي تسجیلى  فیھا كما ھي دون التعلیق أو إعطاء أحكام بمعنى أنھا ذات مثمعین إنما تصور الأحدا
  .258-257:المنظور الروائي عند محمد دیب دراسة ،ص– ینظر یوسف الأطرش -       
صرانیة    :الأقنوم  (**)  ق اموس م ن إع داد مكت ب الدراس ات      -   .  Hypostase personne divine/ جم ع أق انیم ن 

قاموس (فرنسي –القاموس ،عربي فریال علوان وجورج سیمون ومحمد سعید ومیشال ساسین ،:والبحوث بمشاركة 
 .111:لبنان ،ص–،دار الكتب العلمیة ،بیروت 3،2005،ط) علمي –عام لغوي 
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 فال ضمیر الأول ی شیر إل ى ال ذات      .(*)وال نحن الجمعی ة    / التحدید ضمیري الأنا المفرد         

مرك   ز شخ   صیتنا ،وأنھ   ا لا تنم   و و لا تف   صح ع   ن ق   دراتھا إلاّ م   ن خ   لال البیئ   ة     (وأن   ھ 

جتماعیة ،و أن الشعور أو الإحساس بالأنا لدینا لا یب رز دون أن یك ون م صحوبا ب ذوات      الا

  .الآخرین

ت شعیر   ول یس  بامتی از ھي خاص یة اللغ ة ال شعریة    ) أنل(     وبما أن الكتابة بضمیر المتكلم    

الخط  اب لعب  ة ش  كلیة أو ص  نعة تقنی  ة فح  سب ب  ل ی  رتبط برؤی  ة ال  نص للع  الم وب  الموقع            

" بروست"،وھذا ما أقره .یدیولوجي الذي منھ تنبني ھذه الرؤیة وعلیھ تنھض المجتمعي الإ

إن الأس لوب عن د الكات ب ك اللون عن د الرس ام م سألة رؤی ة لا م سألة              " شخصیا ح ین كت ب      

  ).1(".تقنیة 

     وترى یمنى العید أن الأنا بما یعنیھ من ھویة وثقاف ة وت اریخ وھ و العلاق ة الأخ رى بم ا            

وبحث ومعنى لھ جذوره ولھ إستمراریتھ ،ولك ن یع یش تحولات ھ النوعی ة ف ي           تعنیھ من قلق    

ال  سیرة "حن  ا مین  ة "كم  ا نج  د ف  ي ثلاثی  ة  . ) 2(."زمن  ھ الحاض  ر متطلع  ا عل  ى تحقی  ق حلم  ھ  

 ع املا م ستھدفا م ن قب ل المؤل ف لتخ صیص       أو خاص یة  باعتباره" أنا" أل حكایة   باعتبارھا

ك ي ی روي   " الأن ا "ھ ذه الثلاثی ة ی شتغل عل ى قیم ة      الروایة العربیة ،فالخط اب الروائ ي ف ي         

 ص دیقتھا ،أي ص دیقة المتخی ل الروائ ي      قال ذي یعتب ر میث ا     ) عقد ال سیرة  (عقد  حكایتھ رفق   

بربط المؤلف المعیار الفني للخط اب الروائ ي بال شرط الاجتم اعي الت اریخي ال ذي          "وذلك  .

   .)3(" الأنا وبقیم الأسرة والمجتمع التي حكمت حیاة ھذه)الأنا "یعیشھ 
       

___________________  
الضمیر الذي یشیر إلى  الصیغة الجمعیة للأنا في مستوى معین من مستویاتھا ،فلا یتحقق حضوره إلاَّ : أما النحن (*) 

فیما بینھم بإختلافھم عن أو تعارضھم في حالة وجود جماعة تضم في عضویتھا عددا من الأفراد یستعیرون بالتعاون   
  .ماعات معینة مع ج

م دارات  " دراس ة ف ي الملحم ة الروائی ة     –جمالی ات الت شكیل الروائ ي    – ینظر محمد صابر عبی د وسوس ن البی اتي         -   
  . 85: ،دار الحوار للنشر والتوزیع ،سوریة اللاذقیة ،ص2008، 1ط "الشرق

 1996، 1زدي وعمر الحلي،طمحمد معتصم و عبد الجلیل الأ:بحث في المنھج ،تر-خطاب الحكایة–جیرار  جینیت  ) 1(
  .13:،ص3ط، 2003 ،2،ط

صوصیة الحكای  ة وتمی  ز الخط  اب       – یمن  ى العی  د  )2(  ،دار الآداب ،بی  روت 1998، 1ط،–ف  ن الروای  ة العربی  ة ب  ین خ  
  .13:،ص

  .14: المصدر نفسھ ،ص)3(
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  :تغیر التبئیر وإنقسام الخطاب السیرذاتي " بحر الصمت" :المبحث الثاني       

  : تَغَیُرْ التبئیر بإستمرار" بحر الصمت"- 1            

 م ا  ض من  ھذا النص الروائي كما تمت الإشارة إل ى ذل ك ف ي الف صل الث اني           درج ین         

) personnage Grammaticale  )1/ ض میر نح وي   /(*) ی سمى بال سرد ب ضمیر الم تكلم     

   . بقضیة التبئیر فیھمتدافقة فیما یتعلق ولقد صیغت بشأن ھذا النوع السردي نظریات،

 یرى أن السرد بضمیر المتكلم  یمتنع فیھ ما أسماه بالنمط السردي  Lintvelt/     فلنتفلت 

،أي م  ا ھ  و عن  د جی  رار جین  ات بمنزل  ة التبئی  ر    Le tupe narratif neutre/ المحای  د

 عنده إما أن یكون مدركا م ن قب ل     Le mond romanesque/الخارجي،والعالم الروائي

  )2 .(شخصیة ،وإما من قبل الراويال

محدود ) أنا(      وفي غالب الأحیان یكون الراوي في النصوص المسرودة بضمیر المتكلم 

ن  ا الفعل  ي الأالعل  م ،وأن عل  ى ھ  ذا الم  صطلح النح  وي تبری  ر م  ا ی  سوقھ م  ن معلوم  ات م  ن    

وص  منھ  ا ،وھ  و عل  ى خ  لاف ال  راوي ف  ي الن  ص   اس  تقاھاالكات  ب ،أو م  ن الم  صادر الت  ي  /

تتمت ع بحری ة   لأن ھذه الخی رة  " نحن"،" نتأ"،" ھو"بالضمائر النحویة الأخرى المسرودة  

  .حداث المفعمة بالمعلوماتأكبر منھ في تقدیم الأ

ت ي   ال Hamburger/ھ امبورغر "بالإضافة إلى ذل ك ھن اك م ن المنظ رین وم ن بی نھم            

   النص الروائي المصاغ بضمیرجناس الأدبیة أن یكون فيتنفي في سیاق تحلیلھا لمنطق الأ

  

___________________  
 الضمیر كائن لغوي محض لایتحدد معناه في ض وء علاق ة إخ تلاف م ع ألف اظ أخ رى أو تقاب ل فھ و ب لا             :الضمائر   (*)

  .دلالة ،ولایتعین مرجعھ إلاَّ داخل سیاق التخاطب الوارد فیھ 
  . إنخراط الذات في ملفوظھا ولیس عدم إندماجھا فیھ إلآّ وھما     وللتصدي إلى الضمیر ننظر في ھیئات تشكلھ لرصد

إلاّ ف ي فع ل   " الأن ا  "إنھ المتلفظ یشیر إلى ذاتھ في الخطاب ،ولامجال بالظفر بھوی ة   لكن من ھذا الأنا ؟  :  ضمیر الأنا 
ال  تلفظ وھ  و إل  ى أن الأن  ا م  ن المعنی  ات الت  ي ت  سمي ف  ي الملف  وظ أح  د أرك  ان عملی  ة     "س  رفوني "التخاط  ب ،وی  ذھب 

  . وھو المكان والآن وھو الزمان) ici(المخاطب وھنا 
معز جعفورة ،ملاحظات حول الذات المتلفظ في معلقة : مقال لـ– ینظر تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر -       

  .553: عالم الكتب الحدیث ،الأردن للنشر والتوزیع،ص1،2006ط–إمئ القیس 
  .266:لمصطفى فاسي ،ص–بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم والجبل –ینظر جویدة حماش   )1(
  .427:،ص3 ط-الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة–محمد الخبو   )2(
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ج التقلیدي لآن ذل ك ق د یعن ي أن    والمونولو(*) مباشر الحرالغیر  المتكلم مكان للخطاب         

  .راویا ویصبح مجرد وضیفة سردیة / عونا سردیا السارد ینتفي بإعتباره/نا الراويالأ

     والتبئیر الداخلي المرتبط بالشخصیة ھ و بمثاب ة ال صفة الطاغی ة الت ي یتف رد بھ ا ال نص            

ال سیرذاتي المتخی ل ع ن ال نص ال سیرذاتي ال واقعي ،وھ ذه ال سیرة الت ي یك ون فیھ ا ص وت             

مار ال  سرد ،لأن ص  وت  الأش  یاء م  ستحوذ عل  ى م  ض  /ونظرت  ھ إل  ى الأح  داث  (**) ال  راوي 

 ،ضمیر تَمَثُلَھُ بضمائر مختلفة ،ضمیر الغائبالراوي في النصوص الروائیة الحدیثة یمكن       

  :المخاطب وضمیر المتكلم كما توضحھ الترسیمة التالیة 

                                                                    ضمیر 
                   

          
  الكاتب الخطاب سواءا /                                                                       البطل 

                                                               المكتوب أو المسرود سیرة ذاتیة          
     أم لا فإنھ یدل على مؤلفھ   = أت       =          وھ=                        أنا         

                                                                         بالدرجة الأولى ،والأنا ماھو إلاّ 
  .                                                                       متجلى للذات 

  
                                      ×   ××                     

  الحاضر + الماضي           الماضي                في حاضر السرد 
=           =                  =                                        

        أنا+      ھو          ) أنا(                                  الحاضر 
      ).ھو –أنت -أنا(تمثل صوت الراوي بالضمائر النحویة : ) 16( قم    شكل ر    

 ___________________  
 ھ و عب ارة ع ن خط اب منق ول لا ی سبقھ فع ل الق ول ولا         Discours indirect libre /خط اب الغی ر مباش ر ح ر    (*) 

انا آثار الكلام الشفھي ،وھ و یجم ع ب ین الأس لوبین     قوسان ولا نقطتان ،وھو یستخدم ضمیر السرد ،كما تظھر فیھ أحی       
وعلامات الزم ان والمك ان   /أنت/أنا(المباشر والغیر مباشر ،فھو یحذف من الخطاب المباشر ضمیر المتكلم والمخاطب      

  .لأن الشخصیة فیھ لا تتكلم بلسانھا بل بلسان الراوي ومن ھنا یأتي أسلوب غیر مباشر) الآن /ھنا
  . 90:،ص1 فرنسي ،ط-إنجلیزي– عربي -معجم المصطلحات نقد الروایة–زیتوني ینظر  لطیف -    

  :  ھناك سؤالان تطرحھما الروایة:voix narrateur/صوت الراوي (**)
 .الرؤیة المعنویة أي الإدراك والمعرفة= من یرى ؟  -1
 .نقل ھذه المعرفة إلى السامع= من یتكلم ؟  -2

 في تعریفھ  Vend ryes/المتكلم بل ھو المتكلم عینھ، ویذھب فندریسفالصوت المحدث في النص الروائي ھو صوت 
  .للصوت على أنھ وجھ من وجوه الفعل یمثل علاقة الفعل بالفاعل ،ویعرف الفاعل بأنھ من یقوم بالفعل أو یتلقاه 

  .   كما أن الشعریة تواجھ صعوبة في تفسیر علاقة الخطاب براویھ
  .ناحیة تحصر مسائل السرد في التبئیر فھي من - 1                    
  . ومن ناحیة أخرى تخلط بین الراوي والكاتب وبین المروي لھ والقارئ– 2                    
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     كم  ا یمك  ن لل  راوي إنتق  اء أح  د المنظ  ورات المتع  ددة الممكن  ة ،إذ یمكن  ھ الوق  وف عل  ى     

تكون ذاتھ على درایة مكتمل ة أو  مسافة قریبة أو بعیدة أو متوسطة مما یسرد ،كما یمكن أن     

  .محدودا بما یظھر من سلوكھامحصورة فقط فیما تعرفھ الشخصیة أو 

یتح دد ب الموقع ال ذي یحتل ھ ف ي زم ن الحكای ة والق صة         الأن ا  صوت        ھذا إلى جانب أن  

تغی رات أو فروق ات ف ي زم ن الحكای ة ف إن خطاب ھ         والنصوص السیرذاتیة ،وإن كان ھن اك       

زم ن الحكای ة إتخ ذ خطاب ھ ص یغة      ) ال صوت (لماضي ،بینما إذا ما سبق زمن ھ   یتخذ صیغة ا  

التنبئیة،كروایة ألف لیلة ولیلة ،وروایة /المستقبل ،كما ھو الحال في الروایات الإستشرافیة        

  .وغیرھا من النماذج الروائیة الأخرى  وقائع حارة الزعفراني

ي تحدی  د ال  صوت بعلاقت  ھ بموض  وع   ولا یمكنن  ا إھم  ال نقط  ة مھم  ة یعتم  د علیھ  ا وھ           

كایت  ھ ھ  و ،فإن  ھ یخت  ارفي مجم  ل الأح  وال ض  میر ال  سرد  الحكای  ة لأن  ھ إذا كان  ت الحكای  ة ح

  .ضمیر المتكلم /المناجاتي 

س یرة  /لن أسرد لكم ما قمت ب ھ  :صورة الذات الراویة ھي      ساسیة لتبسیط         والقاعدة الأ 

ھ  و ق  ولي لك  م م  ن أن  ا؟ وھن  ا ن  دخل ف  ي فل  ك  ذاتی  ة إنم  ا المغ  زى ال  ذي ی  دور حول  ھ الج  دل ،

  ال ذي س لط ش عاع ض وء      ifri/،وإفريعرض لوجھة نظر الذات لا إل ى ال ذات وم ا فعل ت    

على ما ناد بھ وذلك من خلال تحلیلھ للعدید من النصوص ،ھ و م دى تمی زه ف ي الن صوص        

ئي ال ذي  المسرودة بضمیر المتكلم ،بین الراوي بإعتباره صوتا أو ص دى ف ي المبن ى الحك ا         

ن ا الم روي   ذا یعن ي أن ھ ذھ ب إل ى الف صل ب ین الأن ا ال راوي والأ        ھو ف ي ص دد روایت ھ ،وھ        

  .والفاعل

وتعود ھذه الإختلافات الخاصة بطبائع التبئیر ف ي نط اق الن صوص المروی ة ب ضمیر                

 المتكلم أن ا ،عائ دة إل ى العلاق ة الموج ودة ب ین ال راوي والم روي ھ ذه العلاق ة الملت بس فیھ ا             

عل ى الآخ ر فیتع دل المی زان     الواحد منھا بالآخر ،ففي عدی د الم رات یعل و ص وت أح دھما           

التبئیري ،وھذه العلاق ة الت ي ھ ي بمثاب ة الفی صل ب ین ھ ذه النظری ات المت ضاربة ،فم ا ھ ي                  

  على ذلك ؟" بحر الصمت"ردود فعل 
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ن الج دار فأص اب بم ا    أرف ع عین يَّ إل ى ال صورة المعلق ة یم ی      " ینطلق النص من جمل ة         

 ھ ذه  .) 1(..."یشبھ الذھول وأنا أكتشف قدرتي على قراءة ما بین سطور الفراغ واللا منتھ ى       

ت  ساؤلات أثقل  ت كاھ  ل الشخ  صیة  لھ  ا ،ح  صر لات الت  ي لاالجمل  ة الت  ي تحم  ل آفاق  ا للت  ساؤ

معلقة السي السعید ھذه الشخصیة الروائیة في حد ذاتھا  توجھ نظرھا إلى الصورة ال/البطلة

یمین الجدار ھذه الصورة التي كانت بمثابة البوابة التي تحیل إلى الماضیین البعید والقریب  

 الإبن  ة ى،وھ  ذه الرؤی  ة الت  ي تحی  ل إل  ى رؤی  ة أخ  رى ،وك  ل واح  دة لھ  ا أح  لام وآم  ال ،وح     

ال سي ال سعید   /المتعصبة والمتمسكة بآرائھا ھي الأخرى لھ ا بؤرتھ ا الخاص ة بھ ا ،والبط ل        

مؤلف  ة م  ن خ  لال عینی  ھ إل  ى أوض  اع عای  شھا ال  شعب الجزائ  ري ،ف  ي فت  رة   ت الال  ذي نظ  ر

  .الماضي ودمجھا مع أوضاع الراھن 

كم ا عاش ھا     تقدیم الوقائع كما حدثت في فت رة حیات ھ الماض یة لإبنت ھ      لَضَّ     وسي السعید فََ  

 اءت إبنتيفجأة ج"راجیا الحضي بقبول إبنتھ لھ بعد سماعھا لحقائق حیاتھ الغامضة ،یقول        

وفجأة فقدت صوتي وذراعي وكانت ترمقني بعینین ینط منھما ح زن أدانن ي م ن أول وھل ة        

وكنت جامدا مكاني ،على بعد لم سة  ... ورماني في عتاب العمر المكبل بالجنون وبالخطایا      

  ) .2(..."منھا

ل بأعذار إن الجھل بأسباب الرفض ،یجعل الحدث الأكبر في النص الذي ھو عدم القبو         

ف ي  (*) والروایة.الراوي السي السعید،من طرف إبنتھ التي تضع اللوم كلھ على عاتقھ       /الأب  

ھ  ذا ال  نص تب  ین أنھ  ا تنط  وي عل  ى درج  ة كبی  رة م  ن التعقی  د ،وھ  ذا التعقی  د ن  اجم م  ن ت  أتي   

الراوي في ھذا النص وھو ی ورد م ا یمك ن أن یم د ب صلة إل ى ج نس ال سیرذاتیة ،لأنن ا عن د            

لإبنت ھ ، ھ ذا    الروایة فإن البطل الموظف فیھا ھو في صدد روای ة س یرتھ الذاتی ة      قراءة ھذه 

 یع  الج جان  ب م  ن حی  اة  أن  ھم ن ناحی  ة أم  ا م  ن ناحی  ة أخ  رى فإن  ھ یمكنن  ا إعتب  ار ھ  ذا ال  نص  

       والتي ھي في حد ذاتھا تسعى إلى معالجة فترة الحاضر التي رأت فیھا نزوح  الروائیة

__________________  
  .7: ص-بحر الصمت–یاسمینة صالح ) 1(
  .7:المصدر نفسھ،ص) 2(
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القیم والمبادئ التي كانت سائدة في فترة الماضي ،وھي سیرة یخ تلط فیھ ا م ا            كبیر عن   

ھذا إلى جانب الإلتباس المتواصل بین زمن التلفظ وزمن " یاسمینة صالح"یتصل بالروائیة 

ن  ا ال  راوي والأن  ا الم  روي ،م  ن حی  ث ال  ضمائر     الملف  وظ ،وم  ن التم  اھي والتخ  الف ب  ین أ   

ش یاء ل دى   لأ،وسنسعى ف ي ھ ذه الحلق ة م ن البح ث إل ى ت سلیط النظ ر عل ى طرائ ق إدراك ا            

  .ھذین الآنوین المؤتلفین والمختلفین في الحین ذاتھ

السي السعید ھو الراوي والمروي والكاتب في الوقت ذاتھ ،وم ن أوك د         /      والأنا السارد   

 على ھذا النص تتبین ل ھ الم سافة الزمنی ة    عْلِطَ،والمُھذا النص إستحضار ماضیھ مھامھ في   

الفاص  لة ب  ین زم  ن الروای  ة وزم  ن الح  داث ،وق  د ت  أدى ذل  ك بإس  تعمال الأفع  ال ف  ي ص  یغة    

إلاّ أن إس تخدام ھ ذه    "كن ت "و"بك ان  "فعال ف ي ص یغة الم ضارع ،الم سبوق     أو الأالماضي  

ق دیم حی اة ال راوي بالت درج م ن الطفول ة إل ى الكھول ة لأن         الصیغ الفعلیة لم یكن متمح ضا بت   

الراوي لم یطنب في الحدیث عن طفولتھ حیث نجد ذلك في المقط ع الأول ى ،وھ ذا الح دیث      

  ل والدهراسة ،وعن خیبة أمترة شبابھ وعن فشلھ الذریع في الدكثیرا ما یتخلل أحادیثھ عن ف

مور الأخرى كرفضھ الزواج من الزھرة وعن عدید الأ "أبي الدكتور"مة الذي نزع عنھ كل

إبنة قدور العمدة ،وحدیثھ عن السبب الذي جعلھ یشارك في الثورة ضد الإح تلال الفرن سي      

عن جمیلة التي صنعت منھ رجلا ،وعن حبھ الكبیر لھا ذلك الحب ال ذي ش اركھ فی ھ جمی ع            

تي یستخدمھا بحسب الثوار ومنھم الرشید ،وعلى ھذا النحو تكون للراوي سلطة الروایة وال

ھواه ،إذ یري ما یحل و ل ھ ،ب ل یك رر الح دیث عم ا ھ و ف ي مق ام الأع ز لدی ھ طفولت ھ وحب ھ                 

الجارف لجمیلة ،ولذلك فإنھ یبدو قائما بدور الروایة ،ودور توزیع الم ادة م ن وجھ ة نظ ره          

،والإزدواج في شخصیة السي السعید ،ومن أعمق   Enonciation  Temps/زمن التلفظ

التغیر ،تبدل نظرة ھذه الشخصیة إلى الحیاة ،وخاصة إلى إبنتھ وقد كبرت ،فبعد أن مظاھر 

  وان غض ـــریة بعنفـــل القــل مع أھـــاھلة تتعامــة جــرة طفولیــرة  نظــذه النظــانت ھـك

  

__________________  
  .القصصیةة في ھذا السیاق أقصد بھا الصیغة المتبعة لسرد المادة ایَلفظة الروَ (*) 
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ا أیامھا وأنا أع ود أل ى   أتذكر جید... العمركنت رجلا وأنا بعد لم أتجاوز العاشرة من      "      

ل لأم  شي ف  ي طف  لا أیامھ  ا ،أع  ود إل  ى القری  ة ف  ي العط    كن  ت...القری  ة قادم  ا م  ن العاص  مة 

  )1(..." نة بالفقر أزقتھا الضیقة والمسكو

ف  ي الح  ین ذات  ھ س  واءا كان  ت ف  ي طورھ  ا     ولك  ن ص  وت الشخ  صیة ال  ساردة والبطل  ة        

الطف   ولي أو ف   ي طورھ   ا ال   شبابي وحت   ى ف   ي الط   ور ال   ذي ھ   ي ف   ي ص   دد ال   تلفظ فی   ھ       

لیست مستقلة عن صوت ال راوي ال صانع للعب ارة عل ى ص ورة         فإنھا ، الشیخوخة/الحاضر

معادل ة ل م   أن ت یا "ف ي ش بابھ لجمیل ة عل ى أنھ ا     البط ل  /من الشعر غیر خفیة ،فرؤیة الراوي      

  .أتمكن من حلّ شیفرتھا السریة 

بل   ون ال   ورد والجن  ون الجمی   ل الن   ابض ب   الحریق  " م   اي"     أن  ت یاحكای   ة غزلھ   ا ش  ھر  

  راو ق ادر عل ى وص ل التع ب النف سي والح ب بالج سد ف ي                  مخلوطة ب صیاغة   ) .2(" والوجع

سبیل العیش بالإحتراق بوجع حب الحبی ب وح ب ال وطن ،وذل ك بطریق ة التبئی ر ال صفري               

،إلاّ م ن قل م ش اعر م تقن     التصاویر التي صاغھا لجمیل ة ف ي فت رة أص بحت فیھ ا م شتھاة                ،و

الج رح أن ت ك ل    /ال وطن /الم وت /الغ رور / الحل م /وأن ت الم رأة   "للشعر أو ناثر متقن للنث ر ،     

وبھ  ذا تتع  دد ال  صوات ف  ي الملف  وظ الواح  د    ).3(..."التناق  ضات الت  ي ص  نعت من  ك حبیبت  ي   

ص  وات یحم  لان الكثی  ر م  ن علام  ات ال  ذات       ض  ربین م  ن الأ  وعي والإدراك ،بإعتب  ار ال    

المذرك  ة ،فثم  ة ص  وت ال  راوي ،الفن  ان ال  ذي یمتل  ك نظ  رة یت  وق منھ  ا إل  ى بع  ث الماض  ي     

أول م تق ل المؤلف ة ف ي مقدم ة      . وتبدیل ھ ماض یا جدی دا آخ ر ممزوج ا بالتطلع ات إل ى الأرق ى         

ابات م ن ال ذكریات الت ي    الكتاب على لسان السي ال سعید أن ھ ك ان ی شتمل عل ى أح لام وس ح        

عن  دما ج اءتني حلم  ت بھ ا ترتم  ي ب  ین   " للأس ف ل  م تح  دث أب دا   ك ان ینبغ  ي أن تق ع ولكنھ  ا   

أحبك یاصغیرتي ،ف سامحیني إغف ري   "حلمت أني أھمس في أذنھا ... أحضاني كطاقة ورد  

  یة  ألا یمكن أن تجد الروائولكن)  4("...كل الخطایا التي إقترفتھا في حقك وفي حق الآخرین 

__________________  
      .12-11:المصدر نفسھ ،ص) 1(
 .49:المصدر نفسھ ،ص )2(
  .103:المصدر نفسھ،ص) 3(
  .9:المصدر نفسھ ،ص) 4(
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صوات ،أفلم نقل في سیاق حدیثنا عن الراوي في ھذا مكانا بین ھذه الأ یاسمینة صالح       

ل علیھا ؟ أفلا توحي قرائن ت دل عل ى   النص ذي الحلة السیرذاتیة بأن للروائیة علامات تحی   

  وجھة نظرھا بطریقة بینة ؟

ذكرنا ان یاس مینة ص الح ھ ي واض عة العن وان وھ ي المم ضیة علی ھ وھ ي تتح دث ف ي                      

،ب ل ھ ي   " وط ن م ن زج اج   " الغالب على الثورة الجزائریة في معظ م روایاتھ ا  كروایتھ ا          

غة ھذا العنوان یشي بنظرة عشق إلى فیھا بمنزلة المركز في السرد ،ومن الواضح أن صیا

أحداث الثورة الجزائریة وإلى حب البقاء على ذك ر الماض ي ف ي الحاض ر ،وف ي الم ستقبل          

،والحاصل من ھذا الفصل أن قضیة التبئیر تبدو أكثر إلتباسا بقضیة الروایة ،وإختلاف ھذه 

أطل  ق علی  ھ ع  ن تل  ك م  ن حی  ث طبیعتھ  ا لاینف  ي إلتقاءھ  ا ف  ي مج  ال ال  درس م  ن خ  لال م  ا     

  أو ض من  م ا   Situation narrative/بالمق ام ال سردي   "  G Genette/جی رار جین ات  "

  بینما من الناحیة الإجرائی ة فق د تح صَّل     tupe narratif/بالنمط السردي " لنتفلت"أسماه 

بح ر  "لنا أن التبئیر سواء كان بضمیر الغائب أو بضمیر الم تكلم ،كم ا ھ و الح ال ف ي ن ص             

ھ قابل لإتخاذ أش كال متغی رة ،والتبئی ر الواح د ك التبئیر الخ ارجي م ثلا مرش ح               فإن" الصمت

لأن یصبح تبئی را ص فریا ،إذا ماأن سبناه إل ى من ازل ن صیة مختلف ة أي إذا قمن ا بتقویم ھ م ن                

زوایا نصیة متباینة ،وبھذا فإنھ لامحال للحدیث عن أنماط تبئیریة م ستقرة الھوی ة ،كم ا ھ و      

س  اس ی  ستوجب تن  اول ق  ضیة التبئی  ر ف  ي  وعل  ى ھ  ذا الأ من  ضرینالح  ال عن  د بع  ض م  ن ال 

  .المقطع الواحد ثم ننظر فیھ وبتقویمھ بمقامات نصیة أخرى

   ":بحر الصمت"داخلي في تالمقامین التعاملي وال -2       

 توحي بالتعارض بین ش طري ھ ذا العن وان ،المق ام     قد تتبدى لنا في ھذا العنوان مفارقة          

ناحی ة والمق ام ال داخلي م ن ناحی ة أخ رى لأن الأول بم ا أن ھ مق ام تع املي فإن ھ                  التعاملي من   

أو أكثر ،أما الثاني فإنھ ینفي عن نفسھ ھذه ال سمة ،والمق ام ال ذي        یشي بتواصل بین طرفین     

نغلق ت عل ى نف سھا    أشرنا إلیھ في م ستھل ح دیثنا م ا ھ و إلاَّّ حی ز للشخ صیة الواح دة الت ي إن         

اجاة الداخلیة ،غیر المنطوقة ویطفو ھنا عم ل ال وعي ،وال ذي یقت صر     تغمرھا نشوة من المن 

   ". Banfield/بانفیلد"بین وذلك كما .على الشخصیة في حد ذاتھا
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  ولع  لّ ھ  ذا الوض  ع الق  ولي الخ  اص ،جع  ل بع  ضا م  ن النق  اد ینف  ي أن تك  ون ف  ي المق  ام       

ل ن یق  وم بعم  ل الت  داخوذل  ك لع  دم وج  ود م   الم  ذكور أعم  ال لغوی  ة موجھ  ة إل  ى المخاط  ب  

ی ھ ھ ذه   ط راف تج ري ف  ة وذل ك لإنع دام تب ادل ق ولي ب ین الأ          القولي ضمن المنظومة السردی   

ولكن إذا م ا أدركن ا أن الششخ صیة الواح دة یمكنھ ا أن ت شكل ثن ائي م ع ذاتھ ا ،أي            .عمالالأ

 كم ا یمك ن ج واز الح دیث    .فتكون قائلة ومقول لھ ا ف ي الوق ت نف سھ     تنتج نوع من الإزدواج  

نوع الح وار الب اطني ،حی ث تتج زئ     عن نوع التواصل الشخصي الداخلي ،وذلك یكمن في   

  .أنا وأنت في ھذا المقام الداخلي تكون القوة ذات بعد نفسي:نا إلى عونین سردیین الأ

  .المكان الذي یوجد فیھ الأنا :      ھنا 

  )المتلفظ إلیھ (الأنت)                المتلفظ(    الأنا 

  .وتعني كل حدث معاصر للزمن الذي یتحدث فیھ الأنا الكاتب:  الآن   

فإن ھذا الأثر الروائي مروي بطریقة " بحر الصمت"       في دراستنا السالفة للراوي في  

بمجری  ات العملی  ة "ال سرد ب  ضمیر الم  تكلم المف  رد ،ولق  د إت  ضح لن ا أن ھ  ذا ال  راوي ماس  ك    

 ال رغم م  ن الإیھ ام بأن  ھ مج رد ناق  ل لم ا ورد ف  ي     ال سردیة وم ستحوذ علیھ  ا إس تحواذا عل  ى   

،أما إذا أنزلنا الحدث إلى نطاق تداولي ،یتضح " ببحر الصمت"الملفات والتقاریر الخاصة  

أن ال  راوي أوھ  م بإنج  از عم  ل ب  القول أكب  ر ھ  و إثب  ات ص  ادق لوق  ائع ح  صلت ف  ي القری  ة    

 ھذه الوقائع ،ومن القرائن الدالة لجملة الطرائف الخفیة التي نقلت بھا أما بالنسبة   .المذكورة  

على ذلك كثافة المقاطع النصیة التي ینقل فیھ ا ال راوي الم ضمر والمعل ن ف ي الآن ذات ھ م ا                 

یعتمل في أذھان الشخصیات من خواطر ،وفي نفوسھا من أحاسیس متباینة إزاء ما یج ري        

خج  لا وھ ي خ واطر وأحاس  یس لا ت ستطیع ھ ذه الشخ صیات إظھارھ ا       "برأن اس "ف ي قری ة   

وخوفا وخشیة وقد وردت في النص بطریق ة الخط اب غی ر المباش ر الح ر الت ي ی روي بھ ا           

الراوي ما یجیش في النفوس بحسب ما تحس بھ الشخصیات وتارة تحلم بھ ،وما یتداول في 

عم    ال الت   ي تح    دثھا ال   ذات المدرك    ة   م    ن اعم   ال مختلف    ة ،فم   ا ھ    ي طب   ائع الأ   داخلھ   ا  

  الراوي؟ وھذا ما جرنا إلى قضایا / صوت على لسان الساردالواعیة،والذات المتلفظة،دون/
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الذي یجسد المبادئ الت ي  " والسارد ھو الفاعل في عملیة البناء وھو  .الصوت السردي         

ھَا ویتركن ا  كار الشخصیات أو یَجْلُوَة وھو الذي یخفي أفینطلق منھا إطلاق الأحكام التقویمی 

وھ  و ال  ذي ی  سعى دائم  ا إل  ى إختی  ار الخط  اب المباش  ر أو     لنف  سیة ،ب  ذلك ن  شاطره نظرت  ھ ا 

یمكن أن  ھذا والسارد . ) 1("المحكي وتلك الإنقلابات الزمنیة ،فالقصة لاوجود لھا بلا سارد

یك  ون ش  دید التن  وع لاكم  ا قلن  ا أن تدخلات  ھ یمك  ن أن تتف  اوت ف  ي درج  ة الكتم  ان وال  نص         

 حاضرا على الدوام أي ما یعزز ح ضور  الروائي ھو بمثابة الوسیلة التي تجعل من السارد     

الكاتب داخل العالم المحكي ،فلا یمكنن ا الح دیث ع ن ال سارد إلاّ ف ي حال ة التمثی ل ال صریح              

  .فعبارة الكاتب الضمني تخصص للحالات العامة 

ت  رد ف  ي مق  امین  " بح  ر ال  صمت"ق  وال غی  ر المنطوق  ة ف  ي         نلاح  ظ ف  ي البدای  ة أن الأ 

   :مختلفین

قد تجول في ذھن الشخصیة وھي منف ردة ،ولی ست مواجھ ة لشخ صیة اخ رى ،وق د                ف

خرى ،إلاَّ أنھا تأبى التواصل معھ ا  لشخصیة ذاتھا وھي مجتمعة بشخصیة أیحدث ذلك في ا 

قوال الت   ي تتج   ھ بھ   ا ھ   ذه وف   ي ھ   اذین المق   امین تتن   زل الأعم   ال ب   الأ . وق ب   القول المنط   

  ) .2("ت بذاتھا الشخصیة إلى ذاتھا من ناحیة وعي الذا

رائن الدالة على حالة العجز التي علیھا الشخصیات المطلسمة ،م ا یح دث    ھم الق ومن أ           

عم  ال تعم  ل عل  ى  ستدعي التمن  ي والإس  تفھام ،وھ  ذه الأ ف  ي أقوالھ  ا الداخلی  ة م  ن أعم  ال ت     

 ھ الت ي تع اني منھ ا ھ ذه الشخ صیات ف ي ع الم مرتج،یكتنف ھ الغم وض         یْ  الكشف عن حال ة التَ   

ل م أم ت   ... أن ا إنتھی ت   "ھ ذا ال شاھد   " بح ر ال صمت   "،ومن أمثلة عمل التمن ي ال شائعة ف ي          

  سامحیني یاإبنتي،... والآخرون " عمر"كما مات " الرشید"مات إبني ...تماما 

  .    تعالي نحوي ،فأنا وحید خارج عنفوانك الغضَّ

__________________  
 ،دار توبق ال  1990- 1987 ،1ش كري المبخ وت ورج اء ب ن س لامة ،ط     : ت ر – ال شعریة   -ینظر تزفیتان ط ودوروف   ) 1(

  .56:للنشر ،ص
 2003 .1ال شعریة والثقاف ة مفھ وم ال وعي الكت ابي وملامح ھ ف ي ال شعر العرب ي الق دیم ،ط            –حسن البنا عز ال دین      ) 2(

   .68:،الدار البیضاء،المركز الثقافي العربي ،بیروت لبنان،ص
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ح ف ي عینی ك نظ رة دافئ ة تعی دني إلی ك أب ا تائب ا وتعی دك إل يَّ عم را              تمنیت بق وة ل و ألم            

ن  سى وض  عیتي كرج  ل واقع  ي   ل  م أ...  ت  أبى التن  ازل لن  زوة كھ  ذه  لك  ن ش  یخوختي ...ض  ائعا

  ).1(..."ھل تسمعین ؟أنا رجل مسؤول...ومسؤول ،بالرغم من عینیك ومن وحدتي 

ھتم  ام ال  ذي یولی  ھ ھ  ؤلاء إل  ى تل  ك  م  ر ال  شائع ب  ین النق  اد والدارس  ین ھ  و م  دى الإ   والأ      

و جئن ا ل ذكر بع ض م نھم فإنن ا بطبیع ة        ت ھ ال سردیة ،ول      الرابطة الجامعة بین ال راوي ،ورؤی     

جی      رار جین      ات،ورولان ب      ارت،وجون بویون،تزفیت      ان     "الح      ال ن      ذكر أب      رزھم   

  .والقائمة لاتزال مفتوحة... "  قاسم أحمد طودوروف،ونورمان فریدمان،وسیزا

بدای ة ووس ط ونھای ة ،بالإض افة      القصة سواءا أكانت حقیقیة أو متخیلة فإن لھ ا                  وكون

إلى تشكلھا كبناء لغوي سردي دلالي محكم السبك ،وكل ذلك بواسطة الوسائل والحیل التي  

والراوي كما ھو معلوم یختار الم ادة  .یعتمدھا الراوي لتقدیم المادة القصصیة الخام للمتلقي    

یة غربلة لجمیع المعلومات السردیة ،بإختی اره معین ا وتحدی ده لزاوی ة        القصصیة ویقوم بعمل  

خضر لسیر ھذه المعلومات وتوجیھھ ا ،ف الراوي والرؤی ة    اصة للإعطاء الضوء الأرؤیة خ 

إذن كل واحد منھما یكمل الأخر فھما متداخلان ومترابطان وكل منھما ینھض عل ى الآخ ر          

  .تب والعكس الراوي الكا/،فلا وجود لرؤیة بدون رائي 

بالطریق  ة الت  ي ی  درك بھ  ا ال  راوي  "      ویتعل  ق مفھ  وم الرؤی  ة ال  سردیة وف  ق ت  ودوروف  

  ).2("الحكایة 

فاع ل  " (أن ا "وب ین  ) فاعل المنط وق  " (ھو"      وبتحدید أدق إن الرؤیة تعكس العلاقة بین        

 ویق وم  .أي بین الشخصیة التي تعمل في القصة والراوي الذي یعمل ف ي الخط اب    ) .النطق

  contenu représentatif/ بتقدیم محت وى تمثیل ي    Acte d'énonciation/فعل التلفظ 

 كما یعین موقف ھذه ال ذات المتحدث ة إزاء م ا     dictum/ یضع ذاتا في علاقة مع موضوع

   ).3("تتحدث عنھ

____________________  
           .10-9:یاسمینة  صالح ،ص)  1(
  .117: ،دار الھدى للنشر والتوزیع 2004 -یة الخبر دراسة في طوق الحمامة لإبن حزم بن-عمر عبد الواحد) 2(
كلی ة الآداب  –بد الحمید بن ھدوقة دا یوم جدید لعإشتغال الصیغة في الخطاب الروائي الجزائري غ   –حسان راشدي   ) 3(

   .98:صوالعلوم الإجتماعیة ،قسم اللغة والأدب العربي جامعة فرحات عباس سطیف الجزائر ،



www.manaraa.com

  :                                     فاعلیة الأنا المبئر في الخطاب الروائي السیرذاتي:      الفصل الثالث
 

 188

  
   أن عملی  ة تنظ  یم الخب  ر ال  سردي وكیفی  ة إی  صالھ ت  تحكم فیھ  ا  " جی  رار جین  ات"     ویعتب  ر 

  .  perspective/ ،والمنظور La distance/آلیتان ھما المسافة

زاوی ة  "تع ادل عن د بع ض م ن النق اد المح دثین       " ھیئة القص  "     ویرى البعض أن مقولة     

أن الموضع زاویة الرؤیة بدل ھیئة القص ،وتفسیر ذلك  لذلك نجد البعض یستخدم "الرؤیة 

الذي یق ف فی ھ ال راوي لی رى من ھ إل ى م ا ی رى ، أو لیق یم الم سافة بین ھ وب ین              " المكان  "و  أ

  ) .1("مرویھ إنما تحدده الزاویة التي منھا ینفتح شعاع النظر بإنفتاحھ علیھا 

    . الذي یقف ینظر منھ إلى مایرى= المكان /  الموضع 

   فضاء المرئي                     شعاع النظر                                 

                                          .یتحدد فضاء المرئي        المرئي                                                                

  . العناصر المكونة لھ       مجال عالم                 مسافة البین                  الراوي /المؤلف 

  تشكل           (         البعد النظري                                                  القص )  مكان   ( 

    وفقھ ھیئة العلاقات بین ھذه                                                                           

   )العناصر                                            الراوي ومرویھ                          

  

                           مساحة یرسمھا شعاع النظر  

  : زوایا الرؤیا 
               المرئي ثابت                                                    موضع 

                                      یختلف المرئي بإختلاف زاویة رؤیة         ) 1(النظر رقم 
  . الكاتب / الرائي الأنا                                                         

  
  موضع     

                                                        ) 2( رقم النظر 
  ) 3(رقم        موضع النظر                      

  . الرائي الأنازاویة رؤیة /إختلاف المرئي بإختلاف موضع النظر: شكل رقم     

__________________    

  .111:رابي ،ص، دار الفا1999، 2،ط-تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنوي –یمنى العید ) 1(
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  حاولنا في ھذه الترسیمات ان نقف عند زاویة رؤیة ال راوي أو موض ع النظ ر المخت ار         

،ولتحدی د الرؤی ة لاب  د م ن ت  دبر موق ع ال  راوي م ن مستویین،الم  ستوى ال سردي ،وم  ستوى       

في تحدید ال راوي ف ي جمی ع    "  G .Genette/جیرار جینات"المتن الحكائي ،وھذا ما أكده 

       )1(" ،بتحدید موقعھ في المستوى السردي ،وموقعھ في صلتھ بالمتن المرويالقصص

ولما كان إصطناع الضمائر یتداخل إجرائیا مع كل من الزمن والخطاب السردي ،ومع      

الشخ  صیة وحركتھ  ا ف  إن إخ  تلاف وجھ  ة ال  رَّاوي كم  ضطلع بالروای  ة أثن  اء الق  ص ووج  ھ     

اك م  ن ی  رى أن ال ذات الراوی  ة زم  ن الحك  ي  ال راوي ك  شخص م  ن ش  خوص الروای ة ،وھن    

 التي تطرأعلى ال ذات  وذلك نتیجة للتغیرات الفیزیولوجیة.مخالفة تماما لاذاتھ زمن الحكایة    

  . ساسھا الموضوعالقائم على أ

    وإل ى جان  ب تغی رات المظھ  ر والإح  ساس ،فھن اك تغی  رات ال  وعي والفك ر وغیرھ  ا م  ن     

تلام س رؤی ة الشخ صیة والم ادة المروی ة وص ورة       ات  وھذه الجمل ة م ن الإختلاف       .التغیرات

ه ،وھ ذا ال ذي نج د   ) الحك ي والحكای ة   (وتتناقض بتن اقض ال زمنین   " أنا المحكي "الشخصیة  

لأنھ عند ولوج الراوي المتقدم في العمر في سرد ذكریات حیاتھ     .في النصوص السیرذاتیة    

ست مطابق ة لإدراك الشخ صیة   مُذْ كان صبیا ،ونحن ھنا لانشك في ك ون الم ادة المروی ة لی            

الراویة في فترة الصبا بینما ھ ي ف ي حال ة ت اثر بھوی ة ال راوي ف ي زم ن الحك ي وذل ك كل ھ             

  .راجع للمخزون الثقافي 

  :      وفي الخطاطة الموالیة سوف نقوم بتوضیح ما كنا في صدد الحدیث عنھ 

  

  

  

  

_________________  
  . 91:لمصطفى فاسي ،ص-ة عبدو والجماجم والجبلبناء الشخصیة في حكای–جویدة حماش )  1(
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  ) زمن الماضي(الراوي في القصة)                    زمن الحاضر(الراوي في القص      

  
  

  المادة المرویة  = زمن القصة      لاتناقض                      زمن القص                      
  

  لاتطابق                                                                            =                         
  وي مروعي الأنا ال                               وعي الأنا الراوي                   

  ا                                                       في سن الصب  المتقدم في السن
  
  

  ي ووالأنا المروعي الأنا الراوي             سرد                         
  :                                                 متــــأثرة بـ 

  
          الراوي الطاعن في السن / مخطط یوضح دور وعي الأنا المؤلف  ):17(شكل رقم      

  زمن الماضي في  /الحاضر بوعي الأنا المؤلف المروي صبیا زمن                         /

  .                        نصوص السیرذاتي 

 القص لیست ھي نفسھا لحظة وعي الأن ا  زمننا المؤلف المتقدم في السن وعي الأ      ھل  

  المقصوص زمن القصة ؟

لمضطلع بالروایة ،وضمیر ضمیر المتكلم في دلالتھ على ا/      ومن الذین فرقوا بین الأنا     

جی رار  "المتكلم في دلالتھ على من ھو شخصیة من شخصیات الروای ة ،وأخ ذ ھ ذه الفك رة              

 je(*) /والم  تكلم مق  صوصا/ الم  تكلم قاص  ا " وص  اغ منھ  ا ثنائی  ة  G .Genette/جین  ات

narré/ je narrant  " )1.(  

  یف یمكن ذلك؟ وإذا كان كذلك فك.      ولكن ھل لھذا التفریق جانب من الصحة

ب التفریق ال ذي    ال سالفة ال ذكر أس ماؤھم ل یس     ق اد       ھذا التفریق ال ذي ج اء ب ھ ك ل م ن الن            

  یتماشى مع جمیع النصوص الروائیة وبالأخص مع جنس السیرذاتیة ،أي على غرار ما 

__________________  
اوالمتكلم مق صوصا    (*)  ؤل ف ینق سم إل ى متكلم ین ح سب جی رار       أي أن الم : je narrant / je narré/الم تكلم قاص 

 ،ولك ن كی ف كی ف یح دث ذل ك إذا ك ان المؤل ف واح د فلم اذا          Léo spitzer/س بیتزار  ولی و   G .Genette  /جین ات  
  .الإنقسام الذي یؤدي بالقارئ إلى التشتت

   .51 -50: ص-بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم والجبل–جویدة حماش ) 1(
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الكتاب ة أي إع ادة أغل ب اللقط ات م ن      ل ،وذل ك لأن الكات ب وھ و ف ي ص دد           قیل من قب         

لل وعي ف ي تحدی د إن    حیاتھ الماضیة ،أو اللقط ات المھم ة فق ط ،فھ ذا لایعط ي الح ق               شریط

ي ھنا ی دخل فی ھ الجان ب    من القصة ،لأن الوعزد ھو ذاتھ فیكان ذلك المؤلف في زمن السر  

 انق ساما  الأمر لایك ون  ولكن في حقیقة   ، في الكتابة  الثقافي والمعرفي وحتى الأسلوب المتبع    

السرد ھو ذاتھ في زمن القصة ،لأن المؤلف یسرد ذات ھ  /نا المؤلف في زمن القص   ،لأن الأ 

في الماضي وھذا لایستدعي إنشطارھا إلى ذاتین أو آن وین لأن ھ ذه ال ذات ھ ي عب ارة ع ن          

وبالت الي ھ ي ف ي حال ة كتاب ة       ذات متطورة أي عایشت حالة تحول وف ق فت رة زمنی ة معین ة         

فإنھا تسرد وقائع الطفولة ولكن الشیئ الجدید ھنا  ذكریات أناھا المستعاد في زمن الحاضر،

 الحاضر على ش كل أن ا متقدم ة ف ي ال سن وك أن تل ك        يھو أن ھذه الأنا الطفولیة تظھر لنا ف      

دة قاص   ة وال   شیئ المھ   م ھن   ا ھ   و أن الأن   ا ھ   ي أن   ا واح    .الأن   ا عاش   ت خرق   ا ف   ي ال   زمن 

الكات  ب /ومق  صوصة ،وض  میر الأن  ا ال  ذي یجع  ل الق  صة المروی  ة ت  ذوب ف  ي روح المؤل  ف 

       .زمن القص وزمن القصةفیسقط بذلك الحاجز الزمني بین 
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  .للروائیة یاسمینة صالح" بحر الصمت : " القصة الإطار  -3     

  :موقعــ حیث الراوي منــــال –أ        

إنھ واقع في مستوى المتن ) .داخل حكائیا( الراوي في ھذه الروایة یتموقع داخل الحكي     

حداث من مستوى سردي ثان لامن مستوى  ي الأ الحكائي ،لا في مستوى الروایة ،فھو یرو      

  .سردي أوَّل ،ولھذا نسمیھ راویا داخلیا 

  : حداثلأرؤیة الراوي وطبیعة مشاركتھ في ا–ب         

فإن ھ ی شتمل عل ى وض عیة واح دة ،وف ي        ) ال رواي (حیة صلة الراوي بمحكیھ         بینما من نا  

لأن ھ ف ي حقیق ة    ) راویا مشاركا(ھذه الوضعیة فإنھ شارك في الأحداث التي یرویھا فسمیناه       

ص  وات  لأال  ذي ین  وب ع  ن ا  الأم  ر م  شارك طیل  ة الم  سار ال  سردي لأن  ھ ال  سارد الوحی  د        

المتن ،وذلك عبر صوتھ ھو،حیث ن سمع م شاكلھم ،وأف راحھم م ن خ لال       المشاركة في ھذا    

راوی ا  ( ،ویعتبر محور القصة أو الروای ة كلھ ا   لسانھ ھو وكل ذلك في حوار داخلي صامت  

  Héros/ب  ل إن  ھ بمثاب  ة بط  ل الق  صة     narrateur autodiégétique) /حكای  ة ذاتی  ة

ال ذي س مح ل ھ م ن     ) أن ا (ر الم تكلم  وظھور الراوي في المتن ال ذي ب ین أی دینا ب صیغة ض می           

 ف  ي التوغ  ل إل  ى أعم  اق الشخ  صیة     Monologue intérieur/خ  لال الح  وار ال  ذاتي  

القصصیة والإبراز عن ذاتھا  ،وتسمیة ھذه الشخ صیة بال ضمیر ،حی ث ی تم الإس تغناء ع ن         

أشكال التسمیة ،أي تجرید الشخصیة من أي إسم وتسمیتھا بإطلاق الضمیر ،وال ضمیر ف ي       

یعود في أص ل إس تعمالھ إل ى م سمى قبل ھ ،لی دل علی ھ           لغة العربیة واجب الإستعمال ،لأنھ      ال

وبدلالتھ علیھ ینصھر فیھ ویغدو المسمى نفسھ ،ول ذلك یمك ن أن یع د إس تعمال ال ضمیر ف ي          

و  دوات المعروض  ة لإس  م العل  م ،لأن ال  صفات   م  ن أعن  ى الأ "میة الشخ  صیة الروائی  ة  ت  س

 الج  نس والعم  ر والوظیف  ة والمك  ان ذات معن  ى س  كوني ،بینم  ا  وص  فیة الت  ي تح  ددال  سماء ال

  یت  ضخم محم  ول ال  ضمیر ش  یئا ف  شیئا حت  ى یك  اد الإس  م الخ  الص بكون  ھ م  صطنعا أساس  ا       

  ) .1("للتعیین 

____________________________  

لتوزی ع ،المؤس سة   ،دار الف ارس للن شر وا  2006، 1ط–البنیة والدلالة في روایات إب راھیم ن صر االله    –أحمد مرشد    )1(
  .38:العربیة للدراسات والنشر ،بیروت لبنان،ص
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ھ ي بمثاب ة المرجعی ة الداخلی ة ،ولھ ذا یعتب ر       "الأن ا  "      وھذا الضمیر یحیل على الذات ف  ـ 

 ض رر ف ي   ش ارة إل ى ذل ك ،ولا   كما وأن س بقت الإ " ضمیرالسرد المناجاتي "ضمیر المتكلم   

والواقع أنن ا  . فكار لیس إلاَّ ھ من أجل ترسیخ الأالحدیث عن ذلك في ھذه الأسطر ،وذلك كل  

من المحاكاة قطع شوطا بعیدا في تمثی ل الخط اب بم ساعره واحاسی سھ     / لانجد فنا محاكاتیا  

 بھ ا ھ ي الت ي جعل ت منھ ا أداة      امت ازت رونة التي ویبدو أن التنوع والم،كما فعلت الروایة ،   

 dorette/ وریت كوھند"،ولاتتردد نسانیة تنعم بالتمیز والتفرد للبحث في أغوار النفس الإ

kohane "  نم  اط ئ  ب عل  ى راس دراس  ة كبی  رة تتن  اول الأ ف  ي ان ت  ضع دراس  ة س  رد الغا

ھ  ي محاك  اة  "،والت  ي تق  ول أن أول محاك  اة لل  وعي   "ال  سردیة لتق  دیم ال  وعي ف  ي الق  صص  

 أي رتبة الثانی ة دراس ة ال وعي ف ي ن صوص الم تكلم       وبعدھا تضع في الم   " للعقول الأخرى   

  )1(..."القصص الشبیھة بالإعترافات أو السیرذاتیة 

ولھ   ذا ال   ضمیر الق   درة عل   ى طم   س وإذاب   ة الفروق   ات الزمنی   ة وال   سردیة ب   ین ال   راوي      

المروی  ة وال  زمن وف  ي ھ  ذه الحال  ة تك  ون ھن  اك عملی  ة إنج  ذاب حی  ث یلت  صق    والشخ  صیة 

صدیق القارئ للما یق رأ  القارئ بالقصة المحكیة مما یؤدي إلى نشوء نوع من الحمیمیة ،وبت  

  .الشخصیة المرویة /الراوي ،والأنا/ناا مع الأالراوي مصاحبیغتدي 

   .خارج المتن الروائي=                          أنا المؤلف                  

                              ) معنوي/أنا فعلي غیر مرئي                                     (

=                                     =                              

  داخل المتن الحكائي= أنا الشخصیة =        أنا الراوي            =  الحكائي داخل المتن  

   
  .                           الأمر نفسھ مع أنا الشخصیة یصبح الأنا محسوس لأنھ عبارة 

  وظفطلح أي معن أنا نحوي مص
  . من طرف الأنا المعنوي الفعلي 

  :مصاحبة الأنا الراوي للأنا الشخصیة المرویة ): 18(الشكل رقم

__________________  
 2 ،ج2006، 1ج ورج زین اتي ،ط  :ف لاح رحیم،م ر  :الزمان والسرد التصویر في السرد القص صي ،ت ر   –بول ریكور   ) 1(

  .154:،الكتاب الجدید المتحدة ،ص
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وھذا یكون في النصوص ال سیرذاتیة ،لأن الأن ا ال ذي ی روي ھ و ف ي ص دد روای ة أن ا                          

 الشخصیة كلھما في مھمة روایة الأنا ناوالأنا الراویة والأ.لأنا الراویة الشخصیة ذاتھا أي ا  

الكاتب الذي یحیل على ذاتھ بضمیر نحوي ینوب عنھ في جمیع الحالات التي یك ون   /الفعلي

لق على ھذه الرؤیة بالرؤی ة الم صاحبة أو الرؤی ة الموازی ة ،لأن رؤی ة           ویط.علیھا المؤلف   

الأن ا  /أو الضمیر النحوي داخل الم تن ھ و ف ي حال ة م صاحبة للرؤی ة الفعلی ة        الأنا المضمر  

الكات  ب ،ال  ذي ینظ  ر بمنظ  ار أن  اه النح  وي المج  سد فی  ھ ،وبم  ا أن ال  روح أوال  نفس تتج  سد       

ھا إلى الوجود ف ي ش كل ج سم م ادي مرئ ي وملم وس       أوتتقولب في قالب الذات ،التي تبرز  

معنوی ة خفی ة یُجَ سَدُ أو یف رض وج وده ع ن طری ق        /فالحال ذاتھ مع الأن ا فھ ي غی ر مرئی ة            

 Personnage/المنظومة النحوی ة أي ع ن طری ق ض میر الم تكلم ،ھ ذا ال ضمیر النح وي         

Grammaticale   الموظف ضمن المبنى الحكائي/Fable sujet ریق الأنا  وذلك عن ط

الفعلي ،وبالتالي ھناك أنا مجسدة یجب أن تكون أنا تجسدھا وتضمن لھا كیان م ستقل تب رز        

  .فیھ حتى تتماھى وتتماشى معھا في خط متوازي من الخطى والرؤى المصاحبة

 لمق  دار رؤی  ة الشخ  صیة وك  لا  ا       فمق  دار رؤی  ة ال  راوي ف  ي ھ  ذه الحال  ة یك  ون م  ساوی   

(   ویرم ز ل ھ عن د اغل ب النق اد والدارس ین       .یین لمقدار رؤیة المؤلفة  المقدارین یكونان مساو  

یوج د ف ي مك ان م ا م ن      ." كما نجده بجلاء في مقاطع الروایة كلھا       ) الشخصیة  = بالراوي  

  ..ھذا اللیل قلب یجھش بالبكاء 

قل ب ش قي وعنی د ومج روح       ...    قلب حاصرتھ الذكریات ،والتفاص یل ال صغیرة ،والتافھ ة        

كن ت  ... ذاك ھو قلبي أنا ،الساقط في فخاخ القدر الرتی ب  ...لایعرف ھدنة ولاراحة   قلب  ...

ولم یكن ... أقع دائما ،واتكسر،أتوجع ولكني في النھایة أقف من الرماد واتظاھر بلإستمرار

  ).1(..."أحد یعرف كم كنت أموت في داخل قلبي

ال ذین ،م ن   رب ،فیج ب أن نن سى   ھي إبنة الظلم ،بینم ا نح ن نح ا   "الثورة "لم أنس ھذا  "     

بالحی اة،    ،كان ین اقش ماھی ة الث ورة عن دما یتح ول ال شعب إل ى مطال ب ب الأرض ،بالحری ة            

  الحرب  ...بالحق

___________________  
        . 24:،ص-بحر الصمت –یاسمیة صالح ) 1(
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   ) .1(..."تالحرب قصة عجیبة حد المو ،قصة عجیبة في حیاتي ھل تسمعین یاإبنتي ؟     

  :الكاتب داخل وخارج المبنى الحكائي/ رؤیة الراوي  زاویة- ت     

  .                        الراوي موقعھ ومشاركتھ ونسبة رؤیتھ 

  

  
          نسبة رؤیة خارج  رؤیة الراوي داخل     رؤیة الراوي       قع  ا   موأحداث         ترتیب 

  الأنا الكاتب /المتن الحكائي            الراوي         المتن الحكائي        الراوي            القصة    

                                       

  ر.ر      ر. ر   ر . ر     راوي        راوي غیر    راوي        راوي غیر                               
       =       =        = مشارك  مشارك      مشارك             مشارك                                 

    ش  ش      ش        مع درجة  مع درجة   مع درجة         مع درجة                                
   إتصالھ  إتصالھ     إتصالھ                     إتصالھ                    

  . بالمروي .  بالمروي  .  بالمروي  .       بالمروي                              

  
  شمولي أساسي جزئي  رؤیة  رؤیة  رؤیة  رؤیة   شمولي أساسي  جزئي                         
  الرؤیة عن   الرؤیة الرؤیة      الرؤیة  عن   عن    الرؤیة   الرؤیة  عن                          
    بعد    بعد                                 قربقرب                         

  
     رؤیة   رؤیة  رؤیةرؤیة  رؤیة   رؤیة    رؤیة     رؤیة   رؤیة  رؤیة                         
  سالبة سالبة  سالبة سالبة موجبة سالبة  سالبة  سالبة   موجبة   سالبة                                 

                         ) -)    (-)    (-)     (+)       (-)   (+)      (-)    (-)    (-)    (-(   
  ةأ مجز حسب ترتیب      

   (+)                                                                                                                                                               بین زمن  الأحداث و
                                                                           رؤیة موجبة                    السرد في   المقاطع

                                                           الحاضر و
                                                                      رؤیة الراوي مطابقة .                     الماضي

  لرؤیة الشخصیة الروائیة                                                                               
   البطلة/                                                                                المحوریة                       

  .الكاتب داخل وخارج المبنى الحكائي/زاویة رؤیة الراوي: )19(شكل رقم  

__________________                                                    
  .40:المصدر نفسھ ،ص) 1(

  .الروائیة یاسمینة صالح /أقصد بھ الكاتبة :الراوي (*) 
           .رؤیة= ر (**)     
   .الراوي = ر (***)   
  .الشخصیة = ش (****) 



www.manaraa.com

  :                                     فاعلیة الأنا المبئر في الخطاب الروائي السیرذاتي:      الفصل الثالث
 

 196

   

 في ھذه الروای ة م رة داخ ل الحك ي وم رة خارج ھ ،وحت ى ف ي المقط ع              یتواجد الراوي       

  .الواحد فإننا نجده یحتل كلا الموقعین

  في مستوى المبنى الحكائي سمیناه راویا داخلیا ،إن ھ راوي حك ائي داخل ي               وعندما یقع 

ال راوي ع ددا م ن التموض وعات الت ي ت سمح أو ت سھل عملی ة         /ھذا وقد یأخذ الكاتب الفعلي .

   .وخاصة الروایة السیریة Univers du roman /السرد والحركة داخل عالم الروایة 

لأن ال  راوي لایق  صد شخ  صا آخ  ر  " الم  تكلم"ا م  ر مرجعیتھ        وال  ضمائر ف  ي أغل  ب الأ 

غیرذاتھ ،إلاَّ أنھ یضطر إلى إستعمال ضمائر أخرى كي یستطیع وصف حالاتھا ومعاناتھ ا        

من لدنھا ،والحال ذاتھ نجده في السیر الذاتیة ،التي یتخفى من خلالھا الكاتب أو الكاتب ة م ن         

ت ساعده عل ى الب وح وخاص ة ف ي       خلال ض میر الم تكلم ال ذي یج د فی ھ الحمای ة والق وة الت ي          

  .إثبات الذات ،التي كانت متجولة بین الواقع والخیال

ال ذي مرجعیت ھ داخلی ة    " أن ا "      وإذا كان الراوي ھو الشخصیة بإستعمالھ ضمیر الم تكلم   

ح  داث ف ي الح ین ذات  ھ ،ولھ ا نج  د ال راوي ی  رتبط     ن ھ یج د ص  عوبة ف ي الرؤی  ة وروای ة الأ    فإ

یة المحك ي عنھ ا ،وبطبیع ة الح ال یك ون أكث ر درای ة بھ ا م ن نف سھا            إرتباطا وثیق ا بالشخ ص    

وال ذي  "تودوروف "وبالعودة إلى التقسیم الثلاثي للتبئیر الذي جاء بھ   .،فھو علیم بمكوناتھا    

ال  راوي أكب  ر م  ن مق  دار /أي أن مق  دار رؤی  ة الروائی  ة ) الشخ  صیة >ال  راوي(أطل  ق علی  ھ 

غی ر م شارك،وكما    ب یكون مشاركا كم ا أن ھ یك ون     الكات/والراوي  . رؤیة الشخصیة نفسھا    

فلقد إتخذ وضعیات ع دة ،نج ده م شاركا وھ ذا ی ؤدي        " بحر الصمت "ھو الحال في الروایة     

إلى زوال المسافة بینھ وبین الشخصیة المحكي عنھا ،حیث یح دث بینھم ا ن وع م ن التماث ل             

 Discours  /والتم  اھي وذل  ك بإس  تحواذ عل  ى ض  میر الم  تكلم فھ  و ف  ي خط  اب س  ردي     

narratif  ال  ذي ی  ستطیع التوغ  ل إل  ى  أو عم  ل س  ردي ،فإن  ھ یع  د ض  میر ال  سرد المناج  اتي 

اعماق الشخصیة الكاتبة والمرویة في نفس الوقت ،فیكشف عن نوایاھا كما ھ ي ،إن ھ یحی ل     

  .على الذات 

حداث المرویة تدور حول الراوي الشخ صیة ال سي ال سعید ال ذي إس تخدمتھ              وبما أن الأ  

  روائیة لینوب عنھا كشخصیة مضمرة أو معلنة في نفس الوقت ،والذي نعتبره كوجھة ال
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       نظر لیس إلاَّ أو كزاویة رؤیة خاصة سلطت م ن خلالھ ا الروائی ة ال ضوء عل ى فت رة           

 الاس تمراریة  م ن  ازمنیة لم  تُِردْ  لھا الإندثار وإنما حاولت جاھدة على أن ت ضمن لھ ا نوع      

سعید ھنا ھو محور القصة كلھا ،ویسمى راوي حكایة ذاتیة مما یؤدي إلى والتخلید ،وسي ال

الق ارئ والم تن الحك ائي،لأن مق دار رؤی ة ال راوي یك ون           /یة بین المتلقي    نشوء علاقة حمیم  

ال  راوي (لمق  دار الت  ساوي ف  ي الروای  ة   لمق  دار رؤی  ة الشخ  صیة المروی  ة ،ویرم  ز   ام  ساوی

  :یتجلى في الفقرات التالیة ،وذلك على حسب ما ) الشخصیة=الكاتب /

  .)1(..."ھكذا كانت تقول المظاھر... مع ذلك كنت رجلا محترما... كان العمر أسود "      

أتذكر جیدا أیامھا وأنا أع ود إل ى   ...كنت رجلا وأنا بعد لم أتجاوز العاشرة من العمر           " 

 ل ي ك ي أرج ع إلی ھ طبیب ا      حیث كنت أتلق ى تعلیم ا أراده وال دي   ...القریة قادما من العاصمة    

كنت أمشي متفاخرا بنفسي عضیما ف ي قن اعتي أنن ي س یدھم جمیع ا      ... یتباھى بھ أمام الناس 

"...)2. (   

 راو خارج الحك ي  ھلیتمقع خارجھ إن) داخل الحكي(ول   الراوي من موقعھ الأ     ویخرج     

. اث بل  سانھادلت  روي الأح   "ال  سي ال  سعید"فبع  د أن ق  دم ال  راوي الشخ  صیة المحك  ي عنھ  ا   

ل القصة التي یرویھا السي السعید لیست قصة الراوي إنما ھ ي ق صة مت ضمنة ھ ي بمع ز         و

الكاتب یعد راویا خارجیا /ولى ،فھي تمثل سردا من الدرجة الثانیة ،والراوي عن القصة الأ

توى الق صة  ،لاینتسب إلى قصة السي السعید ،وتعتبر شخصیة السي ال سعید واقع ة ف ي م س         

فھ ي تق ع ف ي م ستوى الق صة الثانی ة  ،وبالت الي تتموق ع داخ ل ھ ذا الحك ي فھ و راو             الثانی ة ، 

داخلي بالنسبة للقصة الثانیة وخارجي بالن سبة للق صة كك ل ،لأن ال راوي ال سي ال سعید ھ و             

الكات ب ویب رز ذل ك ف ي المق اطع      /أحداث قصة خارج ة ع ن ق صة ال راوي         في صدد روایة    

  :التالیة

  

__________________  
  .11: ص-بحر الصمت–یاسمینة صالح  )1( 
  .11:المصدر نفسھ ،ص) 2(
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والح  ال أن العم  دة ال  ذي ن  ال ش  رف  " .. عم  دة"      ك  ان م  ن تقالی  د القری  ة أن یك  ون فیھ  ا   

  ).1(.."العمدیة كان إسمھ قدور

ك ان ق دور واح دا     ..یاإلھي ،من الصعب أن أتذكره دونم ا الرغب ة ف ي الإبت سام     قدور       " 

ین إستفادو من وجود فرنسا ف ي الجزائ ر فكان ت فرن سا ج زءا لایتج زأمن طموحات ھ             من الذ 

  .) 2(.. "الشخصیة

  .) 3(.."عاملا مخلصا في بیت الكلونیل إدجار دي شاتو"حمزة "كان أبوه       "

ھ ام حب ا بإح دى فتی ات القری ة الت ي كرھ ت غ  روره        "حم زة  "أی ضا أن  قال ت الحكای ة        "

با عندئذ أن یخت ار ح لا یرض یھ لین ال م راده دون إن یخ سر ش یئا فلج أ          الفرنسي فلم یكن صع 

بحیث أن والده لم یتزوج م ن  "حمزة "إلى افغتصاب كان الإغتصاب فكرا فرنسیا في ثقافة    

   )4(.."أمھ بل إغتصبھا 

  ) .5(.."قدور الذي لم یختلف عن والھ في شیئ      "

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________  
    .12:المصدر نفسھ ،ص) 1(
       .12:المصدر نفسھ ،ص) 2(
  .13-12:المصدر نفسھ ،ص) 3(
  .15-14 :،ص المصدر نفسھ) 4(
  .15: ،صالمصدر نفسھ) 5(
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  للأنا الشخصیة التي تحكي الراوي عن زاویة رؤیتھ /  تخلي الأنا الكاتب -                ث

  :                      بلسانھ
  :    الراوي موقعھ ومشاركتھ ونسبة رؤیتھ                      

       
  
  
  
  

   نسبة رؤیة    رؤیة الراوي خارج       رؤیة الراوي داخل      أحداث            مواقع        ترتیب 
  تبالأنا الكا/ الراوي  المتن الحكائي           المتن الحكائي                 القصة                  الراوي

  
  

ر     .ر   ر.راو      ر       راو غی       ر            راو       غی       ر راو                                              
  ر.ر
  =     =       =  مشارك          مشارك     مشارك       مشارك                                              

   ش    ش     ش  مع درجة رجة        مع درجة   مع درجة    دمع                                          
  إتصالھ           إتصالھ      إتصالھ      إتصالھ                                           

  .بالمروي.   بالمروي.    بالمروي.      بالمروي                                          
  
  

   جزئي  جزئي رؤیة رؤیة شمولي أساسيشمولي  أساسي   رؤیة   رؤیة                                  
     الرؤیة الرؤیة  الرؤیة  عن  عن  الرؤیةعن  الرؤیة    الرؤیة    عن   
  قرب   بعد                                 بعدقرب    

  
  

  حسب ترتیب 
   رؤیة   رؤیة   رؤیة  رؤیة رؤیة   رؤیة   رؤیة  رؤیة        رؤیة  رؤیة  داث والمقاطعالأح

       سالبة  سالبة   سالبة موجبة سالبة سالبة موجبة  موجبةموجبة  موجبة                                
                                                               ) -    ()-)      (-       ()    -    ()-   (  

                                           
  (+)     أولى                        
     رؤیة   رؤیة رؤیة                                                               (+)                   ثانیة                         

                      موجبة  ةموجب  موجبة                                                         (+)           ثالثة                         
  (+)    (+)   (+)  (+)   رابعة                         
  (+)                                                                              خامسة                         

  
  

  في ھذه الحالة   الراو تخلي                                                                                       
  لتتكفل بھا عن وظیفة الرؤیة                                                                                        

  .السي السعید البطلة                                                                                    الشخصیة  
  

  التي تحي لشخصیة  لأنا االراوي عن زاویة رؤیتھ/الكاتب الأنا تخلي: )20(الشكل رقم
      .                    بلسانھ
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  :توسیع نطاق الرؤیة بواسطة إحدى الشخصیات الروائیة -جـ       

تخل  ت ع  ن وظیف  ة الرؤی  ة وإن ل  م تتخل  ى عنھ  ا ب  صفة  " یاس  مینة ص  الح"  والروائی  ة        

مطلق  ة إلاَّ أنھ  ا أم  دت أو وس  عت نط  اق رؤیتھ  ا بواس  طة إح  دى شخ  صیاتھا ،حی  ث تبق  ى         

ي ھي مستوى تنظر فیھ من خللا عین محافظة على لغتھا التي تنقل بھا المادة القصصیة ، أ

 Personnage/ال  راوي ذل  ك الأن  ا النح  وي   /أناھ  ا الم  صطلح أي أن  ا الشخ  صیة البطل  ة    

Grammaticale.   

الكاتب بالمتن الحك ائي فإن ھ إحت ل    /     وكما تمت الإشارة إلیھ من قبل ،حول صلة الرَّاوي      

طلع بروای  ة أم  ره ف  ي ع  دة وض  عیات ،ف  الراوي شخ  صیة اساس  یة ف  ي الق  صة ،وھ  و الم  ض  

" ال سي ال سعید  "معظم حالات الحك ي ،فتنع دم الم سافة بین ھ وب ین الشخ صیة المحك ي عنھ ا                

وذلك ما نجده في معظ م ح الات الحك ي ونطل ق      .بحیث ینصھر في الشخصیة فیتماثل معھا       

 مستعملا ض میر   Narrateur Autodiégétique/علیھ في ھذه الحالة راوي حكایة ذاتیة

بین الراوي والشخصیة والزمن وكل المعلومات ال سردیة المقدم ة م ن ط رف          " ناأ"المتكلم  

إن  ھ كم  ا س  بق ال  ذكر ". الشخ  صیة/ الأن  ا"،" راو/الأن  ا "ال  راوي عنھ  ا یغت  دي م  صاحبا م  ع 

ض  میر ال  سرد المناج  اتي ذو المرجعی  ة الداخلی  ة،حیث س  مح لل  راوي بالتوغ  ل إل  ى اعم  اق     

قدم كل المعلومات الخاصة بھا بالقدر الذي تعرفھ الشخصیة فیعریھا ویكشف عن دواخلھا لی

وھي تروي ما وقع لھا فیتعرف على كل ما یقدمھ لھ الراوي ل ھ عنھ ا ،وھن ا    . ھي عن ذاتھا 

الشخصیة ،كما یتضح لنا ذل ك ف ي معظ م    = تتحقق لغة الباحث تودوروف في كون الراوي  

إبنت  ي الت  ي ترك  ت مقع  دھا   ..ألتف  ت یمین  ي ،فأتفاج  أ بھ  ا إل  ى ج  انبي     .  " المق  اطع ال  سردیة 

تغمرني الفكرة بالتب اھي ،أن ا أبوھ ا    .. أجل ،جمیلة كالحلم   .. كم ھي جمیلة    ..وجاءت أمامي   

أبحث عن عینیھا أكاد أمد یديَّ إل ى وجھھ ا ك ي أجبرھ ا عل ى النظ ر إل يَّ،دون وقاح ة أیتھ ا               

أكت  شف .. ك  م أرغ  ب ف  ي س  ماع ص  وتھا .. الك  لام فی  دق قلب  ي أح  س بھ  ا عل  ى .. ال  صغیرة 

ط بینن ا  لابد لجدار الصمت أن ی سق .. مذعورا أنني بحاجة إلى الإصغاء إلیھا ،لابد أن تتكلم       

  ).1(.." بعدئذولتذھب الدنیا إلى الجحي

__________________  
      .67-66:سمینة صالح ،صیا) 1(  



www.manaraa.com

  :                                     فاعلیة الأنا المبئر في الخطاب الروائي السیرذاتي:      الفصل الثالث
 

 201

     

   إبنتي ،سامحیني،یا        

 ل ك ،ع ن ح اجتي إلی ك وق د ص رت وحی دا         دعیني أعبر لك ولو لمرة واحدة عن حبي            

دعین  ي أخب  رك أن أم  ك كان  ت نھ  ارا مق  بلا بالأمنی  ات ،ل  م أكلم  ك عنھ  ا م  ن قب  ل      ..ومنتھی  ا 

  ).   1(."كنت أحاول التخفیف من وطأة الفراغ الذي حملھ رحیلھا لأننی

 أن ل  لم أنس أنني كنت خاطئا أمامطما مع ا وأنن ي ل م   .. أجل یا إبنتي ،كم تشبھین أمك          " 

  .  )2(.."أكثر من جزائي

  ) .3(".یاإلھي ،ھل أنا سيء إلى ھذا الحد؟ آه ،یالیتني كنت ترابا      "

عم  ال والأح  داث الت  ي یرویھ  ا وتت  سع الھ  وة بین  ھ وب  ین       كم  ا نج  ده غی  ر م  شارك ف  ي الأ 

أوالھ اء  " ھ ي "وفي ھذه الوض عیة إس تعمل ض میر الغائ ب     " إبنتھ"الشخصیة المحكي عنھا    

ن ھذا الضمیر یتیح لھ أن یعرف ع ن الشخ صیة وأح داث عالم ھ     ن المواضع ،فإثیر م في كت 

ح داث الت ي یرویھ ا وف ي ھ ذه الحال ة        ،وبالتالي فھ و یتخ ذ موقع ا خل ف الأ     السردي كل شیئ  

  .یكون مقدار رؤیة الراوي أوسع من مقدار رؤیة الشخصیة السارد لحالتھا

م ن أحادی ث نف سیة ق د یلت بس فیھ ا ص وتھ        " عیدال سي ال س   "      وتبین لنا أنَّ ما یصدر ع ن        

بصوت الرَّاوي ،وقد یرد مستقلا عنھ فیرد في صیغة المتكلم المفرد ،فتخرج ھ ذه الحادی ث     

في صورة الكئن الشدید الإنفعال " الصمت"في لغة فاتنة ،وقد تشكلت الشخصیة المتحدثة بـ

ف إن م ا   " الق ارئ "ل ى الم روي ل ھ    إ في أقوالھ الباطنیة متوجھا" السي السعید"،ولئن لم یكن    

  .أثر عنھ في النص المكتوب من تصاویر نقلھا الراوي ،تتشكل منھ صورة للمروي لھ 

" ال   سي ال   سعید "      وف   ي الم   تن الروائ   ي العدی   د م   ن الخ   واطر الت   ي دارت ف   ي نف   س   

ھ وھویتأمل إبنتھ ،وقد جاء في شكل خطاب غی ر مباش ر ح ر ،إذْ ل م یتوج ھ ب القول إل ى إبنت              

  قلھـــــــراوي نـــى الـ،ولھذا فھو لم ینخرط في مقام تعاملي بین طرفین مباشرین ،وإنما تول

__________________  
  .68-67:المصدر نفسھ،ص) 2( 
  .73:المصدر نفسھ ،ص) 2(
  .73: المصدر نفسھ ،ص)3(
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م ن ب ین ھ ذه    متوجھا بھ إلى المروي لھ أي الأنا الأخر كمتلق ولیس ك ضمیر نح وي و              

الخواطر أو الحوارات التي دارت بینھ وبین إبنتھ في صورة غیر مباشرة ،والتي یعود فیھا 

  .إلى لحظة السرد في الحاضر أي إلى زمن السرد

ی  اإلھي .. ل  م تق  ل ش  یئا عن  دما ج  اءتني البارح  ة ،نظ  رت إلیھ  ا  ..أفك  ر فج  أة ف  ي إبنت  ي "       

حة مفتوحة للمبارزة لللإدانة والقتال ،م ع أن ي أحس ست     عیناھا سا .. عیناھا قالتا لي كثیرا     ..

  ). 1("عجیب وأنا أراھا تدنو منيّ ،كالحلم بفرح 

بع د ك ل   ..جزا ع ن ف تح ذراع ي وغبطت ي       وعندما جاءت ،بقیت واقفا ،في مكاني ،عا           " 

نت أستطیع أن أم دَّ ی ديَّ نحوھ ا لت داعب     لإنكسار ومن الإنتضار تمنیت لو كھذا العمر من ا   

على كتفیھا ،تمنیت أن أح ضنھا ك أي أب یح ضن إبنت ھ       أناملي شعرھا ،الناعم المسدل بعناد      

تمنیت لو كنت أستطیع أن أسأل عن أحوالھا كأي أب یسأل إبنتھ بب ساطة الح ب       ... الوحیدة  

  ) .2(..."،لكني لم أفعل "واش راكي یاإبنتي "

كانت ترمقني بعینین ینط منھم ا  فجأة جاءت إبنتي ،وفجأة فقدت صوتي ،وذراعيَّ وو            " 

وكنت جامدا .حزن أدانني من أول وھلة ورماني في عتاب العمر المكبل بالجنون وبالخطایا

م  اذا ك  ان عل  ي َّ أن أفعل  ھ س  اعتھا س  وى الإذع  ان لل  صمت  ...مك  اني ،عل  ى بع  د لم  سة منھ  ا 

  ) .3(.." .والتراجع قبالة عینین تدینان أبوتي وكل حقوقي الأخرى بوقاحة لاأتحملھا 

ج اءتني ھ ذه ال صغیرة لتعرین ي أم ام ذاكرت ي ،وت ضعني        ... إبنتي ھ ي ذنب ي الكبی ر          "...

ھ ل  .. كما یفع ل الث وار ال صغار     وعلى كل شیئ یشبھني ، النار قبالة الجدار كي تطلق عليَّ    

ھ ؟ ب دت ل ي الفك رة مثی رة     كنت والدھا أم شخ صا غریب ا ومنف صلا ح ان وق ت الق ضاء علی             

الإبت سام ،ولعل ي إبت سمت حق ا ،فق د رمتن ي إبنت ي بنظ رة غاض بة كأنھ ا تری د أن                  للسخریة و 

  ) .4(..."تذكرني أنني فقدت حقوقي المدنیة كلھا

__________________  
         

  .7: المصدر نفسھ ،ص)  1(
  .7 :المصدر نفسھ ،ص  )2(
   .8:المصدر نفسھ ،ص)  3(
  .8:المصدر  نفسھ ،ص)  4(
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عل ى یم ین الج دار حی  ث    رتبك ت ،وھرب ت م ن غ ضبھا إل ى ال صورة المعلق ة        فج أة إ        "

  ) .1(..."الصورة تدینني كما تدینني عینا إبنتي ..تصدمني حقیقتي الأخرى 

  ...ھل إنتھیت ؟ إبنتي تقول ذلك       " 

  ...     في عینیھا قرأت نھایتي وبدایة الأشیاء 

  ) .2 ("لسعید إنتھیت یاسي ا"    كأني أسمعھا وھي ترددھا 

ھ ل أمل ك الح ق ف ي ردعھ ا ؟ أنظ ر إلیھ ا        .. جاءت تع اقبني  ..أنا وحید ،وإبنتي ھاھنا          " 

  ) .3(..."صمتھا یحتقرني ..عیناھا تطلقان النار على كھولتي .من جدید 

تمنیت بقوة لو ألمح في عینیك نظرة دافئة تعیدني إلی ك أب ا تائب ا ،وتعی دك إل يَّ عم را                " 

ل  م أن  سى وض  عیتي كرج ل واقع  ي وم  سؤول ،ب  الرغم م ن عینی  ك وم  ن وح  دتي     .... ض ائعا 

"...)4 (.  

قل الحقیقة یاسي "صوت یصیح في داخلي ...یطاردني الصمت والعمر یترنح قبالتي      " 

  .) 5("إعترف .. السعید ودع القناع یسقط 

را عل ى الك لام ،ل و    أتساءل لو لم یكن الصمت بحرا شاس عا بین ي وبین ك ؟ل و كن ت ق اد         "    

ماذا كان س یجري س اعتھا ؟ یخی ل إل يَّ أنن ي      "ھیا تكلم ،قل ما عندك یا أبي  "جئت إليَّ مثلا    

 ،ومن ذاكرت ي الت ي ی سكنھا ك ل م ن      سأجھش بالبكاء متذكرا أن البكاء لن ینقذني من عینیك     

ت  رك ذاكرت  ھ عن  دي ال  صمت ھ  و الحك  م بینن  ا ی  اإبنتي ،فھ  ل ت  سمعین ح  دة وجع  ي داخ  ل           

  .) 6("صمت؟ال

  ) .7(..."ومن الكذب .. إنھا الطریقة الوحیدة كي أقول فیھا الحقیقة عاریة من التأویل  "     

یاإبنتي ،لماذا لاتغ ادرین ص متك وت رتمین ب ین أح ضاني ؟آه ،أیتھ ا الجزائری ة العنی دة                  "

__________________  
  .8:المصدر نفسھ ،ص) 1(
  .9: المصدر نفسھ ،ص) 2(
  .9:در نفسھ ،صالمص) 3(
  .10:المصدر نفسھ ،ص) 4(
  .10:المصدر نفسھ ،ص) 5(
  .40: المصدر نفسھ ،ص)6(
  .40: المصدر نفسھ ،ص) 7(
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  لھ قلب الثورة ..    كم أحبك ،حبي لم أبح بھ إلیك ،كما لم أبح بھ قبلك ،حبي لھ شكل الثورة 

يَّ دونم ا عت اب ل م یع د عم ري      أنظ ري إل    جیدا و عینیك  إفتحي   وقلق الثورة ،ھیا یاصغیرتي   

تع  الي ی احلمي الم  ستحیل ،ض  عي رأس ك عل  ى كتف  ي ون امي ،ن  امي عل  ى    ..یت سع لل  ضغینة ، 

ح دود حكای ة دافئ ة ن سیت أن أحكیھ ا ل  ك ،ع ن الأمی رة والشاطرح سن ،ال ذي أكلت ھ خطیئ  ة           

  .) 1(..."فإنھزم في تمسكھ بما لیس لھ فیھ حق الحب 

ھ  اھي ت  زیح عینیھ  ا ع  ن   ..ي المعلق  ة یم  ین الج  دار   ھ  اھي ترف  ع عینیھ  ا إل  ى ص  ورت        "

وأض مھا  أشعر بال ذعر م ن مقارنتھ ا تل ك ،أك اد أقت رب منھ ا        ..الصورة ثم تنظر إليَّ یاإلھي      

  ...إلى صدري ،أقرأفي حزنھا قصة مرة كقصتي ،فأقرر الھرب إلى النافذة المشرعة 

   .) 2(..."      أستنشق الھواء ملء وحدتي وشیخوختي وأغمض عینيَّ

إبنت  ي الت  ي ترك  ت مقع  دھا وج  اءت أم  امي    ..  ألتف  ت یمین  ي فأتفاج  أ بھ  ا إل  ى ج  انبي         "

تغمرني الفكرة بالتباھي ،أنا أبوھ ا  .. یغمرني الدفء ،یاه كم ھي جمیلة ،أجل جمیلة كالحلم          

أبحث عن عینیھا ،أك اد أم د ی دي إل ى وجھھ ا ك ي أجبرھ ا عل ى النظ ر إل يَّ ،دون وقاح ة                .. 

ك م أرغ ب ف ي س ماع ص وتھا      .. أح س بھ ا عل ى وش ك الك لام ،فی دق قلب ي             ..لصغیرة  أیتھا ا 

لابد لج دار ال صمت أن   .. لابد أن تتكلم .. أكتشف مذعورا أنني بحاجة إلى الإصغاء إلیھا   ..

  ) .3(..."یسقط بیننا ،ولتذھب الدنیا إلى الجحیم بعدئذ 

  یاإبنتي ،سامحیني ،     " 

مرة واحدة ع ن حب ي ل ك ،ع ن ح اجتي إلی ك وق د ص رت وحی دا                   دعیني أعبر لك ولو ل    

  ...ومنتھیا 

ا ومھان ا       لم تكن أم ك أكث ر م ن س راب رائ ع عبرن ي حت ى الم وت ،لیخلفن ي ھك ذا منتھی               

  :بھا تقول وھي تشیر بإصبعھا نحو المدینة  تفاجأأكاد أنطق ،فأ..ومحطما ،

  ...     أصبحت كھذا الخراب المفتوح على كل ھذا اللیل 

__________________  
  .48: المصدر نفسھ ،ص)1(
  .48:المصدر نفسھ ،ص) 2(
       .67:المصدر نفسھ ،ص) 3(
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ب  صعوبة ،أتم سك ب  شیخوختي وأرف  ع رأس  ي نحوھ ا ب  شموخ م  ن جرح  ت    أبتل ع ریق  ي         

  ..أمد یدي إلى النافذة وأوصدھا بعنف وأعود إلى مقعدي ،وأنھا ر صامتا .. كرامتھ ،

  ) .1(.لم تبالغ إبنتي ،ولكنھا وقحة       

إبنت ي تعب ث ب أزار ف ستانھا     ..الغرف ة غارق ة ف ي ص متھا الم زمن      ..تأخر الصبح كثیرا        "

  ) .2(.ھذه الطفلة الطقوسیة ،كم تشبھ أمھا ..أكاد أبتسم .. الأسود 

ي ت دنو  عیناھا تشبھان عیني إبنتي ،م ا أجم ل خ ضرتھما الدافئ ة ،أش عر ب إبنت          ..جمیلة       " 

  .تقول بوقاحة مقرفة ..مني ،وتتأمل الصورة معي ،كأنھا تفاجأت بھا ھي الخرى 

أیتھ  ا الوقح  ة       أت  ساءل كثی  را ھ  ل عاش  ت أم  ي س  عیدة مع  ك ؟ ھ  ل أحببتھ  ا عل  ى الق  ل ؟   

  ) .3(.بیك ؟أوتظنین أنك كبرت على أ.. الشریرة ،تستحقین أن اضربك على ردفیك 

أن ا س أنتھي م ع اللی ل لأت رك نھ ارك       .. ك افنتھ اء ،والنھ ار آت       یاإبنتي ،اللیل على وش          "

لاتحملیني خطای ا أكب ر م ن    .. سوف أنتھي عما قلیل یإبنتي ،فلا تبكي ،.. یكبر آمنا ومضیئا    

  ) 4(..."خطایاي 

  ..یقول صوت بداخلي    "... 

      ھل استحق كل ھذا العقاب ؟

.. غ ضب   بفى ،تقترب مني ،تنظر إل يَّ     نظرت حولي لأجد إبنتي تركض في بھو المستش      

  ) 5(..."ا جرى  المسؤول الوحید على ماأن"كأنھا تقول لي "الرشید"كأنھا تتھمني بما آل إلیھ 

كان ت تنظ ر   ..إرتبكت فسقط المفك من ی دي  ..طدم بإبنتي ،متكئة على باب الغرفة     فأص    "

كن ت ث ائرا بین ي وب ین نف سي      ..قدمي ھاربا من عینیھا  إليَّ بإستیاء ،وجدت نفسي أقف على       

ھ ا ق د أعطیتھ ا فرص ة اخ رى لإدانت ي ،ك أني اس معھا وھ ي          .. وخجلا من نفسي ،أنا أبوھ ا    

   ) .6("حتى وھو میت لاترحمھ؟"تقول 

__________________  
          .68:المصدر نفسھ ،ص) 1(
  .73:المصدر نفسھ، ص) 2(
  .74-73:المصدر نفسھ ،ص) 3(
  .74:المصدر نفسھ ،ص) 4(
  .94:المصدر نفسھ ،ص) 5(
  .100: المصدر نفسھ،ص) 6(
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أح س ب  إبنتي تق  شعر م  ن الب رد وبحرك  ة أبوی  ة وج  دتني أن زع عن  يّ س  ترتي ال  صوفیة          "

أكاد أقول شیئا .. تنظر إليَّ فأرتبك ..وأضعھا حول كتفیھا ،أترك یدي على كتفھا مدة أطول 

  .) 1(..."فتسقط یداي عن كتفیھا .. ،لكني أعجز 

أحسھا على وشك ان تقول لي شیئا فأجدني أحل م    ..أتبعھا  ..تبتعد عني فیغلبني الفراغ           "

كأنھ ا تت ذكر ش یئا مھم ا     ... بذلك ،ترمي نظراتھا إلى الجدار المقابل الخالي من الصور ،ث م   

معلق ة ھن ا عل ى ھ ذا     "خ الي عم ر   "أل م تك ن ص ورة    :  تلتفت إليَّ وتق ول بب ساطة تجرحن ي       

  ).2(.."الجدار ؟

 كم ھي جمیلة ،حتى وھي متعب ة    ، ..أتحرك بإتجاه المطبخ ،فألتقي بإبنتي وجھا لوجھ      "     

  ) .3(..."ینتابني إحساس جمیل بالدفئ فأبتسم .. وثائرة وحزینة

.. رغما عني أبتسم واسحب مقعدا لأجلس علی ھ كطف ل ینتظ ر حلی ب ال صباح م ن أم ھ             "

ھا ق القھوة وتضعھ وسط المائدة ،ثم تجلس قبالتي وتمد ید تحمل إبری ..أتابع حركتھا صامتا    

ت  سكب القھ  وة ف  ي فنج  اني وتنظ  ر إل  يَّ    ..س  كوتھا ی  ؤلمني  ...إل  ى ص  ینیة القھ  وة النحاس  یة   

اكتفي بالنظر إلى أناملھا وھي تتناول ملعقة سكر واحدة وتضعھا في الفنجان الذي تدفعھ    ..،

  ) .4(..."نحوي 

  :جذبھا إليَّ أسمع قلبي یقول لھا أقترب منھا وأمد یدیّإلیھا وأ..أصطدم بدموع إبنتي       

  ننا بقینا وحیدین ؟فلمَ تبتعدین عني ؟ألا تنظرین أ      

وس أحكي  ..تع الي ی اعمري الب اقي    . تعالي معي یإبنتي ،لاتقسي على أبیك أكثر من ھذا         

  ) .5(..عكس لك الحكایة كلھا وستعرفین كم كنت حزینا حتى وأنا أتظاھر بال

  :مقام المتكلم/الشخصیة المدركة -           أ

  وإنما الحجج في مثل ھذا النص ترتبط بالشخصیة المدركة التي ھي في مقام المتكلم      

__________________  
  .102:المصدر نفسھ ،ص)  1(
                                                                                                             .102:المصدر نفسھ ،ص) 2(
  .154-153:المصدر نفسھ ،ص) 3(
  .154:المصدر نفسھ ،ص) 4(
  .158:المصدر نفسھ،ص) 5(
  



www.manaraa.com

  :                                     فاعلیة الأنا المبئر في الخطاب الروائي السیرذاتي:      الفصل الثالث
 

 207

  
ینط ق ال  راوي بل سانھ ،وبم  ا تنتج ھ م  ن رؤى للع الم بطریق  ة ذاتی ة لاتخل  و م ن بع  ض                  

ال  سمات الرومنطیقی  ة وم  ا ترس  مھ م  ن أش  كال لھ  ذا الع  الم ،ت  نعكس فی  ھ ص  ورتھا المعجب  ة     

التعام ل ،ف النص كم ا رأین ا ف ي ب اب س ابق ،م ن ج نس           والمؤثرة والداعیة إلى تغیی ر ط رق      

 الأن  ا ال  راوي بالأن  ا الم  روي وبالأن  ا الكات  ب ،ولك  ن ھ  ذه    م  اھي فیھ  اتال  سیرة الذاتی  ة الت  ي ی 

لطھ حسین أو "الأیام "السیرة لیست من قبیل السیرة الذاتیة الخالصة على نحو ما نجده في      

خ رى ،وإنم ا ھ ي س یرة       ،وغیرھا من النصوص السیریة الأ    " نعیمة لمیخائیل"سبعون  "في  

 ھي ذاتھ ا ،ولكنھ ا إس تمدتھا م ن أبیھ ا أو      تختلط فیھا حقیقة الكاتبة برؤى وصور لم تعایشھا 

جزائریتھا ھي ،صور ورؤى بعثت فیھا الحیاة من بع د إن دثار ون سیان ،نفظ ت عنھ ا غب ار                

الأزمن  ة الغ  ابرة ،أخرجتھ  ا م  ن قوقع  ة الماض  ي الرت  ب لتجع  ل منھ  ا لؤل  ؤة ف  ي زمنھ  ا ھ  ي    

لأم ور المھم ة   الزمن الذي وجدت فی ھ طم سا للعدی د م ن ا    .وبرؤیتھا ھي إلى زمن الحاضر      

م ور الت ي نبھ ت عنھ ا عل ى ل سان راویھ ا        وم ن تل ك الأ   ن  في حیاتھا وحیاتن ا نح ن كجزائ ری       

ال  ذي ھ  و ل  سانھا ف  ي مجم  ل الح  الات ،والت  ي كان  ت لرؤیتھ  ا فی  ھ واف  ر الح  ظ وھ  ذه الرؤی  ة   

الم  شبعة بالأن  ا ذل  ك ال  ضمیر النح  وي ال  ذي ك  ان منظ  ارا لھ  ا تنظ  ر م  ن خلال  ھ إل  ى فت  رتین   

،فرن سة  ومن تلك الأم ور  .لفتین وعواقب كل فترة على الفترة التي تأتي بعدھا       زمنیتین مخت 

ت ساءلت لم اذا   "اللسان العربي وھذا الأم ر ال ذي كان ت لھ ا فی ھ رؤی ة ووجھ ة نظ ر خاص ة           

لاتتكلم إبنتي بالعربیة إلاَّ نادرا ،كنت أجد في فرنسیتھا إس تفزازا حقیقی ا ل ي ،لال شیئ س وى       

ر ف  ي لغتھ  ا ،بالإض  افة إل  ى م  صطلحات أرف  ضھا ك  وني أعتبرھ  ا    م  لأنھ  ا تتعم  د ص  یغة الأ 

ھ ل ت سمعین أیتھ ا    ..أنا على الرغم من كل شیئ أرفض أن تكلمني إبنتي بالفرنسیة    ..سوقیة  

  .) 1("ھذا مبدأ ؟ .الجزائریة العنیدة ؟أرفض أن تخاطبیني بغیر العربیة 

" ال راوي ال سي ال سعید   "وت صوت الروائیة یاسمینة صالح بص      ففي ھذه السیرة یلتبس  

وزمن الروایة بزمن المروي وبین الحاصل في الزمن الماض ي وم ا ھ و م ن قبی ل ال وھمي        

  ومع ذلك نمارسھا كما نمارس الحب ،بإعتقاد ..أجل مستحیلة ھي الحلام  " .والحلمي

___________________  
  .156:بحر الصمت،ص–یاسمینة صالح ) 1(
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  "على حق ،لنكتشف في النھایة أننا خسرنا الأحلام والحب معامسبق وخاطئ أننا        

  ) .1(."یاإمرأة مرت في حیاتي كالحلم "      

جئت ك زاحف ا عل ى    ..جئتك ھاربا م ن الإدع اءات الكاذب ة       ..أنا الوھم الذي أصبح حقیقة          "

یعتھا تلك كانت طقوس العبادة ،فكنت آلھتي التي صدقت مزاعمھ ا وش ر    ..ركبتيَّ كالبوذیین   

   ) .2(..."حد التطرف 

س وف أعت رف أنن ي ل م أفع ل      "     وتقول الروائیة في ھذا الشاھد على لسان أناھ ا ال راوي      

لاأش  بھ المرض  ى ال  سیاسین ال  ذین  .. ف  ي حی  اتي م  ا یجعلن  ي راض  یا ع  ن تفاص  یل ذاكرت  ي    

 ..یلب   سوا ذاك   رة لی   ست لھ   م ،ویقول   وا حقیق   ة بریئ   ة م   نھم    یكتب   ون س   یرتھم الذاتی   ة ك   ي  

الشیزوفرانیا ص ارت وجھ ا م ن حی اة الإن سان الخ اطئ ،وتل ك قناع ة وقف ت علیھ ا فرمتن ي               

یحتوي ھذا الشاھد عل ى ق ول ذات ي    ) .3(..."ھكذا قبالة النسخة الأصلیة من حیاة السي السعید   

یتجھ فیھ الراوي إلى نفسھ بأس ئلة یتظ اھر فیھ ا بالإستف سار ع ن الج دوى م ن روای ة أخب ار           

متضمنا لعمل ینكر فیھا ما ھو بصدد القیام ب ھ   ،ولیس ھذا الإستفسار إلاَّ  عن حیاتھ الخاصة  

،ولكن ھذا العمل الإنكاري لیس إلاَّ خطة یستدرج بھا المروي لھ ،أي الأنا الآخر لقراءة ما   

  .تحرج من ذكره 

ه ث  م إن التفرق  ة ب  ین وجھ  ات النظ  ر المختلف  ة لی  ست دائم  ا بالوض  وح ال  ذي یب  دو أن ھ  ذ       

  الخارجیة عند شخصیة من الشخصیات یمكننا في الغالب(*) ط تقدمھ إلینا ،فالبؤرة الأنما

__________________  
  .117:المصدر نفسھ ،ص) 1(
  .117:المصدر نفسھ ،ص) 2(
  .47:المصدر نفسھ ،ص) 3(

لا م ن    ب د  Focalization/ف ي ھ ذا ال صدد إل ى إس تعمال م صطلح الب وأرة         " G Genette/جیرار جینات"یلجأ (*) 
 point/ ،وزاویة الرؤی ة أو وجھ ة النظ ر     Field/ ،المجال  vision/الألفاظ المطروحة في النضریة النقدیة ،الرؤیة

of view .  السرد/یقول أن ھناك ثلاثة أنماط من الروایة :وأنماط البوأرة عنده ثلاثة.  
  Focalizationzéro /ات الب وأرة ص فر    ،أو الروای ة ذ  focalizednon /الروای ة الخالی ة م ن الب وأرة    – 1       

  .،وھذه تقوم على الراوي المحیط بكل شیئ 
  .تسرد عبر شخصیة واحدة :   البوأرة الثابتة-*  :رة الداخلیة  البوأ الرؤیة ذات -2       

  .تسرد عبر عدة شخصیات :  البوأرة المتغیرة -*                                              
            كم  ا ھ و الح  ال ف  ي الق  صص المبنی ة عل  ى رس  ائل ،حی  ث    :  الب وأرة المتع  ددة  - *                                             

  . إلى الوجود عدة مرات من خلال وجھة نظر إحدى الشخصیات  تتكرر الحادثة نفسھ
  .دون أن تتاح لنا معرفة أفكاره ومشاعره وفیھا یمثل البطل أمامنا : الروایة ذات البوأرة الخارجیة – 3      

،دار قب اء للطباع ة   1998 -نظریة الروایة دراسة لمناھج النقد الأدبي في معالجة فن القصة– ینظر السید إبراھیم    -    
  .146-145:صوالنشر والتوزیع ،
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ؤرة لأن الروای ات الخالی ة م ن الب     .الأعم أن تقرر أنھا بؤرة داخلیة عند شخصیة أخرى              

    یمكن في الأغلب الأعم أن ینظر إلیھا على أنھا روایة ذات بوأرة متعددة    .أو عدیمة البوأرة    

وینبغي علینا ملاحظة أنھ من القلیل إن لم یكن من النادر تطبیق م ا ی سمى ب الوأرة الداخلی ة            

لآنھ ا لایج ب أن ت صف الشخ صیة عل ى الإط لاق م ن الخ ارج             " على نحو ص حیح ودقی ق       

وبالتالي فإنن ا أم ام   ) .1(..."یحلل الراوي أفكارھا وإدراكاتھا على نحو موضوعي أبدا وألاَ    .

فل م أش عر إلاَّ وقب ضتي تق ع عل ى      ."بوأرة داخلیة بالمعنى الدقیق لھذه الكلمة في ھ ذا ال نص         

رأیت  ھ ی  سقط أرض  ا ف  ي البدای  ة ،عن  دما ل  م  .. وجھ  ھ ،بق  وة إش  مئزازي م  ن عینی  ھ ال  وقحتین  

كان یحدق في السقف ،كأنھ لایران ي ،بینم ا   ..  مغمى علیھ ،فأسرعت نحوه یتحرك ،إعتقدتھ 

  ) .2("أحمر رفیع یسیل من أنفھ، ساعتھا ماذا حدث لي بالضبط ؟ خیط 

فجأة إكتشفت أنني لاأشعر بالحقد أو بالغضب نحوه ،كأن اللكمة تلك لم تصب وجھھ  "      

  ) .3(..." سال من أنفي أنا،بل أصابت وجھي ،كأن الدم لم یسل من أنفھ ھو بل

إبنت  ي ف  شل ..إبنت  ي ش  جرة م  ن ثلاث  ین غ  صنا ،إبنت  ي دقیق  ة لاتك  ف ع  ن إدان  ة الوق  ت  "      

  ) .4(..."مدھش في روایة لم أكتبھا ،لكني أجید قراءتھا 

      وم  ن ناحی  ة أخ  رى فف  ي ال  نص الآت  ي ال  ذي یكتف  ي بوص  ف م  ا ی  راه ال  راوي المؤل  ف    

  .السي السعید ،فإن البوأرة تتحقق بحذافیرھا / الروائي القصصي أو البطل في العمل

إل  ى  كان  ت ش  جاعة من  ي أن أرف  ع عین  يَّ ..وإرتع  ش الفنج  ان ف  ي ی  دي ،نظ  رت إلیھ  ا        "

ش عرت  ..عینیھا ،خفق قلبي ،عیناھا خضراوان كع شب ع ذري ق رأت فیھم ا بریق ا غام ضا         

  ) .5(..."بالقلق والذعر 

  الواحدة صباحا؟..صطدم بالوقت وأأنظر إلى ساعة الجدار      "

  إبنتي تعبث بأزرار فستانھا ..الغرفة غارقة في صمتھا المزمن ..       تأخر الصبح كثیرا 

___________________  
  .146:المصدر نفسھ ،ص) 1(
  .46: ص-بحر الصمت–یاسمینة صالح ) 2(
  .46:المصدر نفسھ ،ص) 3(
  .48:المصدر نفسھ ،ص) 4(
  .53:المصدر نفسھ ،ص) 5(

  



www.manaraa.com

  :                                     فاعلیة الأنا المبئر في الخطاب الروائي السیرذاتي:      الفصل الثالث
 

 210

      

  ) .1("ھذه الطفلة الطقوسیة ،كم تشبھ أمھا ..أكاد أبتسم ..الأسود        

ص اح  ..كانت أول طلقة رصاص من رشاش ترمز إلى نھایة رفضتھا جملة وتفصیلا     "    

وش دني بق وة وأخرجن ي م ن الب اب      "لق د باعون ا   "الرجل ال ذي وج د نف سھ محاص را عن دي            

ح  ت وال  رجلان یطلق  ان الن  ار نح  و ك  ل   ...ر العرب  ي معن  ا كن  ا ثلاث  ة بع  د أن ص  ا ..الخلف  ي 

الإتجاھات ویختبئان من الرصاص المقابل ،حتى وأنا أزحف على بطن ي خوف ا م ن الم وت        

كنا نركض كالمجانین ،دون إتجاه محدد ،وفجأة رأیت الرجل ی سقط أم امي عل ى الأرض          ..

 إل ى ال ركض وكن ت عل ى     دفعن ي .بق وة  " العرب ي "ش دني  .كان ال دم ین زُّ غزی را م ن رأس ھ         .

  ) .2(."حافة الموت

كان التی ار ھ ادرا ،وغاض با ،وكن ا ن صارع التی ار والم وت مع ا ،ت ارة          ..وعبرنا النھر       "

یقذفنا نحو الیمین وتارة أخرى نحو الیسار ،فنتشبث بشیئ غامض عندما یخنقنا الماء وبقوة 

اذا حدث بالضبط ؟ كان یخیل م..كنت منھمكا ومذھولا ..مدھشة نتقدم نحو الضفة الأخرى      

وأنن ي س أفتح عین يَّ بع د قلی ل      .إليَّ أن تلك المسیرة الجنونیة لیست أكثر من ك ابوس م زعج    

لكن ي عن دما فتح ت عین يَّ وج دت س ماء رمادی ة ملب دة         ...لأجد نفسي مستلقیا عل ى س ریري      

 فق دت ماض يَّ   كنت أرتعش من البرد مبلولا تماما ،وغبر قادر على الإعتق اد أنن ي       ..بالغیوم  

ص عقتني ش حوبتھ ،إبت سم ل ي     " العرب ي "إلتفت نح و  ..یبدو أوسع من الضیاع    ،وأن الحاضر 

جلست على ركبتيَّ وفتحت قمیصھ لأكتشف ثقوب ص دره  ..كان كالمیت ..،وأغمض عینیھ  

وھما یجرانني بحزم ظاھر ،ثم  لم أقم بأي إعتراض" ) .2(..."كان ینز دما ،جسمھ یرتعش ..

ت ب  شیئ ثقی  ل ی  سقط عل  ى رأس  ي ،إنھ  ارت ق  واي دفع  ة واح  دة ،ولفن  ي دوار  أحس  س..فج  أة 

  ) .3(..."غیبني عن الوعي 

كان جسمي كل ھ یخزن ي ورأس ي یك اد أن ینفج ر      ..إعتدلت بصعوبة كي اجلس قبالتھم           "

 ) .4(.."م    سحت جبین    ي براحت    ي كن    ت أری    د أن أرب    ح وقت    ا قب    ل مواجھ    ة م    صیري    ..

__________________  
  .73:لمصدر نفسھ ،صا) 1(
  .77:المصدر نفسھ ،ص) 2(
  .80:المصدر نفسھ ،ص) 3(
  .80:المصدر نفسھ ،ص) 4(
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كن ت أش عر أنن ي    ..كان رأسي یؤلمني ،والجوع ینخر بطن ي    مسحت جبیني براحتي ،   "      

  ) .1(..."على وشك الإغماء ثانیة 

ونحیف  ا ،ذا عین  ین ك  ان ص  امتا ق  صیرا " ..جعف  ر"ك  ان معن  ا رج  ل ف  ي الغرف  ة ی  دعى       "

وإن ن ام فین ام بعین ین    .من شدة القلق الموسوم عل ى عینی ھ لاین ام أب دا     َ لاتھدآن أبدا ،خیل إليّ 

  ) .2(..."مفتوحتین 

كنت أجلس على صخرة شبھ مرتفعة ،وأظل اراقب اللی ل فیغزون ي الحل م وال شوق             "...

فیخی ل إل يَّ أنن ي    .ي بلك ور  كانت الحلام تنھض من سباتھا ،ت شدني م ن ف ؤادي بإتج اه ح               ..،

  ) .3(..."أراھا واقفة أمامي كالضوء 

ك ان ال زمن یت سرب م ن ب ین ی دي كم ا تت سرب الرم ال م ن ثق وب ك یس ق دیم ،وكن ت                "    

  ) 4(..."أزداد تشبثا بك كي لاأموت بطلا مسرحیا في معارك الآخرین 

  

ی  اإلھي ،إبتلع  ت ..نی  ھ وكأن  ھ أح  س ب  ي ،ف  تح عی..ك  ان مغم  ض العین  ین ..ودخل  ت إلی  ھ      "

ك  ان یت  نفس ب  صعوبة وكن  ت مفجوع  ا ح  د ..ریق ي ب  صعوبة وأن  ا أجل  س عل  ى حاف  ة س ریره   

  ..الموت

م ا  : كان ینظ ر إل يَّ ،وب صوت بطی ئ ومتع ب ق ال      ..بانت إبتسامتھ الخجولة ولم یرد          ...

  . الرغبة في ذلك  فقدت فائدة أن أعیش وقد

  .. یبكي ،لأكتشف أنني من كان یبكي       كان صوتھ یرتعش فخیل إليّ أنھ

  ).5(..."ثم إنحنیت علیھ وقبلت جبینھ وأنا أھمس لھ..كنت ممسكا بیده بین یديَّ      ... 

حت ى ض وء الم وت لایتغی ر     ..ط على زر النور فتغرق الغرفة في ضوء شاحب  غأض     " 

أدن و  ..رت ب بإتق ان   ك ل ش یئ م  ..یاإبنتي أنظر إلى الأشیاء حولي یدھشني النظام في الغرف ة     

أك اد أم د   ..عل ى طاول ة ال سریر    " جمیل ة "من السریر وأجلس على حافتھ ،تصفعني صورة      

___________________  
  .81: المصدر نفسھ ،ص) 1(
  .84:المصدر نفسھ ،ص) 2(
  .86:المصدر نفسھ ،ص) 3(
  .93:المصدر نفسھ ،ص) 4(
  .99: المصدر نفسھ ،ص)5(
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  ).1(". " صورة عمر؟"أكتشف صورة أخرى أتأملھا بذھول ..       یدي إلیھا فأخاف 

أنظ  ر ح  ولي كم  ن لایع  رف ..الرابع  ة ص  باحا ..دق  ات س  اعة توق  ضني م  ن ذاكرت  ي       " 

أرمي عیني إلى الكنبة ..یجلدني الصمت والفراغ ..یجلدني البرد الصاعد إلى قلبي ..المكان 

  ) .2( ..."القریبة مني ،فلا أرى إبنتي ینتابني إحساس بالجزع

ب ین  ..كأنني أشاھد فیلم ا س ینیمائیا بال سرعة الجنونی ة     ..كل شیئ وقع أمام عیني فجأة           "

تف  تح جزع  ي ،وإس  ودت ال  دنیا ف  ي عین  ي     " االله أكب  ر "أول طلق  ة رص  اص وأول ص  یحة   

كأنني داخل كابوس فضیع ،خیل إليَّ أنني ھوی ت م ن أعل ى قم ة ف ي الوج ود إل ى اللاق اع               ..

رب في دمي ،غمرن ي الم وت ،ودون أن أدري وج دت نف سي أت شبث بالرش اش         كانت الح ..

  ) .3(..."الذي كان بحوزتي وأطلق النار على ھدف بدا كبیرا ومھما 

نظ رت إل ى مك ان الإص ابة ،كان ت تب دو ل ي بلیغ ة         ..نظر إليَّ ،ك ان یت نفس ب صعوبة           " 

كان ت أذن ي   ..ك ي أس تمع إلی ھ    والدم ینز منھ بغزارة ،ح رك ش فتیھ لیق ول ش یئا ودن وت من ھ              

  ) 4(." قریبة جدا من شفتیھ 

وس نواتي القادم ة ت ؤرخ م یلادي     . سنواتي التي مضت لم تك ن مح سوبة م ن عم ري                 " 

في عشقھ المجنون ،وفي جنونھ " قیس بن الملوح:كنت أشبھ   ..كم أحببتك   ..ثانیة في دیارك    

  .یاإمرأة مرت في حیاتي كالحلم ..العاشق وكنت أنت 

جئتك زاحفا عل ى  ..جئتك ھاربا من الإدعاءات الكاذبة   ..أنا الوھم الذي أصبح حقیقة           ...

فكنت آلھتي التي صدقت مزاعمھ ا وش ریعتھا     .تلك كانت طقوس العبادة     ..ركبتيَّ كالبوذیین   

  ) 5(..."حدَّ التطرف 

ال ذي  الطف ل  /أن ا الرج ل   ..لشد ما كنت مرتبك ا ،كمراھ ق یخط و بإتج اه موع ده الأول                 "

  )  .6(..."كبر على یدیك كنت ثملا بك ،فیخیل إليَّ أن المدینة تعرف سري وحكایة إسمھا أنت

__________________  

  .100:المصدر نفسھ ،ص) 1(
   .101:المصدر نفسھ ،ص) 2(
  .110:المصدر نفسھ ،ص) 3(
  .111:المصدر نفسھ ،ص) 4(
  .117:المصدر نفسھ ،ص) 5(
  .118:المصدر نفسھ ،ص) 6(
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كان بیتك جمیلا ،محاطا ببستان أمكنني تخیلك فی ھ ،ت سقین ال ورد أو تتنف سین ال ورد               " 

م  ددت ی  دي وطرق  ت الب  اب الحدی  دي الموص  د بح  دة   ..كن  ت قریب  ة ك  الرؤى وبعی  دة ك  الحلم 

"...)1. (   

  ..كنت إبتداء الكون في كوكبي المجفل بالتفاھة والظنون     " 

  ..خطوتي الأولى في طریق العشق والبراءة والجنون ..ي الأولى       كنت لغت

  ...للشھداء ..للموت ..      كنت ساحة للقتال 

  )2(..."كنت معبدا للصلاة .. كنت مدینتي المكتظة بالأحزان والمطالب والمظاھرات       

  .كنت صومعة للكلام           

  .كنت النھار القادم من الأحلام        

  ) .3(...كنت شظیة قنبلة تنفجر بعد الصمت        

حداث فإنھ ومن دون أدنى شك فإن البوأرة تتحقق وبكل       ومن خلال ھذه السلسلة من الأ

  ".المونولوج الداخلي "حذافیرھا ،والبوأرة في حقیقة المر لاتتحقق تماما إلاَّ في 

الراوي حتى وإن كانت الروایة       ویرى البعض أنھ من غیر الممكن الخلط بین البوأرة و

مكتوبة بضمیر المتكلم ،وحتى وإن كان شخصا واحدا ،إلاَّ في حالة المونولوج ال داخلي إذا           

  .إجتمع ضمیر المتكلم والفعل المضارع معا 

فیما ت رى الروائی ة راوی ا ،الرؤی ة لحقیق ة واح دة ،تتك شف            " بحر الصمت "      وتتعدد في   

 م ن وجھ ة نظ ر الشخ صیة الرئی سیة ف ي الروای ة ،وتت راوح           من خلال إطراد عملیة ال سرد     

،والم زج ب ین الح وار والمناج اة      "  الحاضر   -ضيالما"أسالیب التقنیة الروائیة بین الأزمنة      

وت  داخل . الداخلی  ة والإش  ارات الملتب  سة المت  سائلة ح  ول م  صیر المجتم  ع ف  ي الوق  ت نف  سھ  

م ل ،والنھای ة   ین عوام ل الی أس وعوام ل الأ   لایفت ر ب   الھموم الفردیة والعامة ،والت وتر ال ذي      

  .المفتوحة التي تحتمل تفسیرات عدة 

___________________  
  .118:المصدر نفسھ ،ص) 1(
  .  118:المصدر نفسھ ،ص) 2(
  .140:المصدر نفسھ ،ص) 3(
  .141:المصدر نفسھ ،ص) 4(
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أكثر فأكثر إلى الإلتقاء كلم ا   إننا في روایة السیرة الذاتیة نلمح البطل والراوي یمیلان                

إقتربت الروایة من نھایتھا ،فھما یتحركان ف ي خ ط مت وازي نح و نقط ة واح دة ،نح و نھای ة          

وكل ذلك یوم تنتھي فیھ م سیرة البط ل خ لال حیات ھ إل ى مأدب ة ع شاء ظیف ا ال شرف           .حتمیة  

نی ة ول م   فیھا البطل المدعو من طرف الراوي الذي لم یعد ف ي إنف صال عن ھ ب أي م سافة زم            

تعد حواراتھ أو نوع ال صلة بینھم ا مح صورة عل ى ال ذاكرة ،وإنم ا تل ك ال دعوة ھ ي بمثاب ة                    

إبرام عقد یضمن التلازم الدائم بینھما لیتمكنا م ن الكتاب ة مع ا وھ ذه ھ ي الخاتم ة ،وال راوي         

التي جعلھا بطلة ف ي  ناه ع بطلھ أو أم یمشي في توازي دائم في ھذه الحالة ھو المؤلف الذي   

الم مستنسخ ع ن عالم ھ الفعل ي ،وھ ذه ال ذات أو الأن ا الت ي إس تدعاھاغلى طاول ة التح اور               ع

لم تعد قادرة على الفصل لمسافة الزمنیة وأن ا.الكتابة معا للبقاء على تلازم دائم لیتمكنا من   

  .بینھما في جمیع الحالات 

یھا یكتشف البطل حقیق ة  مر تتوقف عند اللحظة أو النقطة التي ف    الروایة في حقیقة الأ         و

حیاتھ ومعانیھا ،فعندما تنتھي الروایة وخاصة الروایة السیریة فإن ھذا یعني أن ھناك نھایة  

  .نداء باطني وولادة نداء آخر 

" ھ و "إل ى  " أن ا "      وقد یتغی ر ال ضمیر النح وي وی دل عل ى الشخ صیة ذاتھ ا ،یتغی ر م ن            

نتق  ال البط  ل م  ن ال  ضمیر  ‘لعك  س ،أي وكأن  ھ یتخل  ى عل  ى غی  ر توق  ع ع  ن دور ال  راوي وا 

،والروایة المعاصرة وخاصة الروای ة ال سیرذاتیة ق د تج اوزت تل ك          " أنا"إلىالضمیر  "ھو"

الحدود ،وأصبحت لاتتردد في إقامة علاق ة متغی رة ب ین ال راوي والشخ صیة ،وخاص ة ف ي           

ة اكث ر  یسمونھ بدوخة أو دوار في الضمائر مع منطق أكثر تحررا ،ومفھ وم للحری     خلق ما   

ع  لام  ف  ي الروای  ة الكلاس  یكیة كأس  ماء الأتعقی  دا ،لق  د إختف  ى ھن  ا م  ا ك  ان یع  زى للشخ  صیة 

وطبائعھا الفیزیائیة والنفسیة وإختفت معھ ا البوص لة الت ي كان ت توج ھ خ ط س یر ال ضمائر                

  ) .1(..."النحویة 

__________________  
 بین الشخصیات والراوي في القصة ،حیث ی رى أن  ذرا في الوقوع في الخلطمح  G Genette/ویقول جیرار جینات 

ھناك فرقا بین الإثنین وإن كان شخصا واحدا ،یكون ھناك فرق في الوظیف ة وفرق ا ف ي المعلوم ات ب صفة خاص ة ،لأن           
  .الراوي یكاد یعلم أكثر من البطل حتى وإن كان ھو نفسھ البطل 

  .148:لنقد الدبي في معالجة القصة ،صنظریة الروایة دراسة لمناھج ا– ینظر السید إبراھیم -   
  .162:المصدر نفسھ ،ص) 1(
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 مركزیة وھذه الذات نف سھا تق وم ب دور م زدوج ،فھ ي      ونعود ونقول أننا أمام ذات أو أنا          

ترى العالم ،الفضاء الذي تتحرك فیھ أي الفضاء الذي یقدم فھي التي /من جھة بؤرة الحكي 

  .) 1(ص ،وھي من جھة ثانیة الذات التي تتكلم عنھ إلینا من خلال منظورھا الخا

     إن الم      تكلم ف      ي خط      اب ال      سیرة الذاتی      ة أو الإعتراف      ات أو الرحل      ة ی      زدوج      

لأن الھ دف م ن المبئ ر رص د الع والم أي الأم ور الم شاھدة         .في آن واحد    "راو"و"مبئر"إلى

ھدف نقل التجربة وذلك بالذي ھو بصدد التواجد فیھ  Espace (*)/والمسموعة عن الفضاء

ھ  وذل  ك كم  ا تتك  شف Espace romanesque/الف  ضاء الروائ  ي"الموض  وعیة ع  ن الع  الم  

 الإمكان دَھْ مھمة النظر أو الرؤیة ،نجده یتكلف جَھِیْلَ إِتْلَكِوْوالراوي الذي أُ.الذات الروائیة 

ن ت تجرب ة   في لملمة متفرقاتھا ،ولم ا كا   (*)  Focalisateur/بنقل الصورة التي نجح المبئر      

في النحوي المؤلف بما ھو مبئر وراو في الآن ذاتھ حیة ومعاشة ،لأن الأنا المتكلم     /المتكلم  

الت  ي تتخل  ى ع  ن علیائھ  ا وتبق  ى م  سایرة للف  ضاء ال  ذي  "الشح  صیة "ھ  ذه الحال  ة یأخ  ذ بع  د 

تتجول فیھ ،وبالتالي ف إن الخط اب ال سیري بك ل ابع اده یتق دم إلین ا م ن خ لال ذات مركزی ة                    

  .یرى العالم ویرصده من منظوره الخاص :  مبئر-1:ء الى تتجز

  . تعیش تجربة جدیدة في إنتقالھا في الزمان والمكان :  شخصیة -2              

    ) .2(.یقدم لنا رؤیتھ وحیاتھ بلغتھ الخاصة:  راوِ -3              

___________________  
  .212:ص-تالسرد العربي مفاھیم وتجلیا–سعید یقطین ) 1(

 الفضاء في الروایة ھو شیئ مصنوع تنصھر فیھ عناصر متفرقة جغرافیة أو نفسیة أو  :Espace/عنصر الفضاء(*) 
وم  ن مح  ددات الشخ  صیة  ...) ف  ضاء ،ب  اطن الأرض (الجغراف  ي ھ  و م  ن مح  ددات الح  دث  إجتماعی  ة ثقافی  ة ،فالف  ضاء 

ویتطور الفضاء وتزداد أھمیتھ إذا حدث تح ول  ....) ت غریبةنوافذ مغلقة ،لوحا:ونفسیا ...بیت  :إقتصادیا وإجتماعیا   (
  ..."في مفھومھ أي إذا حصل تحول في علاقة الشخصیة أو في علاقة القارئ بھ

  .101:،ص1معجم مصطلحات نقد الروایة ،عربي إنجلیزي ،فرنسي ،ط– ینظر لطیف زیتوني -    
المُبَئِرْ الذي نجیب عنھ من خلال سؤالنا :ذا الترھین بھ bal Mieke /یك بال ویسمي م : Focalisateur/مبئر (*) 

من یرى؟ ،وھذا السؤال المتعلق بالصیغة ولما كان صعبا تحدید من یرى بدون إعتبار الشیئ الذي بواسطتھ تصلنا ھذه 
لعم ل  وھذا سؤال الصوت أي الترھین السردي ف ي ط ور ا  " من یتكلم؟"الرؤیة أي السرد ،كان لزاما علینا قبلا معرفة     

  "من یكتب ؟"وھو یقوده المؤلف 
  .الراوي :  ذات السرد-:  الترھینات السردیة إلى   G .Genette/  كما تقسم  جیرار جینات

  ).المروي(المسرود:موضوع السرد -                                                
  .المبئر: ذات التبئیر -                                                                             

  .  موضوع التبئیر، المبأر -                                                                             
  .113:السرد العربي مفاھیم وتجلیات ،ص– سعید یقطین -   
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مبئ ر والمب أر ،أي ب ین الرائ ي     ق د رب ط ب ین الأن ا ال    "  Mieke bal  /می ك ب ال  "ونج د          

ینا س ابقا ف ي الھ امش ،أي أن ھ یق وم       كما رأوالشیئ المرئي ،العمل الذي ھو في صدد رؤیتھ    

أي (بنق ل التجرب  ة الموض  وعیة ع  ن الع  الم ،كم  ا تتك  شفھ ال  ذات وت  راه م  ن خ  لال منظارھ  ا   

  ).زاویة رؤیتھا

ت محاف ضة فی ھ عل ى تق سیم           بالإضافة إلى ذل ك فإنھ ا ع ن طری ق ھ ذا ال ربط ال ذي بقی            

بإقامتھا علاقة بین الراوي والمبئر ،حیث تعرض ھما مع ا   " G .Genette /جیرار جینات "

 وتكم ن العلاق ة ب ین ال راوي والمبئ ر      للتحول من سرد إلى آخر ومن تبئیر إلى تبئی ر غی ره    

  :في 

  .المبئر/        علاقة ترابط             ذات التبئیر 

  .المبأر/میك بال             موضوع التبئیر عند           

  .المبئر/  إقامة علاقة              ذات التبئیر       

  .الراوي /ترابطیة                 ذات السرد  
  

الصیغة من یرى /     حیث ان ھذا الترابط الذي أقامھ میك بال یفضي إلى أن الذات المبئرة

  :حیث نخلص إلى الترسیمة التالیة .المتكلمة /ترتبط بالذات الساردة الراویة

              
                                 .المتكلم/الراوي /            أنا السرد 

      الأنا الكاتب تحقق الصوت                                                                     )1(
  .                               الفعلي .المتكلم عنھ /المروي / المسرود/مادة السرد   

  
  .الرائي /أنا المبئر /              أنا التبئیر 

  تحقق الصیغة                                                                    ) 2(
  ). فضاءال(الشیئ المرئي) /الفضاء(المبأر/            مادة التبئیر

  
  .الرائي/الأنا المبئر =الراوي /دالأنا السار= الأنا الكاتب  ) :21(الشكل رقم

ر الل  ذان یح  یلان عل  ى الأن  ا  المبئ  /أي ان ال  نص الروائ  ي لایخل  و م  ن ال  راوي والرائ  ي       

  .  ب بالدرجة الأولى وخاصةكاتب الروایة السیریةالكات
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لخطاب ال ذي ھ و ف ي    لالمتكلم المعلن والمضمر خاصة والعلاقة أو الرابطة القائمة بین       

 بتحدی  د نوعی  ة الخط  اب وم  ا یزخ  ر ب  ھ م  ن خطاب  ات أو بنی  ات  ص  دد تقدیم  ھ للمتلق  ي كفیل  ة

خط اب  (،خطابیة صغرى تتكاتف مجتمعة لإعطاء الخطاب سمتھ أو طابعھ الكل ي الخ اص     

م والبنی  ات الخطابی  ة   تمف  صلات الم  تكل ننمی  ز ب  ی ولھ  ذا علین  ا أن  ) ال  سیرذاتیة ف  ي حالتن  ا   

لأن الم  تكلم ف  ي خط  اب ال  سیرة الذاتی  ة    .ال  صغرى المتعلق  ة ب  ھ لت  شكل مكون  ات الخط  اب     

یتمف  صل إل  ى مبئ  ر وشخ  صیة وراو،وتمیزن  ا ب  ین ھ  ذه الجمل  ة م  ن التمف  صلات یھ  دف إل  ى  

الت ي   "Instances narrativité/الترھین ات ال سردیة  "أو "الأص وات  "الإم ساك بمختل ف   

وذلك بربط كل من المبئر أو الناظم الداخلي أو الن اظم الخ ارجي ،والشخ صیة    نعید تركیبھا   

  :بالراوي والكاتب الذي یتبین بواسطتھ التمایز والتجلي 

   یقدم لنا ھذا الراوي المبئر العالـــــــم الذي      =المبئر =الأنا الراوي                     =      

    نشاھده من خلال ضمیر المتكلم المصطلح                                          الأنا الكاتب 

  ) .أنا( النحوي                             
=                       

  یختلف عن سابقـــھ مــن حیث كــونــھ = الشخصیة =                            الأنا الراوي 

  ینفعل بالفضاء الموجود فیھ ویتمیز عن                                                               

  /المفرد( المبئر بإستعمالھ ضمیر المتكلم                                                         

  وھویتكلف بسرد ما وقع لھ ھو     )  الجمع                                                        

  .                    بالذات   

  .حداث التي وردت في المتن الروائيذه الترسیمة أكثروذلك بذكر بعض الأھ    ولتبسیط   

  ا نحوی  ا رغم كون ھ م صطلح  المبئر/       وكما ذكرنا سابقا الدور الذي یقوم بھ الأنا الراوي 

الكات ب ،ب ل ب العكس    یعود على   لا.مما یترك البعض یظن أنھ مجرد ضمیر نحوي لیس إلاَّ   

 وال ذي یعتب ر   .لأنھ ھ و الم سیطر عل ى الم تن ال سیري كك ل لأن ھ الم ادي المج سد للمعن وي            

بمثابة الراصد للفضاء المتواضع علیھ من طرف الكاتب ،وبما ان الوصف الذي ھو عبارة     

  ي،والذي من خلالھ یقدم لنا الأنا الراوي المبئر العالم الذ) صیغة(عن بنیة خطابیة صغرى 
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وال راوي المبئ ر ینق ل لن ا م شاھداتھ بواس طة الوص ف         ) الذي ی شاھده  (       وقع علیھ نظره  

نج  د البع  د ال  ذاتي واض  حا فھ  و ی  صف م  ن خ  لال منظ  وره الخ  اص   الموض  وعي ،وإن كن  ا 

مظ اھر الموض وع   ،ویقوم بإلقاء الحكام بن اء عل ى وجھ ة نظ ره وھ و ف ي وص فھ ھ ذا یع دد           

 ة الإحتلال الفرنسي بالإضافة غلى الشیئ المھم ھ و ال روابط       الواقع المعاش في فتر   (وآثاره

إل ى  .السریة وخاصة مسألة الحب التي تكون في غالب الحی ان نقم ة لانعم ة عل ى ص احبھا             

جانب وجھة نظر الروائیة التي حاولت ال ربط ب ین فت رتین زمنیت ین كم ا تم ت الإش ارة إل ى          

لتناقضات على أعقاب الماضي والحاضر ذلك سالفا وما ھي إمكانیة خلق مستقبل خال من ا

  ...."بإعتبارھما بدایة إنطلاق المستقبل

بضمیر المتكلم بمختلف ما یت رك  ) الراوي المبئر (      یتعلق وصف ومشاھدة ھذا الراوي      

فضاءات ،ش وارع،مدن، وخاص ة م سألة الطبقی ة ب ین الن اس          "في نفسھ أثرا إیجابیا أوسلبیا      

وھو لایكتفي بتبئی ر  ..." لطة والناس الفلاحین القروین البسطاء في تلك الفترة بین ذوي الس  

أح  داث "س  واءا تعل  ق الموض  وع ب  " ی  سمع"ولك  ن أی  ضا م  ا   " م  ایرى"أي  نظ  ره  فق  ط  

ھل القریة المتداولة،ومن ب ین تل ك الأح داث ،الح دث الأكث ر أھمی ة ف ي          وحكایات أ وأخبار  "

تل ك ظ اھرة   ..رإلى ابعد م ن رجلی ھ   بحیث لا أحد ینظ "...أوساط الجزائریین وھي الحرب ،    

قریب ة م ن القری ة بع د ان حط ت رحالھ ا ف ي        ...عم ت الجمی ع ،بی د أن الح رب كان ت قریب ة       

المدن والقرى الخرى ،الحرب التي بدأت مجرد ثرثرة سریة بین الناس فكانت الشیاء وقتھا 

  ) .1(..."اذبة؟یاإلھي ،كم كانت تلك الھدنة مخادعة وك.. تقیم ما یشبھ الھدنة مع الوھم 

  :أتذكر جیدا ذلك الشھر     " 

الربیع الموشح بأحلام الطبیعة المغمسة في فسیفساء اللوان ھ و نف سھ م اي ال ذي      " ماي    "

ذاك      رة وط      ن ت      شھد أن   ..تحم      ل ذاكرت      ھ عل      ى عاتقھ      ا أح      زان ش      عب كام      ل      

  ،لیست مجرد مدن بقدر ما ھي عنفوان عشق حمیم على" سطیف"،"خراطة"،"قالمة"

___________________  
  .11:بحر الصمت،ص–یاسمینة صالح ) 1(
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ك ان مثی را ذل ك ال شھر ،ك ان متأبط ا حقیبت ھ        ل شد م ا   .. ضفة بحر تسكنھ حوری ة خال دة          

  .) 1(..."التاریخیة المكتظة بالأحداث ،بالسماء والشھداء

الزواج المزع وم  بالزھرة إبنة العمدة ھذا " السي السعید "     ومن بین الأخبار خبر زواج  

ثم یرمقني والي بنظرة قاسیة فأقرا في عینیھ " "برأناس"الذي شاع كالوباء بین سكان قریة  

  ) .2(..."لك ،كنت وقتھا أدنو من العشرین " الزھرة"القرار المھین 

  آسف ...فحركت راسي نافیا "والذي أبید بكلمة الرفض التي أدلى بھا ،      

رفضي للزھرة جزءا من رفضي لأبیھا وكنت مقتنعا أنن ي عل ى   كان   ،   ھل كنت جبانا؟      

   ) .3("..."الزھرة"حتى ھؤلاء صدقوا من قبل أنني سأتزوج من ...حق 

عام ان تعلم ت   ..كان قد مضى عامان عل ى إلتح اقي ب الثوار      .. 1960أذكر بدایة عام         " 

 منھ  ا الث  وار بإتج  اه ك  ان الجب  ل قاع  دة مقدس  ة ینطل  ق ..خلالھم  ا معن  ى البق  اء عل  ى الھ  امش  

ب ل  ..ل م أك ن جن دیا مق اتلا     ..كن ت ثوری ا متقاع دا      ..الشھادة تمنحھم شرفا أسمى من البطولة       

ھ ذا ناھی ك ع ن الحكای ات     ).4(" .."الرش ید "مجرد مشارك ضمن كتیب ة یقودھ ا رج ل ی دعى        

المتداول   ة ف   ي الم    تن الروائ   ي ون   ذكر عل    ى س   بیل التمث   ال حكای    ة ق   دور عم   دة قری    ة         

ق دور ی اإلھي ،م ن    "ھذا العمدة الذي لایصلح لشیئ س وى لھ ز رأس ھ وبرنوس ھ              "..برأناس"

ل شد م ا إلت صقت أح داث القری ة ب ھ       " ق دور "الصعب أن أتذكره دونما الرغبة في الإبت سام ،      

   .) 5(..."ولشد ما إلتصق ھو بالسخریة في أعلى مراتبھا 

  ".إدجار دي شاتو"كلونیل الذي كان عاملا مخلصا في بیت ال" حمزة "یھ      وحكایة أب

ك  ان حم  زة كلب  ا ق  ذرا ف  ي ب  لاط الكلونی  ل ،وم  ع ذل  ك ك  ان ی  ؤمن ف  ي ق  رارة نف  سھ أن        " 

لیس على الفرنسیین الذین إغتصبوا أمھ منذ عشرین عاما كما تقول   (بإمكانھ أن یكون سیدا     

  .) 6(..."بل سیدا على قریة وعده إدجار بعمدیتھا ذات یوم)الحكایة 

__________________  
  .49:المصدر نفسھ ،ص) 1(
  .16:المصدر نفسھ ،ص) 2(
  .19:المصدر نفسھ ،ص) 3(
  .85:المصدر نفسھ ،ص) 4(
  .12:المصدر نفسھ ،ص) 5(
  .13:المصدر نفسھ ،ص) 6(
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التي كانت خرافیة إلى حد كبیر والحكایة قالت أیضا أن " بلقاسم"ھذا إلى جانب حكایة          

  ) .1(.." ،حولتھ وحشة الحقول إلى وحش ضخم الجسم ،حاقد وشریر كبر بسرعة" بلقاسم"

كنت أتخیلھ غول الحكایات ...أعترف أنني وجدت في الحكایة شیئا عجیبا شدني إلیھ             " 

  .) 2(..."القدیمة ،جاء على شكل خرافة صنعتھا القریة ثانیة

في نھ تبعا لكل ھذا یھدف      لذلك نجد ھذا الراوي المبئر یصف ما یرى وینقل ما یسمع ،إ 

أو "انِیَ  عَلْأوجلب ة لِ "مبنی ة أو قائم ة عل ى أس اس ظ اھرة      "معرف ة "علاقتھ بالمتلقي إل ى تق دیم     

كذب أو وھي بھذا المنظور معرفة موضوعیة لاسبیل فیھا لل  .تناھى إلیھ   تعلى السماع الذي    

  .الأنا المبئر /نا الراوي الإختلاف ،ھذا فیما یخص الأ

الأنا الشخصیة ،وھذا الخیر كما تمت الإشارة إلیھ في الترس یمة فإن ھ   /نا الراوي         أما الأ 

یختلف عن سابقھ من حی ث إنفعال ھ بالف ضاء ال ذي یوج د فی ھ وال ذي یق ع عل ى عاتق ھ الفع ل               

مف رد  (ول بإس تعمالھ ض میر الم تكلم     سلبیا ،بالإضافة إلى تمیزه عن الأسواءا كان إجابیا أو  

 وتقدیم ما وقع لھ ھو بال ذات وھن ا یكم ن التمیی ز ،لأن ال ضمیر ف ي             حیث یقوم بسرد  ) مذكر

الحال ة یع ود علی ھ لاعل ى ال شخوص      ھذه الحالة یقوم بسرد أحوال ذاتھ أي الضمیر في ھذه  

م ا وق ع ل ھ ھ و     یم خرى التي ھو في صدد سرد حكایاتھا وھو یتكلف بواسطة السرد بتق د        الأ

  .بالذات 

م شاركة فیھ ا والھجوم ات الت ي تع رض لھ ا ف ي بیت ھ م ن                 التعرض لأھوال الحرب ،وال   

طرف الإحتلال الفرنسي ،إلتقاء بشخصیات ممیزة كشخ صیة بلقاس م ،المعل م عم ر ،ال شیخ            

وعبرن ا  :عباس ،وجمیلة التي كانت بالنسبة إلیھ الحافز الكبی ر للم شاركة ف ي الح رب ،یق ول          

لموت معا ،تارة یق ذفنا نح و الیم ین    كان التیار ھادرا وغاضبا وكنا نصارع التیار وا     .. النھر

  دمــــوتارة أخرى نحو الیسار ،فتشبثت بشیئ غامض ،عندما یخنقنا الماء ،وبقوة مدھشة نتق

__________________  
  .21:المصدر نفسھ،ص) 1(
  .22-21:المصدر نفسھ ،ص) 2(
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ل إل يَّ أن  م اذا ح دث بال ضبط ؟ ك ان یخی      ..كنت منھكا ومذھولا .. نحو الضفة الأخرى       

تل ك الم سیرة الجنونی ة لی ست أكث ر م ن ك ابوس م زعج وأنن ي س أفتح عین ي بع د قلی ل لأج د               

  .) 1(..."نفسي مستلقیا على سریري 

 وعلى ھذا النحو یواصل الأنا الراوي ،الأنا الشخصیة سرد ما وقع لھ أو لھم في النھر      

نھ ر  م بھ ا ال سي ال سعید لعب ور ال    وھم فارون من جنود الإحتلال الفرنسي والأعمال الت ي ق ا       

ی ة  والوصول إلى بر الأم ان ونتب ین م ن خ لال ھ ذا ال صوت ال سردي أنن ا أم ام تجرب ة حیات                

  .نا الشخصیة ،وقدمھا لنا بكثیر من الإنفعال والتأثر عاشھا الراوي الأ

) ض  میرالمتكلم(     وعل  ى س  بیل الإخت  صار ف  إن الخط  اب ال  سیرذاتي ف  ي علاقت  ھ ب  المتكلم  

  : ر إلى خطابین إثنین یتمایزان ویتكاملان في الوقت نفسھ على ھذه الشاكلةینشط

  ):ضمیر الأنا(إنقسام الخطاب السیرذاتي في علاقتھ بالمتكلم   -4     

 فإنھ یعتمد على الوصف ،بالإضافة إلى أن ھذا الأنا      :الأنا المبئر /الأنا الراوي –           أ 

الإعتم   اد عل   ى ض   میر الغائ   ب ،ھ   ذا إل   ى جان   ب معرفت   ھ    یق   وم ب   سرد الآخ   رین وذل   ك ب 

  .وموضوعاتھ 

الراوي الشخصیة فھو یعتمد على السرد بضمیر :الأنا الشخصیة / الأنا الراوي -          ب

ولكن ف ي ھ ذه الحال ة لایق وم ب سرد الآخ رین أي لا یعم د إل ى إس تخدام ض میر                 ) أنا(متكلم  ال

ص ،وإنما یوضف أناه لسرد أط وار حیات ھ أو س رد    الغائب لذكر الحكایات الخاصة بالشخو   

أي ھو في حالة سرد ما وقع ل ھ ھ و بال ذات لالغی ره فالأن ا أن اه ھ و        .أحداث وتجاربھ الذاتیة    

  .لاأنا غیره ،ویعود علیھ ھو لاعلى غیره

الأنا الشخصیة لأن الخط اب  /وبما أن الأنا الراوي أو الأنا المبئرھو ذاتھ الأنا الراوي             

سیرذاتي كما س بقت الإش ارة یتأس س عل ى ذات مركزی ة تنتق ل ف ي الف ضاء أو الموض وع             ال

  .ظور الذات أو وجھة نظرھا لأننا نجد كل ما یقدم إلینا یتم من خلال منو

       ویمتازالمنظور بالتغیروذلك حسب تغیرات الصوت السردي ،فمع الأنـا الراوي المبئر 

__________________  
  .78:ھ ،صالمصدر نفس) 1(
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الشخصیة فإننا /،أما مع الأنـا الـــراوي ) موضوعیة"(رؤیة برانیة"      نحن في حالة 

  . ذاتیة " جوانیة رؤیة"  أمــــام

فإن المستویات السردیة "وجھة النظر "تعمیما لما عرف بـ"التبئیر "      وإذا كانت نظریة  

جی  رار "ف  ي الم  ستویات ال  سردیة ف  إن  ،و"الت  ضمین"لی  ست إلاَّ تنظیم  ا لقول  ة تقلیدی  ة ح  ول  

قام بتحدید علاقات الحكي بعضھ البعض المتعلق بھذه ال ضمائر  "،"  G .Genette/جینات

 "  Hétérodiégétique/وبرانی    ة "  extradiégétique/ أو العلاق    ات خ    ارج الحك    ي 

  ).Homodiégétique" ")1/وداخل الحكي ،

" ال سردیات وق ضیة الكات ب   "بعن وان " و بیریوزيساندر:"      إلى جانب ھذا ھناك مقالة ل ـ  

بإعتباره مفھوم مركزي تقوم على "قضیة التبئیر "والتي تم ذكر أھم التفاصیل التي أثارتھا    

والمسعى من وراء ھذا كلھ ض رورة ح ضور الكات ب     " Narratologie/عاتقھ السردیات   

  ".ترھین كتابي"في التحلیل كـ

لأن الكات ب ھ و ال ذي    . و م صدر ك ل تبئی ر كیفم ا ك ان نوع ھ      فھ الكاتب أو الكاتبة       وسواء

وذل ك  "   Espace Romanesque/ م ن ال راوي والمبئ ر ف ي الف ضاء الروائ ي      لایع ین ك   

وتب  ین عل  ى أس  اس ھ  ذا الح  دیث أن ب  ین التبئی  ر ال  داخلي     .لأھ  داف خاص  ة ذات محدودی  ة  

ل بین الرؤیتین ،ولكننا نم ر  والخارجي أو الرؤیة الجوانیة والرؤیة البرانیة لایوجد أي إنتقا       

من طریقة لرؤیة الكاتب أي زاویة رؤیة أن اه إل ى طریق ة     : Dégradation/بشكل متدرج 

وذل ك  " ال سرد "الشخ صیة نطل ق علی ھ    /  وبما أن الخطاب الذي یقدمھ الأنا ال راوي       .أخرى

  تمیزا 

__________________  
  .305:ص-تحلیل الخطاب الروائي–سعید یقطین ) 1(

  :انزل یتمحور حول الصیغة والصوت وذلك على الشكل التالي شت  المقامات السردیة عندأما    
  .  Focalisé/براني الحكي غیر المبأر : المقام النظمي -                   
  . براني الحكي ذوالتبئیر الداخلي:  المقام الفعلي -                   
  . جواني الحكي : المقام المتكلم  -               

  : ولكن ھذه المرة وفق بین ثلاث مقولات أساسیة :شتانزل قام بتعدیل خطاطتھ وذلك لعدم كفایتھا " إلاَّ أن 
  ) .غائب/متكلم(الضمیر السردي – 1                   
  . الصیغة – 2                   
  ) . جیرار جیناتوھو المنظور أو التبئیر عند( المنظور – 3                   

  .305: ینظر المصدر نفسھ ،ص-       
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وتداخل السرد والتقریر .المبئر /الذي یضطلع بھ الأنا الراوي " الوصف /التقریر"  لھ عن 

یزدوج إلى مبئر وشخ صیة ف ي آن   السردي لایوجد مبرره إلاَّ في كون المتكلم في الخطاب     

ع ن خطاب ات أخ رى یتن اوب فیھ ا      می زه  زدواج الذي یطبع الخط اب بط ابع ی      ذا الإ وھ.واحد  

وال  سیرة ) ذات ض  میر الم  تكلم النح  وي(خط  اب المبئ  ر والشخ  صیة ،مث  ل خط  اب الروای  ة  

الذاتیة كما ھو الحال في ال نص المعم ول علی ھ ،لأنن ا ف ي الن صوص ال سیریة  نج د إزدواج          

  .المبئر والشخصیة وتناولھما في الخطاب كما سبق القول

موض وعیة ع ن   "م لنا معرفة   لایقد" التقریر"و"السرد"نا من خلال    ولكن ما یحصل لدی        

إلاَّ ان ھ عل ى غ رار ذل ك     .و الفضاء المعمول علیھ كما ھو الحال ف ي خط اب الرحل ة         العالم أ 

المحوریة المتربعة على عرس السیرذاتیة " الذات"یقدم لنا مختلف المعارف بھدف إضاءة       

صیات منظ ورا إلیھ ا عل ى أنھ ا ط رف ثال ث       حی اة الشخ   وبطبیعة الحال ھناك ق صص تنق ل       

والمقصود ھنا سرد الغائب ھذا من جھة ،ومن جھة اخرى ھناك س ردیات قص صیة تن سب      

وتسند مھمة التمییز بین .شخص الراوي النحوي إلى شخصیاتھا ،وتسمى بسردیات المتكلم 

فإنن ا  "زل فران ك س تان  "وبالعودة إل ى  ) .أنا(الراوي والشخصیة عبر ھویة الضمیر النحوي      

نلح  ظ ع  دم إس  تخدامھ لمق  ولتي المنظ  ور وال  صوت ،وإنم  ا یف  ضل إس  تبدالھما والتمیی  ز ب  ین  

عبر الملمح الذي  ) ES(وتختصر إلى ) Erzahlungsituatinen(أنماط الحالات السردیة

  .یبدو لھ سمة دالة على القصص الروائي 

 طْسُ  وَ التَبَھِ  ور فإم  ا أن یَم  الأفك  ار وم  شاعر وغیرھ  ا م  ن الأ      ھ  ذا الملم  ح ال  ذي یثب  ت 

 ھ ذا م ن ناحی ة وإم ا أن ی ؤدي ھ ذا       auctorial ES/للراوي الذي یفرض منظوره الأعل ى  

 ،وھذه الشخصیة التي تفكر وتدرك وتشعر لكنھ ا ورغ م ك ل ھ ذا     (*) التوسط شخص عاكس 

لات  تكلم بوص  فھا راوی  ا ،وإنم  ا بإعتبارھ  ا واح  دا م  ن الشخ  صیات لھ  ذا ی  رى الق  ارئ بقی  ة       

 ،أو یق وم ب إبراز   Personale or figurale ES/لشخ صیات عب ر عی ون ھ ذه الشخ صیة      ا

  الراوي ذاتھ على أساس أنھ واحد من الشخصیات یتكلم بضمیر المتكلم ویشارك بقیة 

___________________  
  .مصطلح مستعار من ھنري جیمس  :عاكس (*) 
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والواق ع أن الت صنیفات الت ي ق ام     ) . ائ ي الع الم الرو  (      الشخصیات العیش في عالم واحد      

   تبقى تنحو إلى التجرید إلى حد یمنعھا من الم ساعدة ف ي التمیی ز ناھی ك عل ى            "شتانزل  "بھا  

الحالات السردیة كما یحاول في عمل  إلى درجة من تغطیة كل الفقرصیاغتھا التي یعتریھا    

 الح الات النمطی ة بوص فھا    آخر أن یصلح النقص الأول من خلال النظر إلى كل واحدة من         

،أي القط  ب الممی  ز عل  ى   auktoriale ES/ذا ی  صبح المنظ  ور العل  وي  ك  م  صطلحا ،وھ

وذلك على إمتلاك الراوي لنظرة خارجی ة عری ضة إل ى الشخ صیات أو        " المنظور"محور  

 ،فإن ھ القط ب   Figurale ES أو  Personale/نظرة داخلیة إلیھا أما منظ ور الشخ صیات   

ور النمط وذلك على كون الشخصیة تُعْرَفُ أو لاتُعْرَفُ رؤی ا الروای ة بإس م     ممیز على مح  ال

ھ  ذا إل  ى جان  ب أن  ھ یخف  ف م  ن ال  نقص الث  اني ،عب  ر إدراج  ھ لع  دد م  ن الح  الات      .ال  راوي 

مما یتیح ھذا الإجراء تف سیر ع دد كبی ر ومختل ف       ...الوسیطة بین كل من حالاتھ النموذجیة       

وبعدھا ،مما یجعل من قضیتا المنظور والصوت موضوع من الحالات إعتمادا على قربھا أ 

حیث لایمكننا طمس منظورالراوي المؤلف دون أن تدنو الحال ة     ، )1(إھتمام تفصیلي متزاید    

العاكس لیحت ل  شخص الشخصیة حیث یأتي  أكثر من منظور état narrativité/السردیة 

  . و الفعل الدائريأي خالیا وذلك بإتباع ھذه الرسمة الراوالمكان الذي أبقاه 

  

  

  

  

  

  

___________________  
ج ورج زین اتي   :ف لاح رح یم ،م ر   :،ت ر 2،ج1،2006ط–الزم ان وال سرد الت صویر ف ي ال سرد القص صي           -بول ریكور ) 1(

  .159: ،ص،الكتاب الجدید المتحدة
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   العاكس یحتل مكان الراوي                                
                     الراوي یستعیر صوتھا أي فالمؤل/منظور الراوي       
       ) Narrateur  ES ( أنا"                           الشخصیة"  

  
  

     الشخصیة التي تبقى في                      المونولوج المروي                         منظور المتكلم
)Ich .ES(  (erlebte rede)           المونولوج المروي تتكلم               

  صوت الراوي ھي التي عبر  
  في (الآن " أنا"تقول   نقترب من

  .)حاضر السرد   منظور المتكام
  

  منظور الشخصیة  
    ) Personale ES                 (  شخصیة)1. (  

  . )2(شخصیة   نبتعد عن منظور الشخصیة                     
  ) .3(شخصیة   

  
         منطقة الوجود   

  
       

 الرس  مة توض  ح إبتعادن  ا ع  ن منظ  ور الشخ  صیة وإقترابن  ا م  ن منظ  ور الم  تكلم       ھ  ذه      

ونق ول إن وجھ ة النظ ر    .المؤل ف /الذي یرى فیھ ال بعض الع اكس أو ال راوي     ) أنا(المضمر  

یات إتج   اه موق   ف ال   راوي إزاء الشخ   ص ) أن   ا(أو الم   تكلم ) ھ   و(تع   ین ف   ي س   رد الغائ   ب  

  .بالإضافة إلى مواقف الشخصیات إزاء بعضھا البعض مما یؤثر سلبا على العمل المُؤَلَفْ 

جیا وبمعن ى آخ ر عل  ى   ص عید الإی دیولو  عل ى  كم ا تتك ون فك رة وجھ ة النظ ر ف ي الب دأ              

ساسیة التي تحكم الرؤیا المفھومی ة  لأالتقیمات وھذه الخیرة التي ھي بمثابة النظام أو النواة ا 

 أو ف ي ج زء من ھ ،وھ ذه الرؤی ا الت ي تك ون رؤی ا المؤل ف أو الشخ صیات           الم ف ي مجمل ھ   للع

الذي یتولى تنظیم س رد مع ین ،وعل ى ھ ذا الأس اس تك ون       " وجھة نظر المؤلف "المؤلفة أو   

  .وجھة نظر والصوت مترادفین 

 قولنا       إذا كانت مكانة وجھة النظر أو زاویة الرؤیة متفردة ضمن قضیة التالیف فما ھو

ع ن ال  صوت ال  سردي ؟،لایمك  ن لمقول ة زاوی  ة الرؤی  ة أن تن  زع ول و ب  القوة المقول  ة الدبی  ة     

  الراسخة الخاصة بالصوت ما إستعصى إبعاد أو فصل ھذه الخیرة عن مقولة الراوي غیر 
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 ب  صورة ص  حیحة ف  ي الع  الم القص  صي    وض  وعةقابل  ة للح  ذف بإعتبارھ  ا النقط  ة الم        

  .النص نفسھ للمؤلف الواقعي في 

 ش خص م ا    إستعارة تحیل إل ى افي لوجھة النظر دون استعمالوبإعطاء مفھوم كافي و       

ص ل أو ھ ي بمثاب ة المنف ذ وال سبیل ل شعاع ض وئي ی ضیئ ف ي الوق ت               ،وذلك لأنھا مكان الأ   

 ال  صوت ال  سردي ،لایمك  ن أن یج  رد  أو نف  سھ الموض  وع ویلمل  م ش  تاتھ ؛وال  راوي الم  تكلم 

  .على الشخص ما بقي المؤلف القصصي للخطاب  كل إستعارة تحیل بالقدر نفسھ من

عم  ال تب  ذل م  ن أج  ل تحلی  ل ودراس  ة وفح  ص الأ     ھ  ذا إل  ى جان  ب الجھ  ود الت  ي لات  زال 

الروائی  ة ،فم  نھم م  ن ق  دم لن  ا عم  لا نق  دیا وتحل  یلا لمجموع  ة الأعم  ال الروائی  ة العربی  ة ف  ي   

س ردي وجم الي وبن ائي ت شكیلي متمی ز      مشرق الوطن العربي أو مغربھ ،وھ ي تعی ق ب أفق          

فیھ مخالفة للسائد والمعھود من الحركة السردیة التقلیدیة بإرتكازھا على تجاربھا الذاتی ة         ...

  ،وخبرتھا السردیة الحدیثة وتحولاتھا الخارجیة والداخلیـة والتي إستطـاعت مـن خــــــلال

عی  ة المتباین  ة تحقی  ق مجموع  ة م  ن            ت  دخلاتھا الن  صیة واللف  ضیة ،وإنعكاس  اتھا الإبدا   

جھ   ات النظ   ر وغیرھ   ا م   ن ال   سمات  والم   ستویات ال   سردیة البنائی   ة ،وق   ضیة التبئی   ر أو  

  .أوصافھا أوملامحھا ،وجمالیات الإختلاف وغیرھا ھي من أھم 

رام ا والتن ین لإدوار   "و"الخب ز الح افي لمحم د ش كري     "      وھذه التي نجدھا في روایات      

" م  ن یج  رؤ عل  ى ال  شوق لحمی  د نعن  ع    "و" لتی  ھ ل  صلاح أحم  د س  عید  زم  ن ا"و " الخ  راط

  . وغیرھا

الرائ  ي دراس  ات ف  ي  "ف  ي كتاب  ھ " عب  د االله رض  وان"     ھ  ذا وق  د وط  رح الكات  ب والناق  د  

واح  دة م ن أكث  ر التج ارب النقدی  ة إث ارة ،وذل  ك ف ي مج  ال     " سوس یولوجیا الروای  ة العربی ة   

النصیة التي عرفتھا الروایة العربی ة الحدیث ة ،حی ث     دراسة اسالیب البناء والسرد والثیمات      

ت ھ التحلیلی ة ومدارس اتھ    لایصدر من خلال مستوى ال وعي المعرف ي والنق دي وذل ك ف ي مقا        

المنھجی   ة ورؤی   اه الذاتی   ة ،وخاص   ة التوظی   ف الن   اجح والموض   وعي للمف   اھیم والمن   اھج    

  رفیة ومنھجیة ورؤیویة جعلھا والسیاقات والآلیات النقدیة وھذا ما منح تجربتھ ھذه قیمھ مع

  



www.manaraa.com

  :                                     فاعلیة الأنا المبئر في الخطاب الروائي السیرذاتي:      الفصل الثالث
 

 227

  

ترتفع إلى مستوى إعادة إنتاج إبداعي جدید ،والتي عدت طریقة في الرؤیا ومنھجا في       

بالإض افة إل ى ط رح عدی د الت ساؤلات      .الفحص والمعاینة النصیة ف ي ن ص ھ ذه الن صوص      

ل عن خصوصیتھا وطریقة سردھا وتمكنھا م ن خل ق رؤیتھ ا الخاص ة بھ ا ،وذل ك م ن خ لا         

  .) 1(..."تطویرھا بما یلائم أسالیب السرد العربیة إقتناص صفات الحداثة و

تؤھلھا أكثر من غیرھا لتتجاوب موضوعا وذاتا حیث یتماھى مع وجود       وھذه السالیب 

صاحبھا ومجتمعھا وعلائقھا وقابلیتھا للتبلور على مستوى التحق ق والإنج از الإب داعي ف ي              

 الجمالی  ة الت  ي تعم  ل عل  ى مزاوج  ة واعی  ة ب  ین تقنی  ات الحداث  ة    طریقتھ  ا الفنی  ة وص  یاغتھا 

والسالیب السردیة العربیة والغربیة التي لاتزال في زحام ممتد . وسردیات الروایة الجدیدة 

  داخل أسالیب السرد الروائي الحدیث بشخوصھ وتموضعات أزمنتھ وتحركــــــــات أمكنتھ

ي تت زین داخ ل ال نص كوح دات مرجعی ة ذات بنی ة       وتبدلات تیماتھا وتمفصل ملفوظاتھا الت      

ذات بنی ة غحالی ة   ،وت صبح الروای ة بھ ذا المفھ وم     إحالیة على ھ ذا الواق ع ال ذي ج اءت من ھ           

على ھذا الواقع الذي جاءت منھ ،وتصبح الروایة بھذا المفھوم صنوا للوجود بأكملھ والذي       

لمتعارض ة والمتناق ضة ،ةال ذي     تشظى داخل بؤره وأنواعھ الدلالیة والحركیة ،وتوجیھات ھ ا        

كان لھ الدور الساسي في تنویع زوایا النظر وتعدد في التبئیر وتع دد ف ي ال صوات وت داخل        

ف  ي م  ستویات الخط  اب ،التعبیری  ة والدائی  ة والإدیولوجی  ة والنف  سیة وال  سوسیولوجیة الت  ي     

ی ة تل ج ع الم    دفعت الكثیر من النق اد ف ي مقارب اتھم النقدی ة أل ى الوص ول إل ى منظ ورات نقد          

النص الداخلي ،مما أدى إلى تاسیس إطار نقدي جدید وأدوات إجرائیة تتبع م ن داخ ل ھ ذه             

النصوص وصولا إلى الرؤیة الكلیة للبناء الحداثي في الروایة العربیة الجدیدة ،التي تأسس  

  .لما یسمى النص ورؤیاه 

  ھو ما اطلق علیھ بعض      وھذا المنظور الروائي أي المنظور من خلال شخصیة معینة 

_________________  
 ،دار الی ازوري العلمی ة   2004-فضاء المتخیل ورؤیا النقد قراءات في شعر عبد االله رضوان ونقده  –زیاد أبو لبن    ) 1(

  .321:الأردن ،ص–للنشر والتوزیع عمان 
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صص ھو عالم المنظور مع ،والعالم التخییلي المتمثل في ھذا النوع من الق" الدارسین       

ذاتي مرتبط بشخص ما في زم ان م ا ومك ان م ا ،ولا ن رى ھ ذا الع الم ف ي حقیقت ھ المج ردة             

یتبنى الراوي منظور الشخ صیة وی رى معھ ا ،یلاح ظ م ا      ،أي لیس لھ حقیقة موضوعیة بل   

  ) 1(".تلاحظھ ،فنرى العالم التخییلي من خلالھا معكوسا على شاشة وعیھا 

إلى ھذه الروایة أن الكاتب یؤكد بإس تمرار عل ى ح ضورالراوي             ونحن نلاحظ بالنسبة    

،فكأنم  ا ھ  و یخ  شى ألا ن  صدق الح  داث ،إذا ھ  و ل  م ین  سبھا إل  ى راوي موث  وق ب  ھ ألا وھ  و     

  .ضمیره النحوي المصطلح علیھ من قبلھ لاغیره 

ن أحداث ھذه الروایة لا ت روى فق ط م ن وجھ ة نظ ر ال سي ال سعید إذ أن                وبالرغم من أ  

اتب ینسى أحیانا أن ینظر إلى الأحداث من خلال ما ی راه ال راوي أو ی سمعھ أو یلاحظ ھ      الك

  إلاَّ .) 2(..."لكي یروي مباشرة أي عن طریق ما یسمى بالراوي المتخیل المعبر عن الكاتب 

فإنھ الراوي ال ساسي المتتب ع   ) ضمیر أنا(      أن السي السعید سواء أكان معلنا أم مضمرا          

   ار الحدث كما جاء من خللا ـــوایة وشخوصھا ،ولذلك یھمنا ھنا أن نقف مع مسلأحداث الر

نظرة ھذا الأنا الراوي ،فالأنا الكات ب الفعل ي ھ و ال ذي إخت رع ھ ذه الأن ا الراوی ة ھ ذه الأن ا                

الت  ي یخلفھ  ا المب  دع ف  ي عالم  ھ الروائ  ي وھ  ي بمثاب  ة الب  صمة الذاتیی  ة الت  ي لاتتط  ابق وأی  اَّ    

مة ذاتیة ذاتیة بالدرجة الأولى ،ولھذا ن رى ال دیب ل صیقا بعمل ھ بواس طة      بصمة أخرى ،بص  

  .الأنا ،ھذه الواسطة بین الكاتب المبدع والمتلقي كقارئ لھذا الإبداع 

     وھذه الأنا التي ینظر من خلال عینیھا ویسمع بأذنیھ ا ویت ابع ع ن طریقھ ا أح داث الأن ا             

وك ذلك یق دم   . وم بعملیة إستبصار لذاتھا لدواخلھا الناظرة إلى ذاتھا بمنظارھا ھي وكأنھا تق     

من خلال إعترافاتھ رؤیة ذاتیة على ض وء تجربت ھ الخاص ة ،فھ و ی رى س ائر       " إبن حزم  "

وكنت ممنوع ا منھ ا فھ ام عقل ي     ..."أحداث الخبر بضمیر المتكلم ،ویكشف عن دخیلة نفسھ    

  ،اخبر الذي یریھ عن الجاریة،ومن أمثلة السرد السیرذاتي الذي یقدم رؤیة مصاحبة " بھا 

  وكانت غایة في حسن ...،یقول إني ألفت أیام صباي ،ألفة المحبة ،جاریة نشأت في دارنا 

__________________  
  .182 ص،– بناء الروایة –سیزا أحمد قاسم ) 1(
   .128:دار القصبة للنشر والتوزیع ،ص.2000دراسات في الروایة الجزائریة ،– مصطفى فاسي )2(
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مؤل  ف ال  سیرذاتي وھ  و ف  ي ص  دد كتابت  ھ لعمل  ھ  و. )1(..."وجھھ  ا وعفافھ  ا ،وطھارتھ  ا       

الإبداعي فإن المروي علیھ أو المتلقي الرئیس للكتاب والذي كان حاضرا في ذھن المؤل ف        

طیل    ة كتاب    ھ ،وال    ذي یتوج    ھ إلی    ھ بحدیث    ھ وال    ذي یع    رف ظ    روف المؤل    ف وی    شاركھ  

قع في نفس المستوى الذي یقع فیھ الراوي وبإمكانن ا تف صیل    ی(*)إیاھا،والمروي علیھ أو لھ   

   (*)على أنماط الرواة     أنماطھم قیاسا 

 حكای  ة مھم  ھ ق  صرت م  تكلم ی  روي الحكای  ة وی  دعو الم  ستمع إل  ى س  ماعھا       وف  ي ك  ل      

  .،بالشكل الذي یرویھا بھ ،ھذا المتكلم ھو الراوي أو السارد 

الكات  ب ھ  و / الت اریخي ال  سیرذاتي الحقیق  ي ف الراوي   الكات ب ف  ي ال  نص /     ین دمج ال  راوي 

  الذي یروي الأحداث التي شاھدھا أو سمع عنھا ،وھو الذي یروي سیرة حیات ھ كم ا عاش ھا          

  أو كما یراھا في زمن الكتابة في الحالیتین نحن أمام أنا راوِ حقیقي لا وھمي لأن 

__________________  
     .125:،ص ،دار الھدى للنشر والتوزیع.2004راسة في طوق الحمامة لإبن حزم ،بنیة الخبر د–عمر عبد الواحد ) 1(

ھو من یتوجھ إلیھ الراوي بالسرد ،فالراوي وھو شخ صیة م ن داخ ل ال نص      :Narrataire/  علیھ أوالمروي لھ (*) 
ت ي یرویھ ا   یتوجھ بكلامھ إلى م روي ل ھ م ن داخ ل ال نص وم ن م ستوى ال سرد نف سھ یك ون ال راوي خ ارج الحكای ة ال               

فق د یك ون خ ارج أي    .،ویتوجھ إلى مروي لھ خارج الحكایة أیضا ،فالمروي لھ ی ستمع غل ى الحكای ة الت ي یك ون فیھ ا        
أو داخل حكایة ثانویة فی ستمع  ) فیستمع إلى حكایة ثانویة (،أو داخل الحكایة الرئیسیة  ) المروي لھ الرئیسي    (حكایة  

  ).إلى حكایة فرعیة 
ع  ن الق ارئ لأن الق ارئ لاینتم  ي إل ى ع الم الم  روي ل ھ ال وھمي ،ب  ل إل ى الع  الم        ) الم روي ل ھ   (ر    ویختل ف ھ ذا الخی    

  .الحقیقي فھو یقرأ الكتاب والمروي لھ یسمع الحكایة 
  .151: ،ص1ط–عربي ،إنجلیزي ،فرنسي –معجم مصطلحات نقد الروایة –ي     ینظر لطیف زیتون

  .) أي المباشر للسرد كما قدمنا والمشارك فیھ أحیانا ( لراوي الداخلي  وھو ا.من الرواة :ول النمط الأ - 1 (*)  
 ویكثر ھذا النمط من الرواة ویقابلھ المروي علیھ المطابق للقارئ المثالي الذي :المؤلف /الراوي الداخلي  –          أ  

  .یتوجھ إلیھ المؤلف بھذه الرسالة 
ویوجد ھذا النمط من الرواة متنوعا حسب عدد حلقات سلسلة الرواة الذي  :غیر المؤلف /الراوي الداخلي  –         ب 

  .وبین المؤلف ) الخبر(یفصل بین المرو
  :وھو ضربین .وھو الراوي غیر المباشر للسرد أو غیر المشارك فیھ : الراوي الخارجي : النمط الثاني – 2      

 علی ھ أی ضا ھ و المؤل ف ال ذي ی ستولي نق ل الخب ر ب سنده           وعندئ ذ یك ون الم روي    :ول  الراوي الخ ارجي الأ   –أ           
  .وعرضھ 
 فإن الراوي الخ اجي الث اني غی ر المباش ر لل سرد وغی ر الم شارك فی ھ أی ضا یمث ل           :الراوي الخاجي الثاني     -         ب

  .المروي علیھ ھو المؤلف مرویا علیھ بالنسبة للراوي الخارجي الول ،و عندما یمثل راویا یصبح 
 وھو م ا یتحق ق ف ي الق صة داخ ل الق صة       :السرد من الدرجة الثانیة أو المستوى الثاني للسرد: النمط الثالث    – 3      

حیث القصة الإطار تنبثق منھا قصة فرعیة حیث یكون المروي علیھ ھو الراوي الداخلي الأول ،فإن ال راوي ف ي مث ل           
سھ الذي إبتدأ ب سرد الق صة الإط ار ،ث م تحول ت شخ صیة       ھذا النمط من السرد ھو الراوي الداخلي وھو ھنا المؤلف نف       

  .من شخصیات ھذا السرد الإبتدائي إلى راو یروي یروي على ذلك الراوي الداخلي السابق ،أي المؤلف 
   .133-132-131:،صبنیة الخبر دراسة في طوق الحمامة لإبن حزم–     ینظر عمر عبد الواحد 
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ھ ا كم ا ان مواق ع راوي ال نص تختل ف ب إختلاف م ستویات ال سرد           الت ي یروی         الحوادث

،وإختلاف علاق ات ال راوي بالحكای ة الت ي یرویھ ا وإخ تلاف التبئی ر وذل ك كم ا قلن اه س ابقا                   

حی  ث یمك  ن لمواق  ع ال  راوي أن یتح  دد م  ن خ  لال م  ستوى ال  سرد فیك  ون ال  راوي خ  ارج       .

داخ     ل ھ     ذه الحكای     ة    أو  Extradiégétique/الحكای     ة الرئی     سیة الت     ي یرویھ     ا   

/Intradiégétique        كما یمكنھ أن یتحدد من خلال علاقتھ بالحكایة التي یرویھا ،فھ و إم ا، 

بران  ي (أو لاینتم  ي إلیھ  ا )ج  واني الحك  ي (شخ  صیاتھا أن ینتم  ي إلیھ  ا بإعتب  اره واح  دا م  ن  

  (*) .أنظر الشرح في الھامش ) الحكي 

ثلاثی ة  "ظور خ لال الف صل الثال ث م ن الكت اب            وفي دراسة الناقدة سیزا أحمد قاسم للمن      

والت ي قارنتھ ا بالروای ات الغربی ة     ) بین القصرین،قصر الشوق ،وال سكریة  (نجیب محفوظ  

حیث ترى أن الثلاثیة تختلف في ھذا الجانب عن المنظور في الروایات الغربیة لأن الكتاب 

ظ ور ذا بع د إدیول وجي ذات ي     الغربیون یتدخلون في سیاق السرد بتعلیق اتھم الت ي تجع ل المن     

ى أي م  ن  یظھ  ر میول  ھ المباش  ر إل     ،ونجی  ب محف  وظ ل  م یت  دخل ف  ي س  یاق الأح  داث ول  م      

شخ       صیاتھ الروائی       ة وھ       و ل       ذلك ص       احب منظ       ور خ       اص یجع       ل الروای       ة       

__________________  
  : المواقع تتداخل فیما بینھا فیتولد نتیجة ھذا التداخل أربعة أشكال أساسیةوھذه(*) 

وھو راوي الحكایة الرئیسیة بضمیر الغائب    hétérodiégétique/extradiégétique راو خارج الحكایة -1      
  .،ومثال ذلك ثلاثیة نجیب محفوظ ،والروایات الواقعیة إجمالا 

ھو راوي الحكایة الرئیسیة  : homodiégétique/extradiégétique / راوي خارج الحكایة وینتمي إلیھا -2      
لجم  ال "التجلی ات  :لحن  ة مین ة و " الی اطر "لأح لام م ستغانمي ،  " ذاك رة الج  سد :" الم تكلم ،والمث ال عل  ى ذل ك    ب ضمیر 

  .الغیطاني وغیرھا من النصوص الروائیة 
ھ و شخ صیة داخ ل الروای ة     :  hétérodiégétique/intradiégétique /الحكایة ولاینتمي إلیھا  راو داخل -3     

  ".ألف لیلة ولیلة "روایة شھرزاد وشھریان في "ئبة عنھا ،مثل الروایة الإطار ،تروي حكایة ثانویة ،ھي غا
 داخ ل الروای ة   وھ و شخ صیة   : homodiégétique/intradiégétique / راو داخل الحكای ة وینتم ي إلیھ ا    -4     

  ".لصمتبحر ا"تروي حكایة ثانویة مشاركة في حوادثھا ،مثال ذلك شخصیة السي السعید في المتن الروائي 
الروایة یعني حكما أن الراوي ھو ھذه الشخصیة ،والعكس مع شخصیات لتعیین إحدى   وإستخدام ضمیر المتكلم     -     

  .ضمیر الغائب الي یصبو من خلالھ إلى تعیین إحدى الشخصیات ،ھذا یعني أن الراوي لیس ھو الشخصیة 
صوات الروایة ،بین ال راوي والكات ب ال ضمني ،وب ین          ھناك عدت مسافات ھي بمثابة الفاصل بین الراوي وسائر أ   

أخلاقیة وعاطفیة "الراوي والشخصیات وحتى بین الراوي والقارئ المحتمل ،وھذه المسفات یمكن أن تكون مسافات      
وحتي فكریة أو زمانیة ومكانیة ،والذي یظھر في إستخدام صیغ الزمان كالماضي ب دل الحاض ر ،وص یغ المك ان كإس م       

  ....دال على المتوسط والبعید بدل القریب الإشارة ال
  ) .  ینظر حرف الراء.(96:،ص1معجم مصطلحات نقد الروایة عربي ،إنجلیزي ،فرنسي ،ط–     ینظر لطیف ریتوني 
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  ).polyphonique . )1/متعددة الأصوات        

 ك ان  الكات ب وإن /راويل  والذي یؤكد على ا " . B.uspenski/أوسبنسكي .ب :"التألیف لـ 

من كلامھ  لایعبر عن موقفھ مباشرة ،فإنھ یحتال بعدة أسالیب ،كما أوردت الناقدة ھذه الفقرة

عندما نتحدث عن المنظور الإیدیولوجي لایعني منظور الكاتب بصفة عامة منفصلا ع ن     :"

عملھ ،ولك ن أن ن ذكر أن الكات ب ق د یخت ار أن یتح دث ب صوت مخ الف ل صوتھ ،وق د یغی ر             

  )1(".واحد أكثر من مرة ،وقد یقیم من خلال أكثر من منظور منظوره في عمل 

  .فتھاإلاَّ أنھا وظ" أوسبنسكي"ف قختلاف الواضح بین موقفھا وموالإوبالرغم من        

  وزاویة   الكاتب /المقام التعاملي والمونولوج الداخلي للأنا الراوي: المبحث الثالث       

  الروایة على مستوى المكان والزمان والمواقع الزمانیة في                         رؤیتھ 

  :ودلالتھا وكیفیات إسنادھا والضمائر                         

  : الكاتب /المقام التعاملي غیر المزدوج المعبر عنھ من طرف الأنا الراوي  - 1        

" بح ر ال صمت  " علیھ ا  بینا من خلال دراستنا لجانب القوال في الروایة الجاري البحث       

وھ  و الشخ  صیة الم  ستولیة عل  ى زم  ام ال  نص ، ق  د یتح  دث إل  ى إبنت  ھ     " ال  سي ال  سعید "أن 

ف  ي لحظ  ة ال  سرد  ( ویك  ون قول  ھ منطوق  ا ،ولك  ن غالب  ا م  ا ین  صرف ع  ن المق  ام التخ  اطبي    

و إل ى إبنت ھ ف ي ذھن ھ     الذي یواصل فیھ الح دیث إل ى نف سھ أ      ،إلى القول الداخلي    ) الحاضر  /

وق د ی أتي ف ي ص یغة الخط اب      كنھ الحدوث في صیغة الخط اب غی ر المباش ر الحر،          ،كما یم 

ل ى جان ب وروده ف ي ص یغة أخ رى      ،ھ ذا إ " ضمیر المتكلم "ي یظھر فیھ    المباشر الحر ،الذ  

في قمیص وردي فارغ ":خیري دومة "ویقول .وھي صیغة المخاطب أو ضمیر المخاطبة 

الإبتع اد ع ن   / المعادل ة ،معادل ة الإقت راب    ستأخذنا نورا أمین إلى الط رف النق یض ف ي ھ ذه         

،ل یس  " نورا عبد المتعال أم ین "البطلة لھا إسم الكاتبة الكامل ذاتھ /السیرة الذاتیة ،فالراویة    

تتأم ل ذل ك الإس م وت ردد حروف ھ عل ى م سامعنا حرف ا حرف ا ،ف ي لعب ة            ھذا فحسب ،بل ھي    

من ...ل الرابع تنتقل الراویة كعادتھا فھي في بدایة الفص  .أخرى من ألعابھا الكتابیة الماكرة      

___________________  
  . 136:،الھیئة المصریة للكتاب ،ص1984- دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ–سیزا أحمد قاسم ) 1(
  .136:المصدر نفسھ ،ص)  2(
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   )1("    ضمیر المخاطب المھیمن إلى ضمیر المتكلم الإعترافي

 أساسیة أوصلنا إلیھا نظرنا في طبائع الأقوال ،بین ال سي ال سعید        نطلاق من نتیجة  یمكننا الإ 

حب  ا وإبنت ھ ،وھ ي التب  این ف ي كیفی  ات الق ول ،وف  ي التعام ل م ع ظ  اھرة الح ب ،فإبنت  ھ تری د         

ویمك ن   مجسدا ملموسا یتجسم في اللقاء وفي المحبة وفي الخوف المتبادل بینھا وبین والدھا 

الأن ا  ت مواض ع وخاص ة ف ي المواض ع الت ي یق وم فیھ ا        المقام التعاملي ف ي الروای ة ف ي ع د       

بال سرد ف ي ال زمن الحاض ر ،والح دیث النف سي ال داخلي ال ذي ھ و           " السي السعید   "الراوي  

شبیھ ب المونولوج ال داخلي ،ح دیث ال نفس إل ى نف سھا ،وھ ي تح ادث غیرھ ا ، إذْ یعتب ر ھ ذا                

ة علیھا من طرف نفس ال ذات  طرح تساؤلات من لدن الذات الساردة والإجاب   الحوار بمثابة   

 الموج   ھ إلیھ   ا بتل   ك    (*). الت   ي تجی   ب نیابت   ا ع   ن ال   ذات الأخ   رى أو الأن   وات الأخ   رى        

  .التســــــاؤلات ،

ووظیفة مثل ھذه المقاطع السردیة القصیرة التي تقطع المستوى ال سردي المھ یمن ف ي                    

ة المركزی  ة ودرج  ة  ش  كل ح  وار ب  اطني ،ی  صف الحال  ة النف  سیة الت  ي آل  ت إلیھ  ا الشخ  صی     

  .إنفعالاتھا تجاه الحدث الروائي 

  :المونولوج الداخلي ولعبة الضمائر     

إن الإلتباس الحاصل بین مستویات ال سرد یب دو لن ا مج سدا ف ي م ستوى مغ ایر وھ و                       

بح  ر "التقنی ات المثی  رة للإنتب اه ف  ي روای ة     ةم ستوى الح وار الب  اطني ،فم ن التقنی  ات المثی ر    

إلتجاؤھ  ا للح  وار الب  اطني بأس  لوب مغ  ایر لم  ا ألفن  اه ف  ي الكتاب  ات الروائی  ة الت  ي   " ال  صمت

الحوار الباطني یتداخل ویتقاطع مع /تنحاز إلى مثل ھذه التقنیة ،ذلك أن المونولوج الداخلي 

  الحوار ،أي السلوب المباشر أو یعقبھ مباشرة ،ویلتجئ السارد أو الكاتب إلى علامات 

__________________  
 سید الوكیل ،الثقافة الجدیدة ، رؤیة للحقیقة والجمال والمستقبل ، -2-  ھامش على زمن الروایة التجربة النسویة )1(

  .137: ،ص2008. 212:القاھرة ،العدد 
الذات الأخرى أو الأنوات الأخرى أو الآخر بالمعنى الصحیح الذي ھو الكلیة المزدوجة للكینونة الذاتیة وتقویضھا (*)  
ي الآن نفسھ ،وھو یتداخل ویتمرأى في سلسلة غیر منتھیة من أدق الإنشطارات الذاتیة في علاقة الذات بالذات ،عبر ف

زمن شدید الضآلة ،ولاتنتھي إلآّ بإنتھاء الوجود البشري في الزمان والمكان ،فالفرد یمكن أن یكون آخر حتى بالنسبة 
قب ل م دة ق صیرة ،ویمك ن أن یتح ول إل ى آخ ر بع د م دة           )یھ ا البح ث   كما ھو الح ال ف ي الروای ة الج اري عل      (إلى نفسھ   

  ."وكل شخص ھو آخر بالنسبة لأي شخص على وجھ الأرض .قصیرة أیضا 
  . 10:،ص1ط–سرد الآخر الأنا والآخر عبر اللغة السردیة –ینظر صلاح صالح  -     
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ك ون ب ین ال سي     طباعیة لیفصل بین مستوي الخطاب أي بین خطاب علني م سموع ی                 

ال  سعید ومح  اوره أو مخاطب  ھ ،وخط  اب خف  ي س  ري ی  رفض ال  سي ال  سعید أن یب  وح ب  ھ           

لمخاطبھ لكنھ یبوح بھ لنفسھ ،وبطبیعة الحال لقارئھ ،إلاَّ أن الحوار الباطني ی ؤدي وظ ائف          

مختلفة ومتنوعة ذلك أنھا تكون أحیانا بمثابة الومضة الورائیة الت ي تعی د ال سي ال سعید إل ى        

من لحظ ات الماض ي البعی د والقری ب فی سترجع ح دثا أو ع دة أح داث قدیم ة ك ان ق د                 لحظة  

  .ستطراد وھذا الحدث یسترجع على سبیل الإعایشھا ، 

ھذا یعني أن الذات تجیب نفسھا بنف سھا بعی دا ع ن ال ذوات الأخ رى            ).القارئ/المتلقي  (      

لك حالة فریدة من حالات  نب ذ إلى جا " مسك الغزال "،وتقدم   التي لایمكنھا الإنفصال عنھا   .

 لمواقع الآخرین ي،ویؤدي ھذا التداخل إلى تداخل موازأي مجموع الأنا " نواتالأ"تداخل 

وس  رد الحادث  ة  .،والتقنی  ة ال  سردیة الت  ي إعتم  دتھا الكاتب  ة ف  ي توزی  ع المن  اظیر الرؤیوی  ة       

   ).1(..."الواحدة بألسنة عدد من الشخصیات لیس جدیدا 

المروي لھا ،أو الذات /السي السعید وإبنتھ "السارد /جاریة بین الأبللقول ا     وإن نماذج ا

  .الكامنة في بوتقة الحوار 

     وأتساءل لو لم یكن الصمت بحرا شاسعا بیني وبینك ؟ ل و كن تُ ق ادرا عل ى الك لام ،ل و              

عتھا ؟ ماذا كان س یجري ل ي س ا   "جئتِ إليَّ لتقولي لي مثلا ھیا تكلم ،قل كل ما عندك یاأبي      

یخیل إليَّ أنني سأجھش بالبكاء متذكرا أن البكاء لن ینقذني م ن عینی ك ،وم ن ذاكرت ي الت ي             

یسكنھا كل من ترك ذاكرتھ عندي ،الصمت ھو الحكم العادل بیننا یاإبنتي فھل تسمعین حدة       

  وجعي داخل الصمت؟    

ل والخ داع وم ن الك ذب    إنھا الطریقة الوحیدة ك ي أق ول فیھ ا الحقیق ة عاری ة م ن التاوی                      

...")2 (.  

     وح   ري بن   ا تحدی   د الكثی   ر م   ن س   مات العم   ال الم   ذكورة خاص   ة أن مواق   ف ھ   اتین      

  ) .السرد/زمن الحاضر (الشخصیتین في تكرار مستمر 

__________________  
  .107:،ص1المصدر نفسھ ،ط) 1(
  .40:ص - بحر الصمت –یاسمینة صالح ) 2(
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أص بحت كھ ذا الخ راب المفت وح عل ى ك ل ھ ذا اللی ل         : "  عل ى ل سانھ   قالت لھ  :)1( أ -        

"...)1 (.  

  یاإلھي ھل أنا سیئ إلى ھذا الحد ؟ : قال لھا بإعتراف ھادئ  :)1( ب-       

  .)2(.                                      آه یالیتني كنت ترابا 

عاشت أمي سعیدة معك ؟ ھل أحببتھا أتساءل كثیرا ھل :قالت لھ على لسانھا :  )2( أ-       

  ).3(" على الأقل ؟

أوَ تظن  ین ...أیتھاالوقح  ة ال  شریرة ت  ستحقین أن أض ربك عل  ى ردفی  ك  : ق ال  : )2( ب-       

  ) .4(  أنك كبرت على أبیك ؟

ال  سي ال  سعید /      تفت  تح الإبن  ة سل  سلة الأق  وال ال  صامتة المنطوق  ة ب  ضمیر الأن  ا ال  راوي    

ومختلج ات ص درھا   .  بل سانھ عل ى م ا ینط ق ل سانھا ،وحت ى م شاعرھا        والدھا ال ذي ی روي    

،والفعل الإفتت احي  بحیث تفتتح سلسلة الأقوال . ،من مكبوتات وغیرھا من المور المحتبسة      

الذي یحیلھا على إحتلال موقع في الكلام ،وتكمن أھمیة ھذه الجملة القولیة  المطروحة م ن     

ه الأعم ال م ن الإس تفھامات ملزم ة للط رف الآخ ر       وج ل ھ ذ  .طرفھا والمسوقة إلى الراوي  

السي السعید في ھذا المقام التعاملي ھو الأدنى إذْ یكتفي ف ي  /بالرد علیھا ،أما موقع الراوي   

  .الغالب بردود تقریریة على أسئلة إبنتھ المتوھمة و أسئلتھ ھو في المقام الأول 

  )3(نا أن الإبنة تبدأ سلسلة الأقوال في أعمال وجدا ما قمنا بتفصیل القول في ھذه الأ     وإذ

فھ  ي ت  سأل  ..." أص  بحت كھ  ذا الخ  راب  : س  ؤال أو ھ  و أش  بھ بالت  شبیھ لأنھ  ا قال  ت   بط  رح 

وتجیب عن طبیعة التحول في شخ صیتھ ،ھ ل ھ و حاص ل بالإنتق ال ال ضال مم ا ھ و م ادي                   

وفي كلتا أم ھل العكس ھو الذي حصل ،) الخراب (ملموس إلى ما ھو غیر مثالي في لفظة 

   ي السعید وتیھھ ،وسنرى في لاحق بضلال الس الحالتین إبطان لمعنى مقتضى ھو الإقرار

________________________  
  
  .68:المصدر نفسھ ،ص) 1(
  . 73:المصدر نفسھ ،ص) 2(
  .75:المصدر نفسھ ،ص) 3(
  .75:المصدر نفسھ ،ص) 4(
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  .ت أكثر مما أرید بھ الإستفھام والإستفسار الأقوال أن السؤال الأول أرید بھ الإثبا      

عل ى ف ي الق ول كم ا بین ا ف إن       ولما كان سؤال أو كلام الإبنة مشحونین بق وة الط رف الأ                

إقتصرت على طرح تساؤل آخر على نفسھ لمعرفة إذا ما ) الأنا الكاتب(إجابة السي السعید 

 ث اني م ن ال سؤال المط روح ال ذي     وف ي ال شطر ال  ...كان ھو نفسھ على ذلك القدر من ال سوء    

  ..." .یالیتني " ،و التمني في ..." یا إلھي " بینھ حرفا  النداء في   یفصل

وإذا وص  لنا س  ؤال الإبن  ة بج  واب الأب تب  ین التن  اغم ب  ین م  ا طلبت  ھ ال  سائلة وم  ا رد ب  ھ        

ي المق ام  ویتضح مدى ترسخ موقع الإبنة في القول وأن قوة أقوالھ ا ت زداد تمكن ا ف        .المجیب  

التعاملي لما تحویھ من ھجمات تصیب بھا نقاط الضعف لدى المجیب ،كما توجھت بالكلام          

أت ساءل   ")2(الإبنة السؤال على نف سھا ف ي أ     ،تطرح )1(،وبعد إجابة ب  إلى الطرف الآخر    

تب ین لھ ا أن ھ غی ر     وھ و س ؤال ل م تتج ھ ب ھ إلی ھ ،إذ ق د        كثیرا ھل عاشت أمي سعیدة مع ك ؟        

 عما تطرحھ علیھ من قضایا وفي س ؤالھا عم ل ب القول غیرمباش ر ھ و إثب ات           كفء للإجابة 

  .عسر التعامل معھ ،وبعد توجھھا إلى نفسھا بالسؤال 

      ویختم السي السعید سلسلة أقوالھ بإقرار ھزیمتھ في ھ ذه المعرك ة الكلامی ة ،وبطریق ة          

 الق  درة عل  ى منازعتھ  ا الإلتم  اس بع  دم الك  ف ع  ن الزج  ر كم  ا یق  ر بإست  سلامھ لإبنت  ھ بنفی  ھ  

  .ظرتھا ومنا

عم  ال ،م  ن خ  لال الأ  )2(و ب) 1(     ھك  ذا تب  دو لن  ا العلاق  ة ب  ین الإبن  ة والأب أي ب  ین أ     

بالأقوال الواردة في ھذه المقاطع القولیة التعاملیة ،ونكاد نقول إن ما توضح من حدود لھذه          

ل ف ي ال نص الروائ ي كل ھ     العلاقة في المحادثة نموذج لأغلب م ادار ب ین الط رفین م ن أق وا           

  ،وأھم ما تتمیز بھ الإبنة في المقام التعاملي ھو عدم تخوفھا وتھكماتھا على من تخاطبھ مما       

یجعل إجاباتھ ا ت سیطر عل ى ردود أفع ال المجی ب      أظفى على كلامھا نوعا من القوة ،بحیث   

متعبة ،وموتي سي السعید الذي ھو شیخوختي ال"،أما السي السعید رغم الوقار وكبر السن  

  یاإبنتي ،لماذا لاتغادرین صمتك وترتمین بین أحضاني ؟آه أیتھا الجزائریة .المقبل عما قلیل 
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حبي لھ شكل الثورة ،وقلق ..،كم احبك حبي لم ابح بھ إلیك ،كما لم أبح بھ قبلك     العنیدة        

  .) 1(..".دزنما عتاب ،ھیا یاصغیرتي ،إفتحي عینیك جیدا وأنظري إليَّ .الثورة 

إل   ى الإنفع   ال  عل   ى معارض   تھ لإبنت   ھ ولت   صرفاتھا الت   ي ت   دعو     ،)2(       وثبات   ھ ف   ي ب 

الذي ) الرشید(خوھا أمحاسبة نفسھ على ما إقترفھ من أخطاء ضدھا وضد أمھا و والـــــــى

مات ھو الآخر جراء عدم الإكتراث وعدم القدرة على تحمل الم سؤلیة الت ي أوكل ت ل ھ ف ي          

  .حیاتھ 

الت  داخل ب  ین المنط  وق منھ  ا    " بح  ر ال  صمت "  بین  ا أن م  ن أھ  م م  ا می  ز الأق  وال ف  ي          

والباطني غیر المنطوق كما أوضحنا أن السي السعید كثیرا ما یقطع سیر الك لام بین ھ وب ین       

لین شئ  ) الحاض ر (جلی ستھ ف ي الواق ع    لینط وي عل ى نف سھ وین صرف ع ن          ) الماض ي (إبنتھ  

 ولقد كانت الطریقة التي تكل ت بھ ا إبنت ھ   .بنتھ إ وبین نفسھ وبین لنفسھ مقاما تعاملیا آخر بینھ 

عمال الخادعة التي أجرتھا في حریة بإسكات أبیھا السي والخطة التي سلكتھا في القول والأ

السعید ،وقد اریق ماء وجھھ في الكلام ولكي یصون الوجھ المھراق كان لابد وھ و الع اجز     

) 1(بدل بھ ما خسره في المقام التع املي المنط وق فف ي ب   عن الرد أن ینجز مقاما داخلیا یست     

 نف سھ ح دیثا غی ر    ثُدِحَ  ن ا ال راوي كلام ا باطنی ا مباش را ،وإنم ا یُ         السي ال سعید أو الأ    لایتكلم  

منطوق ،یرد على لسان الراوي ضمن ما أطل ق علی ھ بالخط اب غی ر المباش ر الح ر ،وفی ھ               

 في ھذا السیاق إنما تتمثل في خ رق مب دأ   یثبت ان صمتھ كان خیانة ،ونحن نرى أن الخیانة       

 ول ذا ف إن   التعاون في الكلام مع الطرف الآخر الذي كان یتكلم ب النطق لابال صمت والھم س      

في المقام التعاملي ال داخلي ض رب م ن المج از إذْ        Actes illocutoires /العمال بالقول

ملی ھ تتج سم ف ي م ا ی دور ب ین       لالاقول منجز بالنطق تنشأفیھ ھذه العم ال ،ولك ن قیمتھ ا التعا      

  یخاط  ب ال  سي ال  سعید إبنت  ھ خطاب  ا غی  ر م  سموع ، )2(ط  رفین داخ  ل ھ  ذه ال  نفس فف  ي ب 

  على مقومات التخاطب التي توجد عادة في أي مقام تعاملي حقیقي ،فھو یستعملیشتمل 

___________________  
  .48: ص-بحر الصمت–یاسمینة صالح ) 1(
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كم  ا ی  ستعمل أس  لوب الن  داء ،ی  اإبنتي إقرئ  ي ب  ین  یر المخاط  ب ،ض  میر الم  تكلم وض  م       

  ) .1("سطور وجھي الحكایة كلھا ،منذ بدایة التكوین وسفر الخروج 

یتھ ا الجزائری  ة العنی  دة  أح  ضاني ؟ أه أتغ ادرین ص  متك وت  رتمین ب ین          ی اإبنتي لم  اذا لا 

  ) .3(..." عن حبي لك  ،یاإبنتي سامحیني ،دعیني أعبر لك ولو لمرة واحدة) .2(..."

ن القارئ یلاحظ أن ھذه المثلم التي أوردناھا  في سیاق الحدیث ،والنتعلقة بھذا لاشك أ           

یغة المتكلم بی د أن مق اطع   الخطاب الباطني الخفي الذي یقطع الحوار ویتخللھ جاءت في ص      

حقیقة لایعثر وفي المخاطب ،خرى تؤدي الوظیفة ذاتھا وردت في صیغة ضمیر ال      سردیة أ 

الباح  ث عل  ى ق  انون واض  ح یعتم  ده ال  سارد ف  ي ال  راوح ب  ین الخط  اب الب  اطني ف  ي ص  یغة    

المتكلم والحوار الباطني في صیغة المخاطب ،لأن التوزیع لای ؤدي وظیف ة مح ددة ،إذ ھ ي            

إلاَّ أنھ  ا ذات بع د فن  ي  .ف ي كلت  ا الح التین بمثاب  ة معارض ة س  اخرة داخ ل الخط  اب ال سردي      

لآن الح وار عب ارة   "الخطاب یتراوح ب ین ص یغتین وب ین ن وعین م ن التلق ي ،            وسیاسي لآن   

  ) .1(..."عن رمز سلطوي 

ال سي ال سعید   إن الأصوات السردیة كلھا كانت بشكل من الأش كال مورط ة ف ي حكای ة             

،إذ ل  م تك  ن مج  رد م  ستویات ف  ي الروای  ة ب  ل تحول  ت إل  ى كائن  ات ذات علاق  ة فكری  ة أو         

  .یة المركزیة فھي إما متھمة أو مدافعة ومساندة إدیولوجیة بالشخص

  : إسنادھا  إستخدامھا وفي دلالة بنیة الضمائر وكیفیات -3      

لعبة تمی ل إل ى التعقی د نوع ا      "بحر الصمت"        إذن تتبین لنا أن لعبة السرد  في  روایة    

عھ ا ،ف نحن إذا   تقاطما ،فھي تقوم على ع دد م ن الم ستویات ،وذل ك بتع دد أص وات ال سرد و        

نقف وجھا لوجھ إزاء سارد بضمیر المتكلم ،وآخر بضمیر المخاطب ،أي بین سارد معلوم      

وسارد خفي نعرف عنھ انھ لیس سوى صوت یكون نابعا من ذات الشخصیة الروائیة ،كما    

  یمكن أن یكون خارجا عنھا ومسلطا علیھا ،ونعود ونقول رغم التعدد في الصوات إلاَّ أن

__________ ________  
  .10:المصدر نفسھ ،ص) 1(

   .48:المصدر نفسھ ،ص) 2(
  .67:المصدر نفسھ ،ص) 3(
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الكات ب الفعل ي ال ذي یق ف خ ارج وداخ ل عمل ھ        / مرده صوت واح د ھ و ص وت ال سارد          

" بح  ر ال  صمت"ولكن  ھ ف  ي تركیبت  ھ یعك  س إل  ى ح  د بعی  د ھ  ذا الع  الم ال  ذي تروی  ھ  روای  ة    .

 الشخ  صیة المركزی  ة الت  ي تح  وي ھ  ذا الع  الم ویحویھ  ا ،وتبق  ى  بالإض  افة إل  ى تج  سید أبع  اد

صیغة اللانظام التي یبدو علیھا السارد من خلال أصواتھ المتعددة تعكس إلى حد بعید حالة      

الفوضى التي علیھا ھذا العالم المروي ،العالم الذي یرفض النظام والمنطق والعق ل ،كمــ ـا         

وھ ي تع یش تناق ضاتھا الع سیرة      الشخ صیة المحوری ة    تتجسد حالـــــة التشظي التي تعانیھ ا     

ی ب ال ضمیر وم ن    أنوقد حاولتھا إلى شخصیة مآلھا العب وس تأم ل ف ي ال صفح لترت اح م ن ت        

ولكنھا في الحین ذاتھ صیغ سردیة متعددة ،فھذا ال سارد    .نظرات الآخرین الصاخطة علیھا     

بادل المواقف ھادف ة إل ى تاس یس    الواحد یخلق من ذاتھ أصواتا متعددة تتحاور فیما بینھا وتت    

  .الذي ترید الحكایة أن تكرسھ الخطاب الأحادي یناقض / نافيتی خطاب حوار

      ھذا وتبقى میزة أو خصی صة مھم ة ف ي أس لوب القن اع یج در الإلتف ات والإش ارة إلیھ ا            

ئر وكیفیة إستخدامھ ل ھ،لآن عملی ة إس ناد ال ضما    " الضمیر"،والتي تتعلق بتعامل المبدع مع   

الت ي تط ال وض ع المتلق ي      " تقنی ة القن اع   "ومتابعة من تعود علیھ لھي من أبرز خصائص       

في حالة لبس وتردد عند مجاراتھ أصوات الروایة ،ومحاولتھ إسناد الضمائر فیھا ،لأنھ من 

المفترض أن یقب ع المتلق ي أوالق ارئ  ب صورة عام ة ف ي حی رة ش دیدة ب ین ال شخوص الت ي               

الشخوص أو الصوات لاتعرض بملامحھ ا الواض حة أو المعھ ودة       لأن  ،ذلك  تنطق الروایة   

  .،وبشكل مباشر ،وحتى الضمائر العائدة إلیھا لاتومئ إلى ذلك إلاَّ من طرف خفي 

       وإسخدام الضمائر كم ا س بق لن ا الإش ارة إلی ھ ف ي ح دیثنا ال سابق ،ش ائع ف ي الخط اب               

عائد "و أنھ بعض النقاد القدامى لذلك ،ورأنبھ كما اللغوي بعامة والخطاب الأدبي بخاصة ،     

 من جانب ،والرغبة في دفع والاختصاریجاز لإوقدرتھ على ا   " إلى خفة الضمیر وسھولتھ   

  كما یذھب بعضھم إلى أن ... الذي یقع فیھ متلقي الخطاب  " Ambiguïté/الإلتباس"

__________________  
   .132:،ص2004مركز النشر الجامعي ،– العربیة الحدیثة إشكالیة الخطاب في الروایة– محمد الباردي ) 1(
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یحقق شیئا من الفخامة لل سیاق ال ذي ی رد فی ھ بتحوی ل        للإختصار  بافضافة" الضمیر"      

وھو إلى جانب ھ ذا یعم ل عل ى     .) 1(."ى ما یدل علیھعملیة المواضعة من الإسم الصریح إل  

ال م شیرا إل ى ش یئ س ابق ف ي ال سیاق ،س واءا        صھر الناتج الدلالي ،وذلك عن دما یت ردد ال د     

  .متلفظ بھ أو مفھوم /كانت الإشارة إلى سابق منطوق 

        وإذا كان حقیقتا من شأن الضمیر دفع الإلتباس الذي یمكن للقارئ الوقوع فیھ ،بحسب

) 2(".زی د ض ربتھ  "،و"زی دُ ض ربت زی داً    :في مثال ھ المتف ق علی ھ     " إبن جني "ما یذھب إلیھ    

تالي فإن الضمیر في أسلوب القناع یدفع متلقي الخطاب ال سردي إل ى مزی د م ن الل بس            وبال.

،وذلك لمقابلتھ لعدد من الإحتمالات التي لاتستقیم جمیعھا مع السیاق الواردة فیھ من الناحیة 

اظاھریة ،وفي الوقت ال ذي یھ م فی ھ الق ارئ ف ي تقلی ب تل ك الإحتم الات م ن جمی ع الزوای ا                   

،وھ  ذا م  ا ی  ضفي عل  ى أس  لوب القن  اع مزی  د م  ن الت  وتر ،مم  ا ی  دفع بمتلق  ي      ،والت  ردد فیھ  ا 

وإعمال ذھنھ لیربط س یاقاتھا الت ي ی رى فیھ ا نوع ا م ن       التجربة الروائیة إلى التفاعل معھا ،    

  .التشتت وربما التنافر 

       ومما ی سھم ف ي تزای د الإلتب اس أن تقنی ة القن اع لا تعم د إل ى ن وع واح د م ن ال ضمائر               

ن كانت في الغالب الأعم  تنھض على ضمیر المتكلم ،بل إن المبدع كثیرا م ا ی دخل ف ي     ،وإ

ح  وار داخل  ي م  ع نف  سھ معتم  دا ض  میر الغائ  ب أو ض  میر المخاط  ب لتوض  یح جمل  ة م  ن        

الجوانب الداخلیة التي لا ینجلي عنھا الإبھام إلاَّ عبر ھذا الإستبطان ،و إلى جانب ھذا یغدو 

وص واقعی  ة أو مفترض  ة وب  صورة خاص  ة ف  ي البنی  ة الدرامی  ة   إل  ى إقام  ة ح  وار ب  ین ش  خ  

،فتتج  اوب ال  ضمائر فیم  ا بینھ  ا وتت  داخل ب  صور ش  تى س  واءا أكان  ت معق  دة أو تمی  ل إل  ى        

والك  شف ع  ن علاقاتھ  ا ل  یس ب  الأمر الھ  ین والممك  ن ،إنم  ا یك  ون بع  د معای  شة           التب  سیط ،

  .ومعاینة

___________________  
 ،دار الكت اب الجدی د   1ط) ال سیاب ون ازك والبی اتي   (  والقن اع ف ي ال شعر العرب ي الح دیث     الرمز–محمد علي الكندي    ) 1(

  .371-370: ،ص2003دار الكتب الوطنیة ،بنغاري لیبیا ،/المتحدة 
         .193-192:،ص1983 ،2تحقیق محمد علي الجار ،عالم الكتب بیروت،ج -الخصائص –ینظر إبن جني ) 2(
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ال سرد بنی ة ذات دلال ة عمیق ة یمك ن أن تتجل ى ف ي م ستویات أخ رى               وھكذا تصبح بنیة         

  .مثل بنیة الشخوص أو بنیة المكان والزمان 

  :زاویة الرؤیة في الروایة على مستوى المكان والزمان   -4     

وجھة النظر وغیرھا من الت سمیات ،ف ي بع ض الح الات أكث ر           /تكون زاویة الرؤیة             

فنصبح على درایة من تحدی د موقع ھ    من الناحیتین الزمانیة والمكانیة ،  أو اقل تحدیدا وذلك     

    ون ذكر عل ى   . وذلك من خلال افحداثیات المكانیة والزمانی ة ،الت ي ی دار م ن خلالھ ا ال سرد              

دبیة قد یتطابق مع موقع شخصیة من في البنیة الروائیة الأ  سبیل الإیضاح أن موقع الراوي      

  .قوم بالسرد من النقطة التي تقف فیھا الشخصیة الشخصیات ،كأنھ ھو الذي ی

السرد  ،والمماثلة بینھ /      وبالحدیث عن المنظور السردي الذي تم تبنیھ في بناء السرود     

لأن المنظورب شكل  وبین تمثیل المنظور في الرسم أكثر من مجرد إستعارة ،في ھذه الحال ة       

بقة ،ھ و بمثاب ة منظوم ة لتمثی ل  مك ان      عام  وكما سبقت الإش ارة إل ى ذل ك توض یحاتنا ال سا              

  .ثلاثي أو رباعي الأبعاد ،،بواسطة وسائل فنیة خاصة بشكل فني معین 

في الأدب  )الكاتب سواءا كتب الشعر أو النثر /(      والنقطة الموجھة ھنا ھي موقع الفنان 

ة ب ین ال ذات   ،والشیئ نفسھ یتححق من خلال العلاقات المكانی ة والزمانی ة القائم ة عل ى اللغ       

الأن ا  /الذي یعتبرالفلك الذي تدور فیھ ھذه ال ذات    والحدث الموصوف   ) أو الكاتب (الواصفة  

وس وف نح  اول تثبی ت وجھ  ة نظ  ر المؤل ف ف  ي مك  ان ثلاث ي الأبع  اد ،ث  م ننتق ل إل  ى تحدی  د       .

  .الأمثلة زمانیا 

  : زاویة الرؤیة على مستوى المكان – أ      

  :قعھ وتطابقھ مع إحدى الشخوص في الروایة الراوي مو -1               

حدى الشخ صیات ،أو  في النص الأدبي مع إ ) المراقب(وي  وكما یتطابق موقع الرا             

ن صادف الحال ة الأول ى الت ي تعتب ر ل ب        قد نج د العك س أي ع دم وج ود التط ابق وكثی را م ا        

أو عل ى ط ول ال سرد     حیث یبدو الراوي كأن ھ م لازم للشخ صیة إم ا ب صورة مؤقت ة ،          نقاشنا

  حین تدخل ،وبذلك یحتل الموقع المكاني نفسھ الذي تحتلھ الشخصیة على سبیل المثال 
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أن ا  ..أتردد ف ي  ..أصل إلى البھو الذي یقود إلى الغرفة     " إحدى الشخصیات غرفة ما ،          

ی صعقني  ..أدنو من الغرفة على یمین ي ،غرف ة إبن ي ،وأدف ع الب اب         ..رجل خجول من نفسھ     

  ) .1(."ھواء بارد ،فأسرع نحو النافذة وأغلقھا 

حتى ضوء الموت لایتغی ر  ..أضغط على زر النور فتغرق الغرفة في ضوء شاحب                " 

أدن و  ..كل شیئ مرتب بإتقان ..یدھشني النظام في الغرفة .یاإبنتي ،أنظر إلى الأشیاء حولي      

  )1(..."ولة السریر جمیلة على طا"من السریر وأجلس على حافتھ ،تصعقني صورة 

   فإن الراوي ی صف ھ ذه الغرف ة ،وح ین یخ رج إل ى أي مك ان أو یلتق ي ب أي شخ صیة                   

مؤقق ة  أخرى فإن ھ ی صفھا ،ف ضلا ع ن ذل ك ق د یمت زج المؤل ف بالشخ صیة فیتبن ى ب صورة              

أنظمتھا الإیدیولوجیة والتعبیریة وخاصة النفسیة منھا ،وفي ھذه الحالة تتكشف ل دینا وجھ ة    

  . التي تتبناھا المؤلفة عن نفسھا على جمیع المستویات المقابلة لھا لدى الشخصیة النظر

      وفي حالات أخرى یرافق المؤلف الشخصیة ،إلاَّ أنھ لایمتزج بھا ،وبھذا یكون وصف 

إل  ى  الؤل  ف غی  ر مح  دد ب  النظرة الذاتی  ة ل  ذى الشخ  صیة ،ب  ل بنظ  رة تتج  اوز الشخ  صیة           

قع  ا المؤل  ف والشخ  صیة عل  ى  وھ  ذه الح  الات یتط  ابق م الشخ  صیات الأخ  رى ، وف  ي مث  ل  

الم  ستوى المك  اني ،لكنھم  ا یختلف  ان عل  ى الم  ستوى الإی  دیولوجي أو التعبی  ري وغیرھ  ا م  ن  

 العم ل الأدب ي ش ائعة    وتكم ن ح الات ملازم ة المؤل ف لإح دى الشخ صیات ف ي          .المستویات  

بح ر  " كب ر م ن ال سرد ف ي    بكثرة ،تمثیلا على ذلك ،یتابع  المؤلف أو ال راوي ف ي الج زء الأ      

برغم أنھ لای صف الأح داث   من الناحیة المكانیة ،  السي السعید ،   "لیاسمینة صالح   "الصمت  

حی ث یتح ول   " الإخ وة كرام ازوف   "من وجھة نظر السي السعید نفسھ ،كما ھو الحال ف ي           

الراوي إلى رفیق غیر منظور ،لأن المؤلف أحیانا یصوغ وص ف الأح داث بمتابع ة إح دى       

  .یات برغم أنھ یصف الأحداث من وجھة نظر تلك الشخصیة الشخص

___________________  
      .99: ص-بحر الصمت–یاسمینة صالح  )1(
    .100:المصدر نفسھ ،ص )2(
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    وفي بعض الحالات لایتحدد موقع الراوي إلاَّ تحدیدا تقریبیا فقط فربما لایلازم شخصیة 

س  یطر عل   ى م   صدر ال  سرد والمعلوم   ات المقدم   ة ح   ول   واح  دة ،لأن ال   راواي العل   یم إذا  

 الم ستوى  ،ف إن النظ رة المتأمل ة عل ى ھ ذا      ی ة  ت في مواقع كثیرة م ن مق اطع الروا        الشخصیا

إل  ى أن موق  ع ال  راوي الرئی  سي ق  د جعلت  ھ المؤلف  ة یف  تح أعط  اف ال  سرد لمنظ  ورات    ت  شیر 

" ا تطل ب الأم ر،   تخص شخ صیة روائی ة أخ رى ،مم ا ی سمح بتق دیم المعلوم ات كلم                  متعددة

بحی  ث تب  دو ال  سمة العام  ة لل  سرد واض  حة ف  ي التن  وع والإنتق  ال م  ن ال  راوي الرئی  سي إل  ى   

،وھذا یعني أن الروایة تعتمد على بعض التقنیات والوسائل الحدیثة في الروای ة         الشخصیة  

  ) .1(".المعاصرة على نحو یخرجھا من الإطار الكلاسیكي 

مصادر المعلومات وتقدیم الشخصیة متمثل ة ف ي المزاوج ة          كما نجد مظاھر التنوع في    

 ،وقد ب دا ال سرد خاض عا لنظ ام دقی ق فی ھ نم ط م زدوج یجم ع ب ین            بین الراوي والشخصیة    

كون الراوي یم سك ب أطراف الك لام فی ورده منتج ا وف ق ص یاغتھ المقترن ة بتوكی د الحقیق ة                    

  بالإضافة إلى التركیز على تقدیم التي تحتاج إلى ترھینھا في ذھن المتلقي على أقل تقدیر 

__________________  
  .138: شعریة السرد في الروایة العربیة المعاصرة ،ص-أحمد جبر شعث   ) 1(

والمتأمل للحیز ال سردي ی راه یف ضي بال ضرورة إل ى نتیج ة مؤداھ ا أن ال سرد یق وم بتحوی ل منظ ور ال راوي إل ى                -   
بلغ ذلك ذروة إنفتاح ال سرد عل ى العناص ر الروائی ة الخاص ة بعلاق ة ال راوي        منظورات جدیدة للشخصیات الرواة ،كما     
ویمكن للشكل الآتي تجسید الحركة الدؤوب للمنظورات الخاصة بالشخ صیات  .بالشخصیات عامة والرواة منھا خاصة    

  :عند جبر شعث . الرواة 
  

  ) 4(وي الشخصیة  المتوقع الرا                                                       
  
  
  

  ) 3(  الراوي الشخصیة                      
              الراوي الشخصیة محتویات السرد                

  
  ومنظورات الشخصیات           

  یسي                                                                                   بدیل الراوي الرئ
  

  ) 2(الراوي الشخصیة                       
  
  

  )1(الراوي الشخضیة                                                                       
         
  .31:ینظر المصدر نفسھ ،ص -      
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     المعلومات بصورة مكثف ة ع ن طرف ي ال صراع وعناص ره ،وال صورة الأكث ر رس وخا            

وزا ھي طغیان الذات وإحتكامھا للھوى والنزوع إلى تمل ك ال سلطة الت ي تمث ل الأرض        وبر

  .عنصرا جوھریا فیھا،ومركزا لأي صراع في مجتمع القریة وعند الفلاحین بالذات 

   : لاتطابق الموقع المكاني للمؤلف والشخصیة في المتن الروائي- 2       

ابقت فیھا وجھة النظر التي تمت بھا عملیة السرد بما أنھ تم تفحص الحالات التي تط           

موض ع المك اني لإح دى الشخ صیات أو لمجموع ة م ن الشخ صیات ،وحت ى وإن ك ان          م ع ال 

من المشاركین في الموقع المكاني للمراقب محددا تحدیدا دقیقا ،فإن موقعھ لایقابل موقع أي 

  .الحدث 

  :السرد التتابعي الفوتوغرافي  -3     

ظة السرد التتابعي تحیلن ا مباش رة إل ى التح ول الحاص ل والتغی ر الم ستمر لوجھ ة                  ولف       

النظر وذلك على نحو تتابعي من شخصیة إل ى أخ رى ،وم ن تف صیل إل ى آخ ر ،بھ ذا ت سند              

  إلى القارئ مھمة تجمیع ولملمة أوصال الوصف المشتتة في صورة متماسكة ،

بھة لحركات آلة التصویر أو الكامیرا حی ث         وتعتبر حركة وجھة نظر المؤلفة ھنا مشا  

  .تقوم بمسح كلي تتابعي لكل مشھد على حدا 

ك ان التی ار   ..وعبرنا النھ ر  "        ویمثل مشھد عبور النھر للوصول إلى الضفة الأخرى ، 

ھادرا ،وغاضبا ،وكنا ن صارع التی ار والم وت مع ا ،ت ارة یق ذفنا نح و الیم ین وت ارة أخ رى                  

یمثل إضاءة لھ ذا الن وع م ن    . ) 1(..."ثت بشیئ غامض عندما یخنقنا الماء    نحو الیسار ،فتشب  

فم  ن ب  ین الجم  ع الع ام لل  صراع م  ع التی  ار والم وت ،ترك  ز المؤلف  ة كامیرتھ  ا أو آل  ة    .البن اء  

أولا عل  ى إثن   ین م   ن المجاھ  دین ،ولی   ست ك  امرا المؤل   ف بالحرك   ة    ت  صویرھا أولا عل   ى  

تنج  و ،وم ن ھن ا تم ر وجھ ة نظ ر المؤل ف مث  ل       ى الإعتباطی ة ،ب ل ھ ي تت ابع الشخ صیة حت       

  .إكلیل النصر من المنھزم إلى المنتصر 

___________________  
  .78: یاسمینة صالح ،ص) 1(
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قف عل ى مقرب ة    ولیس وصف المؤلف ھنا بالوصف اللاشخصي تماما ،لآن المؤلف ی          

ذا الإنتق ال عل ى التم اس    ویعتم د ھ   .من أحدھم إلى الآخ ر  من الشخصیات ،ویتنقل بإستمرار  

الجسدي بین الشخصیات ،أي أن حركة كامرا المؤلف لی ست بالإعتباطی ة ف ي المی دان ،ب ل            

     ھي أش بھ ب سیاق التن اوب ،حی ث تك ون وجھ ة النظ ر مث ل ع صا ال سباق ،ی تم تمریرھ ا م ن               

 مكانیة لإحدىشخصیة إلى أخرى ،وھكذا یتم الحفاظ ،في مشھد ما ،على ملازمة الراوي ال

  .الشخصیات ھنا ،لأن موقعھ المكاني یتحدد بموقع الشخصیة 

   : المشاھد الصامتة -4      

وھ ذه الوس یلة    والوص ف ال صامت للم شاھد       و تلجأ الكاتبة في روایتھا إل ى ال سرد                 

،وتستخدم الوصف التمثیلي الصامت لسلوك الشخصیات حیث یجري " تولستوي"یتسم بھا 

،ال ذي  " بح ر ال صمت  "لا الكلمات ،ویوضح ھذا المث ال م ن    ماءات ، وصف الحركات والإی  

لكم ..فرحتي المؤجلة ..عمري المتبقي ..إبنتي الوحیدة "إستعراض للمشاعر المكبوتتة      ھو  

ف  ي ح  ضورھا ،وعن  دما ج  اءت ،بقی  ت واقف  ا ف  ي مك  اني ،ع  اجزا ع  ن ف  تح ذراع  يَّ    رغب  ت 

تظار ،،تمنیت ل و كن ت أس تطیع أن أم د     بعد كل ھذا العمر من الإنكسار ومن الإن   ..وغبطتي  

یديَّ نحوھا ،لتداعب أن املي ش عرھا الن اعم الم سدل بعن اد عل ى كتفیھ ا ،تمنی ت أن أح ضنھا             

فجأة ،جاءت إبنتي ،وفجأة فقدت ص وتي وذراع يَّ وكان ت     ...كأي أب یحضن إبنتھ الوحیدة      

البعم ر المكب ل   ترمقني بعین ین ی نط منھم ا ح زن أدانن ي م ن أول وھل ة ،ورم اني ف ي عت اب             

  ) .1(.."،على بعد لمسة منھا وكنت جامدا مكاني .. بالجنون وبالخطایا 

ف  ي الم  شھد ال  صامت یمك  ن للمراق  ب ،ال  ذي یق  ف عل  ى م  سافة م  ن الفع  ل ،أن ی  رى              

ویمكن الموقع .الشخصیات ، ولكنھ لایستطیع أن یسمع ما یقولونھ بسبب ھذه المسافة نفسھا 

  .م نظرة عامة للمشھد كلھ البعید المؤلف من تقدی

     وم  ن الموض  وعات المعنی  ة بال  درس الت  ساؤل عم  ا إذا كان  ت العلام  ات اللغوی  ة ع  املا    

  ضروریا لا إمكان للتفكیر الداخلي أن یستغني عنھ ،فلا یستقیم في غیابھ ،ویفضي ذلك إلى 

__________________  
  . 7:المصدر نفسھ ،ص) 1(
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بمختل ف إتجاھات ھ م ع ھ ذه الظ اھرة ،وم ن       مل الإبداع الروائ ي  التساؤل عن كیفیات تعا       

  .أھم ما نستخلصھ من جما ما أتیح لنا الإطلاع علیھ في ھذا الصدد 

     والخطاب ال داخلي ب الرغم مم ا ط رأ عل ى ط رق   ت شكلھ ومظ اھر ص یاغتھ م ن تن وع             

  د ،یعد منطقة شدید على امتداد تاریخھ الحدیث ،وبوجھ خاص في التألیف الروائي الجدی

      تقوم فیھا الشخصیة برصد طرق تعاملھا مع العالم بمفھومھ العام والنظر فی ھ وتقویم ھ    

ومحاسبة الذات على تصرفاتھا في إطار مشروع تسعى بمقتضاه إلى لملم ة ش تاتھا وإیج اد        

  وھ ذا الأخی ر ال ذي   " ب اختین "وحدة لما تبعث ر م ن س لوكھا إنتھ اءا إل ى بن اء ال ذات ،ویق ول               

مالیة بتأسیس فھم العملیة الإبداعی ة بالن سبة إلی ھ داخ ل مجالھ ا          جمرتبط بمراجع ال   یبقي فكر 

تع  دد  "،وھو ف  ي الواق  ع م  ا نلم  سھ ف  ي محاول  ة إرج  اع فل  سفة        اووف  ق طابعھ  ا ومنطلقاتھ    

ج بنزع ة ذاتی ة   ال ذي یج سد داخل ھ إح ساس م زدو      " .جم الي داخل ي   "إل ى وع ي     "الأصوات  

واجد ،أي لحظة تستشعر ذاتھا وتكون الآخر في نفس الوقت تنأى  لحظة الترجمالیة تمر عب

إن م ا ی سم ال ذوات    :"م رة أخ رى   "ب اختین "ویق ول   ) .1("الذات عن ذاتھا لتتماھى مع الآخر       

   .)2("الناطقة المندرجة في سیرورة تواصلیة حقیقیة ھو الفھم الحي 

ئع والمشاریع فالخط اب ال داخلي         أو بتعبیر أدق ،لصورة الذات ،لأن النوایا تسبق الوقا     

ھو بؤرة للصراع والتشنج ،ومسرحا تتعدد فیھ مشاھد ال ذات وتلتق ي فی ھ    نتیجة ھذا التوتر ،  

وتتقاطع عوام ل متناق ضة كالوح دة والح ضور والغی اب والوض وح والغم وض ،وف ي الآن           

" دری دا ج اك  "ذاتھ یمثل المنطقة التي تكون فیھ ا ال ذات اق رب إل ى نف سھا أو بح سب تعبی ر           

  ،) 3("الصوت الذي یسمع صمتھ لكنھ صمت متعدد منفتح صادر عن المجھول"

      ویعني في بعض الدراسات بمظاھر تشكل ھذا الخطاب وتحدیدا بما یتخللھ من مظاھر 

  انقطاع وبقع فراغ ولحظات سكوت وتخوف من الإفصاح ،ورقابة في القول ،ومن حذف 

___________________  
–اج رحومة الكیل ي ن ور الھ دى ب ادیس و كورنیلی ا ف ون راد ص كوحي وب سمة ع روس وھ شام القلف اط            بسمة بلح ) 1(

 ،من شورات كلی ة الآداب والفن ون والإن سانیات ،منوب ة وح دة       2008تقدیم حمادي صمود ،–مقالات في تحلیل الخطاب     
  .126:البحث في تحلیل الخطاب ،المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة ،ص

  .279:،ص2ط–نظریة الروایة والروایة العربیة –ل دراج  یفص)2(
 ،دار 1،2005ط–النقد الروائي العربي الحدیث واقعھ وإشكالیاتھ من خلال بعض المداخل –محمد الناصر العجیمي ) 3(

  .145:نھى للطباعة ،صفاقس ،ص
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 ب ھ        وإضمار ومحو وتكرار أو إعادة صیاغة لما جرى محوه على منوال م ا ك ان یق وم    

فیما یرویھ عن نفسھ وعن علاقتھ بإبنتھ كل .ھذا الأنا الصامت    ) السي السعید (الأنا الراوي   

ھ  ذا ف  ي ص  مت ش  بیھ ب  البحر ،وبم  ا یل  ف ك  ل ذل  ك م  ن ص  مت ت  صاغ بع  ض أث  اره ن  صیا      

  :"بتضمین نقط متتابعة أو ترك فراغ أو عودة إلى السطر وأمثلة ذلك 

ھا ،س  وى الإذع  ان لل  صمت والتراج  ع قبال  ھ عین  ین   م  اذا ك  ان عل  يَّ أن أفعل  ھ س  اعت  "...     

  .) 1(..."تدینان أبوتي 

ص وت ی صیح ب داخلي ق ل الحقیق ة یاس ي         ..یطاردني الصمت والعم ر یت رنح قب التي              " 

  .) 2("إعترف ..السعید ،ودع القناع یسقط 

لام ل و  أتساءل لو لم یكن الصمت بحرا شاسعا بیني وبینك ؟ لو كن ت ق ادرا عل ى الك               " 

الصمت ھو الحكم العادل بیننا ...جئت إليَّ لتقولي لي مثلا ھیا تكلم ،قل كل ما عندك یا أبي        

  .) 3("یا إبنتي ،فھل تسمعین حدة وجعي داخل الصمت؟

ی   ا إبنت   ي لم   ا لا تغ   ادرین ص   متك وت   رتمین ب   ین أح   ضاني ؟ آه أیتھ   ا الجزائری   ة                "

  .) 4(..."العنیدة

 ؟ ةمن أنت أیتھا المشاغبة الشقیة الماكرة الدافئة اللذیذة، الجارح     :" لني      كان السؤال یأك  

  ) 5(..."لعلھا كانت تشعر بما أعاني من قلق

ما شأني أنا بكل ما بكل م ا  "من الذي رماني إلى ھذا الفخ العمیق ؟      "      تساءلت مفجوعا   

ع ود إل ى قت امتي    یجري ؟ فكرت فج أة أن أع ود إل ى بیت ي ك ي أغل ق ب ابي دون الآخ رین لأ         

  ) 6(.."القدیمة إلى فوضاي المقرفة إلى یتمي الأبدي 

__________________  
  .8:بحر الصمت ،ص–یاسمینة صالح ) 1(
     .10:المصدر نفسھ ،ص) 2(
  .40:المصدر نفسھ ،ص) 3(
   .48:المصدر نفسھ ،ص) 4(
  .55:المصدر نفسھ ،ص) 5(
  .60:المصدر نفسھ ،ص) 6(
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أنظ ر ح ولي كم ن لا یع رف     ..الرابع ة ص باحا    ..دقات الساعة ت وقظني م ن ذاكرت ي             "   

  ) .1(..."یجلدني الصمت والفراغ ..یجلدني البرد الصاعد إلى قلبي ..المكان 

ك أن إنك ساري   .. ال صمت وذاكرت ي لا یكفی ان    نأصعق ھا ھي تعود إلى الح رب، ك أ              " 

   ) 2(.."أمامھا لا یشبع ضغینتھا الدفینة 

  وإذا كان ال صمت المتخل ل الك لام  یكت سب ف ي حكم ھ الع ام معن ى الخط اب أو دلالت ھ                   

،حیث یعتبر في بعض الأحیان عادة لإتمام الكلام بوسائل أخرى ،فیعبر عن الخج ل والن دم      

أو ال شعور ب  الغبن وال ضعف والقھ  ر والحرم ان ،لأن الموق  ف لا ی سمح ب  القول أو لل  شعور     

می  ز ف  ي كثی  ر م  ن م  واطن الخط  اب ال  داخلي خاص  ة  والخط  اب الروائ  ي       بوطأت  ھ فھ  و یت 

بحضور مكثف حی ث یغ دو ھ و المھ یمن عل ى الخط اب المت ضمن ل ھ         .الحداثي بصفة عامة   

ھ ذا وی رى   .طرف ا م ضمنا فی ھ    ،وبھذا یصبح الكلام في حالة مزاوج ة م ع ال صمت ،ویغ دو       

م المكونات الرئی سیة للدلال ة لأن   أن الصمت یتجاوز ما قیل عنھ باعتباره أحد أھ  : " البعض

الكلام في طبعھ م شحون بال صمت و،وف ي حقیق ة الأم ر أن ال صمت س ابق للغ ة وذل ك ب أن            

والتط  رق إل  ى )  3(."ال صمت س  ابق للق  ول مؤس س ل  ھ ،ھ  و الأول واللغ ة ف  ي المح  ل الث اني     

    .مظاھر المسكوت عنھ في الروایة ،وإلى ما یقول الخطاب فیھا لكي لا یقول 

على النحو نفسھ ال ذي یمك ن فی ھ تثبی ت موق ع الأن ا المراق ب ال راوي ف ي مك ان ثلاث ي                      

 الموقع الزماني للأنا الراوي المراق ب ف ي ع دد م ن الح الات ،إذ      الأبعاد ،یمكن أیضا تحدید     

یستطیع المؤل ف أن یح سب ال زمن وی نظم تت ابع الأح داث الزمانی ة م ن خ لال موق ع إح دى                 

 م ن أول  ع الأن ا ال راوي تغیی ر مواقع ھ ،م ستعیرا الم شھد الزم اني       كم ا ی ستطی  .الشخ صیات  

  شخصیة ، ثم من أخرى ،أو یتبنى موقعھ الزماني الخاص ،فیستخدم زمنھ التألیفي ،الذي قد

___________________  

  
  .101:المصدر نفسھ ،ص) 7(
  .102:المصدر نفسھ ،ص) 8(
، دار 2005، 1،ط حدیث،واقعھ وإشكالاتھ من خلال بع ض الم داخل  النقد الروائي العربي ال–محمد الناصر العجمي   ) 1(

    .145:نھى للطباعة ،صفاقس،ص
  



www.manaraa.com

  :                                     فاعلیة الأنا المبئر في الخطاب الروائي السیرذاتي:      الفصل الثالث
 

 248

  

وتتحدد درج ة تعقی د البنی ة     لایتطابق مع الإحساس بالزمن الفردي عند أي من الشخصیات  

  .للشخصیات وزمن المؤلف التألیفیة للعمل بأنواع التألیف المختلفة ،بین المواقع الزمانیة 

  :  تعدد المواقع الزمانیة -5     

  :الجمع بین مختلف وجھات النظر -    أ       

بوس ائل كثی رة                یمكننا رفع الستار عن تعددیة المواقع الزمانی ة ف ي العم ل الأدب ي          

ومتنوعة،وبطرق جمع متنوعة ،فمن ناحیة یستطیع الأنا الراوي تغییر موقعھ على الت والي           

  ف ي البدای ة ،ث م ینتق ل إل ى أخ رى ،كم ا یمك ن أن          واح دة ھ ة نظ ر     ،فیصف الأح داث م ن وج     

تنتمي وجھتا النظر ھاتان إلى شخصیتین مختلفتین ،أو تنتمیان إلی ھ أي الأن ا المؤل ف وح ده         

تقدیم الحدث (،وفي بعض الحالات نلمح تداخل أوصاف الأحداث من مواقع زمانیة مختلفة    

ف ي مواض ع   ي ح ین ق د ی ربط الأن ا ال راوي      ،ف  ) في سیاق السرد م ن مختل ف زوای ا النظ ر            

نظام خاضع لتتابع أي أن فعل السرد یجري في  (  ببعضھا البعض    أطراف الأحداث أخرى  

،كما تستخدم زوایا نظ ر مختل ف ال شخوص ف ي مراح ل      .ن التغیر والحركة  التابت البعید ع  

  .،وكلا النضامین أولى في طرازه التألیفي .) مختلفة من الروایة 

ما الشكل الأكثر تعقی دا م ن س واه ،ھ و ال شكل ال ذي یوص ف فی ھ الح دث نف سھ ،وف ي                         أ

فال سرد ال ذي ین تج ع ن ذل ك ل یس ترادف ا لوجھ ات         .الوقت نفسھ ،من مواق ع زمانی ة متع ددة     

النظر وإنما ھو بمثابة تركیب تمتزج داخلھ وجھات نظر مختلف ة ،لدرج ة إكت ساء الوص ف            

وقد ب دو ھ ذا الجم ع ب ین     . جزءا من العرض المزدزج حلة العرض التي یبدو فیھا الوصف     

الزمانی ة ف ي التعلیق ات الت ي ی نھض بھ ا المؤل ف م ن الناحی ة ال شكلیة ،الت ي            وجھ ات النظ ر   

ل سرد الق صة أو الأحدوث ة    ) إس تباق ( تمشي جنبا إلى جنب في خ ط م وازي وغی ر م وازي        

  .وایة التتابعیة للأحداث ومن ھذا المنظور یؤدي وظیفة خلفیة یتم من خلالھا إدراك الر

ویمكننا في ھذه الحالات ص یاغة ال سرد ف ي منظ ور م زدوج ،أي بالإمك ان التح دم ف ي                     

السرد من المنظور الزماني لشخصیة أو أكثر من الشخصیات المجسدة في الفعل ،والوق ت       

ج وھري لوجھ ة نظ ر المؤل ف الزمانی ة      ویكم ن الإخ تلاف ال  .نفسھ من وجھة نظ ر المؤل ف       

  ،في علمھ المطلق بكل ما یحدث داخل وخارج المتن الروائي  وجھة نظر الشخصیات عن
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بغض النظر عن الشخصیات التي لیست على درایة تامة بمجریات الأحداث ،إلاَّ القلیل      

ففي الحالة الأولى .ویستمد ھذا المنظور المزدوج كینونتھ من موقع الراوي المزدوج    .منھا  

تبن ى  تتزامن وجھة نظ ر المؤل ف الزمانی ة بوجھ ة نظ ر الشخ صیة ،كأن ھ          على سبیل المثال    

ومن ھنا یمكننا الق ول ب صریح العب ارة أن وجھ ة نظ ر المؤل ف ووجھ ة             " زمنھا الحاضر "،

حی ث ینظ ر المؤل ف م ن داخ ل      م ستوى الزم اني   النظر الشخصیة داخلیان في ال سرد عل ى         

أما حین یق ف  . جھل الشخصیة بما سیأتي الحیاة التي یصفھا ویقبل بمحدداتھا المتأصلة  في   

  المؤلف خارج شخصیاتھ ،وفي داخل قوقعتھ الزمنیة الخاصة ،فإنھ یتبنى نظرة إسترجاعیة 

وم ن خ لال ذل ك ن ضع ن صب أعینن ا       .الشخ صیات عائدا بنظره من مستقبلھ إلى حاضر         

ویدیر السرد عینة،ملشخصیة تلك الحالات التي بعد أن یتبنى فیھا المؤلف المنظور الزماني   

م  ن وجھ  ة نظرھ  ا ،وفج  أة لیك  شف لن  ا م  ا تعرف  ھ الشخ  صیة الحامل  ة لوجھ  ة نظ  ر المؤل  ف    

بح ر  "وھكذا على سبیل المثال یشغل یشغل السي السعید ،على طول الجزء الجوھري من   .

یؤدي السي السعید وظیفة حام ل  .لیاسمینة صالح إھتمام كل من المؤلف والقارئ  " الصمت

وب شكل خ اص   .مؤلف ،وھي وجھة نظر تنكشف على مستویات مختلف ة ج دا     لوجھة نظر ال  

 أو بدقة أكثر ،الأنا الراوي ال ذي ی تكلم الأن ا المؤل ف ب صوتھ وال ذي ی صف        –،فإن المؤلف  

في "أي أنھ یستعیر منھ كلامھ ، بنیا وجھة نظره النفسیة ،    ،متمدركات السي السعید الحسیة     

مناجاتھ  ا وأطل  ق علی  ھ النق  اد ب  الحوار ال  داخلي أو   ح  وار أش  بھ م  ا یك  ون بمخاطب  ة ال  ذات و  

المونولوج  وسنسمیھ بالحوار ال ذاتي  ،إذ ت شكل ال ذات النقط ة المركزی ة الت ي ینطل ق منھ ا           

بتبنیھ وجھة نظ ره عل ى الم ستوى التعبی ري ،بإحتلال ھ لوجھ ة        ) 1(." ھذا الحوار وإلیھا یعود   

كن م ن روای ة متوالی ة الأح داث م ن خ لال       نظر السي السعید المكانیة بتتبع ھ لتحركات ھ لی تم         

مع ذلك یخطو المؤلف ،في بعض الأحداث العریضة ،نحو  .مدركات السي السعید الزمانیة     

مستقبل السي السعید ویخبر القارئ كیف ستنتھي ھذه الأحداث وھذه الأمورلایعلم بھا السي 

  حداث سواء كان قارءا أو،والذي یتلقى الروایة أو ھذه الجملة من الأالسعید بطبیعة الحال 

  __________________  
م دارات  "محمد صابر عبید ،سوسن ھادي جعفر البیاتي ،جمالیات التشكیل الروائي دراس ة ف ي الملحم ة الروائی ة      ) 1(

   .297: اللاذقیة ،ص– ،دار الحوار للنشر والتوزیع سوریة 2008. 1،ط " الشرق
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 ،م  ن خ  لال م  دركات ال  سي ال  سعید ونع  یش مع  ھ ف  ي     باحث  ا فإنن  ا نتلقاھ  ا مثلم  ا وقع  ت       

حاضره ،وف ي الوق ت نف سھ ن درك م ا یح دث إدراك ا مختلف ا ع ن إدراك ال سي ال سعید لأنن ا                   

أیضا نلتفت إلى الوراء من مستقبل دیمتري إلى حاضره ،أي أننا ن شارك ال راوي بمعرفت ھ             

  .المتمیزة 

یین مختلف ین ع ن طری ق الجم ع ب ین           وفي ھذه الحال ة یتحق ق الجم ع ب ین م ستویین زم ان        

  :وجھتي نظر مختلفتین 

  :خص الموصوفوجھة نظر الش:  الأولى -1      

وكثی را م ا تح دث    : :) المؤل ف /ال راوي  (وجھ ة نظ ر ال شخص الواص ف     : الثانی ة  -2      

  .ظاھرة مشابة في كل من الأدب وسرد الحیاة الیومیة 
.  
یین زم انیین أی ضا حی ث تك ون ال ذات الواص فة            كما یمك ن أن یح دث الجم ع ب ین م ستو         

والموضوع الموصوف شخصا واحدا كما ھو الحال في سرد الشخص الأول ،وتتركز ھذه   

الظاھرة في كتبة السیرة الذاتیة ،وذالك عندما تتطابق الوجھة المتخذة في الزمن الموصوف 

  .في السرد مع وجھة النظر المتبناة عند زمن الوصف 

فم ن ناحی ة یق دم لن ا أح داث      "حیاة ال سي ال سعید   "نا المثال على ھذه الحالة في          ویتوفر ل 

اتي في الأس اس  سرده بأسلوب زماني یتقدم إلى الأمام نسبیا ،وبالتالي فإن إدراكھ للزمن الذ   

ح داث أكث ر مم ا یك شف ع ن الحرك ة الموض وعیة لل زمن وعرض ھ            یكشف ع ن متوالی ة الأ     

 انقط  اعبھ  ا وھ  و ی ذكرنا م  ن دون  ابت ھ ،ب  ل ھ  و م رتبط   للأح داث ل  یس بالبعی د ع  ن زم  ن كت  

وجھ ة  " تحدد ما یمكن لنا تسمیتھ بـباعتبارھا.بحركة الزمن ذات الأھمیة الكبیرة في السرد       

فی ي  تظوتجعل من عملھ لیس مجرد قصة عن حیاتھ الخاصة بل قصة " نظر الأنا الزمانیة    

  .یاتھ في لحظة كتابتھ المعنى على ح

لزماني  لا یقتصر دوره على الأھداف التألیفیة المباشرة للوصف بل یتع دى           والمنظور ا 

ذلك إلى مستوى التقییم الإی دیولوجي ،وعل ى النح و نف سھ ق د تك ون الوس یلة التعبیری ة ھ دفا               

تألیفی ا م ستقلا أو تك ون بمثاب ة واس طة تعبیری ة عل ى وجھ ة النظ ر الإیدیولوجی ة كم ا ھن  اك            

   التقییم الإیدیولوجي من خلال المنظور الزماني إذ یمكن تقییم إمكانات مختلفة للتعبیر عن
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أحداث الحاضر أو الماض ي م ن وجھ ة نظ ر الم ستقبل ،ویمك ن تقی یم أح داث الحاض ر                 

والمستقبل من وجھة نظر الماضي ،كما یمكن تقییم أح داث الماض ي والم ستقبل م ن وجھ ة            

  .نظر الحاضر
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ف  ي ن  صنا  (narration) دراس  تنا لم  سألة الروای  ة  إن م  ا توص  لنا إلی  ھ م  ن خ  لال          

حیث خضع الحدث ،أو الشیئ الموصوف لتأویلات الأنا الساردة  "بحر الصمت  "الروائي

تكثر التعلیقات " بحر الصمت"وتقلباتھا  النفسیة ففي "السي السعید "،والتي تمثل شخص 

راویة وتأملاتھ ا ف ي الأح داث وھ و م ا أدى إل ى تك سر خطی ة ال زمن تك سیرا           الشخصیة ال 

بالغ الأثر ،فبالرغم من إیھام المؤلف في البدایة بتقدیم أھم الأح داث الح ساسة ع ن القری ة        

وأھلھا ،والشخصیات كثیرا ما ترتد في أقوالھا أو في سردھا إلى ذواتھا ،لتع دل م ا تقول ھ        

) أو روای ة روای ة م ا    (یة ،ولما كان السرد لى صورھا الذاتعلى مزاجھا فیتشكل السرد ع  

  :في ضوء مارأینا 

 فإنھ لایخرج عن نطاق الذات القائل ة ولھ ا ج از لن ا أن ن سأل ع ن الطرائ ق الت ي           -1       

  .یتوخاھا المتكلم والرائي ،والتي أدت إلى مثل ھذه الأنماط المتشعبة بالذاتیة 

ل ھو كان ناھضا بدور أوَّ) السیریة( الروایة  نا الراوي فيأن الأ ھذا إلى جانب    -2       

دور روایة نص واقعي بحسب ما تشیر إلیھ الوقائع الت ي تت صدر ص فحات الروای ة وھ و               

في ھذه الحالة یروي ما سلف وقوعھ ض من م ا أس میناه بال سرد الت ابع وبھ ذا یك ون العق د            

م ا تخرق ھ    ھ ذا العق د المب رم كثی را     إلاَّ أن.بین ال راوي والم روي ل ھ عق دا روائی ا مح ضا            

تدخلات الراوي وھو في صدد الروایة ،كما یتعاظم ح ضور الأن ا إل ى درج ة أن الروای ة          

إلى ضربا من الخطاب الخالص ،وھذا م ا وج دناه بالفع ل ف ي     تستحیل في عدید المواضع   

 في ما الحافل بالتدخلات الكثیرة للأنا الراوي مضمرا كان أو معلنا"  بحر الصمت"نص 

،ول م یك ن وج ود الأن ا  ال راوي      یروي ،وم ن أحادی ث ع ن بحث ھ للق ول وص یاغة الروای ة         

ماثلا فحسب في إعلانھ عن نفسھ في النص ،وإنما على غ رار ذل ك فق د ك ان م اثلا أی ضا            

  .في صیغ متعددة الوجوه وذلك من خلال إستخدامھ العبارة المصورة أو العبارة الساخرة 

في باب ما یلحق الوظیفة السردیة من غموض ،عدم وضوح الدرجة ومما یدخل  -3      

السردیة التي یحتلھا الأنا الراوي عند سرده الأحداث ،وإلتباس صوت الأنا الراوي بالأن ا    

الكاتب  ة ،لدرج  ة الأول یوھمن  ا بأن  ھ ینق  ل الأخب  ار الج  اري ح  دوثھا م  ن درج  ة أول  ى ع  ن     

  .مصادر یستقیھا منھا 
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 ف ي ال زمن الحاض ر     والفاعل ة  مضینا مع ال ذات الأول ى أي ال ذات الكاتب ة     وإذا ما   -4     

لاحضنا تجلیاتھا التي تتكشف في الذات الثانیة في كیفیة سرد الماض ي الم ستعاد بحیثیات ھ          

  .یتشكل بھا منظور السیرة التي تضبط بؤرة علاقتھا اللحظة الوسط التي 

 للأن ا الفعل ي   متن اظرة  م ا ھ و إلاّ ص ورة     أن الأن ا الآخ ر الم صطلح    إل ى    بالإضافة   -5    

،وھذه الأنا المضمرة بصورة متعددة ھدفھا الوحید الكشف عن الأمور التي ل م تك ن عل ى     

  .تبتعد عنھ لتدنو منھ برؤیة جدیدةعلم من دلالات تاریخھا الشخصي الذي تجفوه لتعلمھ و

" ھ و "إل ى  " أنا" ر من وقد یتغیر الضمیر النحوي لیدل على الشخصیة نفسھا یتغی        -6    

             وكأنھ یتجلى على غیر توقع عن دور الأنا الراوي وھ ذا الغثی ان ال ذي أص یبت ب ھ ال ذات                

         .  فیھ جاھدة لسیطرة علیھ  تسعى المؤلفة الناتج عن إنقسامھا ضمن البنیة السردیة التي

ل ذي یج ول ف ي ال نص لیحق ق       یمكننا وصف الأنا الأدبیة بأنھا ذلك الضمیر الأدب ي ا     -7   

ال وعي ال  ذاتي داخل  ھ ویظھ ر الم  تكلم ،ھ  ذا ال ضمیر ال  ذي ین  شد الوح دة لی  شكل ف  ي نھای  ة      

المطاف مفھوما كلیا عاما للأنا الأدبیة التي تحدد من خلال تفاع ل ال ضمائر داخ ل ال نص         

لأول الفعل ي المج سد ف ي    والأنا كضمیر ثان مجسد بالحبر عل ى ال ورق ال دال عل ى الأن ا ا           

الواقع لا یعني أن الثاني لیس واقعیا بل على العكس ، ولكن طریقة التجسید تختل ف رغ م         

أن كلاھما واحد لأن ھذه الأنا الثانی ة ھ ي مفخ رة أو الحقیق ة الفعلی ة الت ي یتخف ى وراءھ ا               

  .الكاتب ،لأنھ یرمي أثقالھ عل عائق ضمیره الأنا الحرة 

ب دوره الفع  ال ف  ي إزال  ة أو طم  س الف  روق الزمنی  ة وال  سردیة ب  ین     ھ  ذا إل  ى جان   -8   

  .السارد والزمن 

 كبی ر م ع روح المؤل ف     ح د ولعلّ من جمالیاتھ جعلھ الم ادة الحكائی ة مندمج ة إل ى         -9    

،والضمیر ھنا ھو في حالة من الأیھام  و التماھي یفرض ھا المؤل ف ف ي الم سار ال سردي         

عل ى ال دوام ف ي الخ ارج أو ال داخل        المتلقیة لذاتھ بأنھ موج ود من أجل إیھام ذاتھ و الذات   

  . ،ومرجعیتھ جوانیة لإحالتھ على الذات فھو ضمیر یسرد أطوار ھذه الذات 

ض افة إل ى كون ھ ض میر ی ذیب      والأنا معادل من بعض الوجوه لتعری ة ال نفس ،بالإ       -10   

   .              الرؤیة المصاحبة یطلق علیھ مصطلح  "تودوروف" النص في الناص وھذا ما یجعل 
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 ،كم  ا ی  صبو المؤل  ف م  ن خ  لال إس  تخدامھ لھ  ذا ال  ضمیر إل  ى ص  ھر الواق  ع ف  ي   -11     

الواقع ذاتھ وحتى وإن كان ضمیر نحوي ف إن ال صورة الفاتن ة الت ي یتم اھى بھ ا ال ضمیر               

اجی  ة  الفعل  ي المن  دس ف  ي أعم  اق الأن  ا المؤلف  ة لم  سار حیاتھ  ا الناطق  ة ع  ن طری  ق الازدو   

والأنا الفاعل الأول جيء لیكوّن روایة عن ذاتھ ،أي لیكمل الذات التي كان ت ف ي       .الآنویة  

وال ضمائر ف ي حقیق ة الأم ر كلھ ا معادل ة لبع ضھا ال بعض فالأن ا مع ادل           .معزل عن أناھ ا    

لأنھ ا تع ادل ف ي حقیقتھ ا وج ود المؤل ف ال ذي یب دع اللغ ة لین سج بھ ا            " الأن ت  "، و "ھو"لـ

  . محكما شریطا سردیا

ف ي الروای ة یتقارب ان فیتماھی ان  ویتباع دان      ) الشخصیة (      وأنا المؤلف والأنا الراوي  

فیفترقان غی ر أن الإفت راق غالب ا م ا یب دو خادع ا إذ ق در الآن وین أن یبح ث الواح د منھم ا              

  .على الآخر بإستمرار في ما یشبھ السیرة الذاتیة التي رأینا فیھا إمتزاج الرؤى 

حیث یحاور أناه ھ و  .  والروایة عبارة عن مونولوج داخلي وصراع في صمت       -12     

ة وك ل  ث  بالدرجة الأولى وأنا إبنتھ في الدرجة الثانیة والأنا الآخر المتلقي ف ي الدرج ة الثال      

  .ھذا التحاور یدور في دوامة من الصمت

 حالة مصاحبة ورؤیة الأنا المضمر أو الضمیر المصطلح علیھ في المتن ھو في -13     

ن ا  فیھ ویكون بمق دار رؤی ة الأ  أناه النحوي المجسد  للرؤیة الأنا الفعلیة الذي ینظر بمنظار     

  .المؤلف 

و مضمرا في الخطاب السیرذاتي فإنھ یزدوج الضمیر المتكلم سواء كان معلنا أ و -14    

دة ،بینم ا  إلى مبئر وراو في آن واحد لأن الھدف من الأول رصد العوالم والأمور الم شاھ     

الراوي الذي أوكلت إلیھ مھمة النظر أو الرؤیة نجده یتكلف بنقل الصورة التي نجح الأن ا       

  .ر في لملمة متفرقاتھا ئالمب

       وإن ھ ذا الح  ضور ل  صوت الكات  ب ف  ي ال  نص الم  ذكور ،یجعلن  ا نق  ر أن م  ا ق  ال ب  ھ   

ما في النصوص ینطبق على كل النصوص لاسی البنیویون من تغییب للكاتب في النص لا    

 .التي تلتبس فیھا التجربة الشخصیة أو التجربة التاریخیة بالمتخیل من الأحداث 
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     : المصطلحـــــــــــات الفنیــــــة جدول                     
        المصطلح باللغة الفرنسیة          المصطلح باللغة العربیة 

  - أ -                                                
                                     Models   إطار

                                Analepsies    الاسترجاع

                                        Reflet  إنعكاس 

                                  Déviation   انحراف         

                             Introversion   إنطواء

                       Genres narratifs  أنواع سردیة 

                        Autosuggestion  ء ذاتي إیحا

                             Je de créatif  الأنا المبدع

                   Origines du roman  أصول الروایة

                                   Analepse  الإرجاع 

                                    Ataraxie  إستقرار الضمیر 

                                      Actions  أحداث 

                                Littérature  الأدب 

                    Genres Littéraires  أجناس أدبیة 

                             Monologique  أحادي الصوت 

 Super Ego  الأنا الأعلى 

  La lrolepse  الإستباق 

 Ego  الأنا 

  Retropection  الاستعادة 

 L'ellipse  إضمار 
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 La durée  الاستغراق الزمني 

 Solipsisme  الأنانة 

 Avowal  إشھاریة 

 Rétrospection  استرجاع لأحداث الماضیة 

 Anticipation  استباق لأحداث لاحقة 

 Les Analepsies  الإسترجاعات

  Perception  إدراك 

 Hypostase  أقانیم 

 Ambiguïté  الإلتباس 

  

  - ب-                                              
 Structureبنیة                                               

                 Structure Littéraire   بنیة أدبیة

                  Structure du roman  بنیة الروایة

 Structuralisme Psychologiqueبنیة الشخصیة                                           

 Structuralisme بنیویة 

 Structure du Récit  بنیة القصة 

 Structure Significative  بنیة دالة 

 Structuralisme Formaliste  بنیویة شكلیة 

 Topic  بحثیا 

  Quéte de Soi  بحث عن الذات 

 Héros  بطل

 Héros Problématique  بطل إشكالي

  Focus  البؤرة 
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 Focalisation  بؤرة السرد

 Distance Lntérieure  بعد داخلي 

 Dimension du temps  بعد زمني 

 Hétérodiégétique  براني الحكي 

 Foyer Narratif  البؤرة السردیة 

 Le Foyer de perception  بؤرة الإدراك 

   Hétérodiegetique  انیة بر

 Substitut narrateur  بدیل الراوي 

  

  - ت-                                               
 Echange  تبادل 

 Topos  توبوس

 Egocentrisme  تمركز في الذات 

 Sens  تمیز 

 Mise en théorie  تنظیر

 Désintégration  تفكیك الذات الفردیة 

  Polyphonie  ي تعددیة الراو

 Mutualisme  تبادل 

 Herméneutique  تأویل

 La Polyphonie  التعدد الصوتي 

 Enonciation  تلفظ 

  Regulative  تنظیمیة 

 La Discordances  التنافر الزمني 

 Sommaire  التلخیص 
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 La Modification  التحویل 

 Représentative  تمثیلیة

 Instances Narrativité  الترھینات السردیة 

 La Consonance  التآلف 

 Focalisation  التبعیر 

 Focalisation zéro  التبعیر الصفري 

 Focalisation Externe  التبعیر الخارجي 

 Enclave  تداخل 

 Homologie  تماثل 

   Enchaînement  تتابع 

 Successivement  تتابعي 

  - ث-                                      
 Constant  ثابت 

 Constantes  ثوابت

  - ج -                                       
 Dialectique  جدلیة 

  - ح -                                               
 Intrigue  حبكة 

 Droit d'auteur  حق المؤلف 

 Histoire  حكایة 

 Dialogue  حوار

 Dialoguisme  حواریة

 Ellipse   الحذف

 Monologue  الحوار الأحادي 
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 Etat algébrique  الحالة الجبریة 

 Etat Expressive  الحالة التعبیریة 

 Etat Narrativité  الحالة 

  - خ-                                               
 Extérieur de texte  خارج النص 

 Discours Indirecte Libre  خطاب الغیر مباشر حر

 Discours  خطاب 

 Discours narratif  خطاب سردي 

 Onstative  خبریة 

 Extradiégétique  خارج الحكي

   - د-                                      
 Signifiant  دال 

  Homodiéqétique  داخل الحكي 

  - ذ-                                                
 Subjectivité  الذاتیة 

 Sujet transindividuel  ذات فردیة 

 Autonyme  ذاتي الدلالة

 Self  الذات 

 Glass self  الذات المرآة 

 La position du s  الذات المدركة

  - ر -                                                
 Vision littéraire  رؤیة أدبیة

 Vision du dehors  رؤیة من الخارج 

 Vision par derrière  رؤیة من الخلف 
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 Vision de L'espace  رؤیة المكان 

 Narrateur  راوٍ

 Narrateur omniscient  راوٍ عالم بكل شيء 

 Narrateur Intradiégétique  راوٍ من الداخل 

 Narrateur Extradiégétique  راوٍ من الخارج

 Symbole  رمز

 Roman  روایة 

  Roman Historique  روایة تاریخیة 

 Roman d'analyse  روایة تحلیل نفسي 

 Vision avec  الرؤیة المصاحبة 

 Roman outobiographique  روایة السیرة الذاتیة 

 Narration  الروایة 

 Vision Avec  الرؤیة مع 

 Auktoriale Narrateur  الراوي الناظم 

 Le narrateur  الراوي الخارج عن الحكایة 

Extradiégétique 

 Un Narrateur  راوي حكایة ذاتیة 

Autodiégétique   

  Un Narrateur  راوي غائب عن الحكایة 

Hétérodégétique  

 Un Narrateur  راوي حاضر في الكتابة 

Homodiégétique 

 Vision  رؤیة 

  -  ز -                                      
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 Perspective du Vision  زاویة الرؤیة 

 Temps  زمن 

 Temps du récit  )الخبر(زمن القصة 

  Temporalité de L'histoire  زمن الحكایة 

 La Vitesse  زاویة السرعة 

 Temps Enonciation  زمن التلفظ 

  -س -                                               
 Outobiographique  السیرة الذاتیة 

 Biographie  سیرة 

 Aotobiographique  لكاتب سیرة ا

 Narration  سرد 

 Contexte  سیاق

 Récit  سرد

 Internal  Narration  السرد الداخلي 

 Monologic  Narrative  السرد الحواري الأحادي 

  Vitesse  سرعة 

  Narrativité   تعلم السر دیا/سردیات 

 Objectif  سرد موضوعي 

 Subjectif  سرد ذاتي 

 La vitesse du Récit  سرعة السرد

  - ش -                                               
 .Morphologie du cont  شكل الحكایة 

 Formalisme  شكلیة 

 Forme  شكل
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 Personnage  شخصیة 

 Personnage Romanesque  شخصیة روائیة 

 Personnage du récit  شخصیة القصة 

 Poétique de texte  شاعریة النص 

    

    

    

   - ص -                                               
 Voix Narrateur  صوت الراوي 

 Voix Narrative  صوت سردي 

  Signifiance  صیرورة الدلالة 

 Forme Narrative  شكل سردي 

 Le Référent  الشخص المرجع 

  -  ض-                                               
 Conscience  ضمیر 

 Pronom de la Troisième  ضمیر الشخص الثالث 

Personne 

 Pronom de la  Deuxième  ضمیر الشخص الثاني 

personne 

 Je Existentiel  ضمیر المتكلم الوجودي 

 Personnage Grammaticale  ضمیر نحوي 

  -  ظ -                                               
 Avant  garde expressionniste  اھرة أدبیة ظ

  - ع -                                               
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 Narratologie  عــــلم السرد 

 Le monde  Romanesque  العالم الروائي 

 L'instance  narrative  العون السردي 

 Egology  علم الأنا 

 Acte de Focalisation  عملا تبئیریا 

 Représentation  العرض 

 Agent Narrative  عون سردي 

 Rapport Avic Objet  علاقة مع الموضوع

 Actes illocutoires  العمل بالقول 

  - ف -                                               
 Acte Intersubjective  فـــعل وعي الذات 

 Espace Romanesque  الفضاء الروائي 

 Agent   الفعال

 Les Acteurs  الفواعل 

 Sujet focalisateur  فعلا مبئرا 

  Acte D'énonciation  فعل التلفظ 

  - ق -                                               
 Récit  قصة 

  Persona  القناع 

 Histoire de ma vie  قصة حیاتي 

 Double  القرین 

  Récits Factuels  قصص واقعیة 

 Récits Fictionnels  قصص تخیلیة 

  - ك -                                               
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 Mémorialiste  كاتب مذكرات 

  Ecrivain réaliste  كاتب واقعي 

 Feint auteur  كاتب متضع 

  - ل -                                                
 Lexème  لــساني 

 Langage  لغـــــــة

 Emprunt  لفظ مستعار 

  Flashs Back  اللقطة الإسترجاعیة 

  Personale Unconscious  اللاشعور الشخصي 

 Collective Unconscious  اللاشعور الجمعي 

  - م -                                               
 Auteur  مؤلف 

 Auteur  Implicite  مؤلف ضمني 

  Locuteur  متكلم 

 Signifie  مدلول 

 Perspective  منظور 

  Parcours Narratif  مسار سردي 

 Poste Structuralisme  ما بعد البنیویة 

 Monologue Intérieur  مناجاة داخلیة 

 Espace  مكان 

 Vehicle  مغزى 

  Séquences narratives  متتالیات سردیة 

 Séquences complexes  متتالیات مركبة

 Rapport spatiotemporel  نیة الزمانیة  المكا
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  Anachronies narrative  المفارقات السردیة 

 L'anachronie  المفارقة الزمنیة 

 La durée  المدة 

 La scène  المشھد 

  Lnterior Monologue  المونولوج الداخلي 

 Champ restrictif  مجال حصري 

 Antagoniste  المناوئ 

  L'auteur Concret  المؤلف الملموس 

 L'auteur Abstrait  المؤلف المجرد 

 Un  narrataire  مروي لھ 

 Syntagmatique  المركب التركیبي 

 Perspectives  المنظورات 

   Focalisateur  مبئرا 

  Focalisé  مبأرا 

 Objet de la focalisation  موضوع التبئیر 

 Objet de la perception  موضوع الرؤیة

 Internal perspective  ظور الداخلي المن

 External perspective  المنظور الخارجي 

 Situation narrative  المقام السردي

  Contenu représentatif  محتوى تمثیلي 

 Distance  المسافة

 Je narré / Je narrant  المتكلم مقصوصا 

 Séquence  متوالیة 

 Fable Sujet  متن حكائي 
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  Field  المجال 

  Dégradation  متدرج 

   - ن-                                               
 Textualité  النصیة 

 Narcissisme  النرجسیة 

 Texte  نص 

 Texte Langagière  نص لغوي 

 Texte Réaliste  نص واقعي 

 Tupe narratif neutre  النمط السردي المحاید 

 Tupe narratif  النمط السردي 

  - و -                                               
 Conscience de Soi  وعي الذات 

  Unité narrative  وحدات سردیة 

 Fonctions  وظائف

 Pause  الوقف 

 Médiator  الوساطة 

 Pratton  الوسیط 

 Point de vue restrictif  وجھة نظر حصریة 

  Point de vue  وجھة نظر 
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  .  القرآن الكريـم   
  :ادرــ المص– 1    
  :المصري  أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور الإفريقي -      

  . ،دار صادر للطباعة والنشر 1990 ،1،ط 4، مج  لسان العرب -         

  :أبي النجم العجلي  -    

           – 1401 الأدبي  الرياض نادي الرياض(ديوان شرح علاء الدين آغا  -        

  1981.(  

  :ي ـــــن جنـ إب-   

  .1983، 2الكتب، بيروت، ج مالجار، عال علي قالخصائص، تحقي -          

  :ل الغيطاني ـاــ جم-    

  . كتاب التجليات ،الأسفار الثلاثة ،دار الشروق -          

  :ا مينة حنــــــ -    

  . ،دار الآداب 1994، 7،دمشق ،ط 1 النافذة ،ط الثلج يأتي من– 1 -           

  –،دار الآداب للنشر والتوزيع ،بيروت 2004 ،6 الياطر ،ط – 2 -           

                     لبنان

  :ويه ـــــــسيب -    

  .1968، 2 عبد السلام هارون، القاهرة، جق الكتاب، تحقي-          

  :ه حسين  طــــــ-    

     .دار المعارف ،دار سحنون .1994- الأيام -          

  : نجيب محفـــوظ -    

  .للطباعة مصر روالكلاب، دا اللص -         
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  :ح ــياسمينة صالـ -    

      الآداب للنشر والتوزيع،بيروت ر، دا2002، 1الصمت، ط بحر -1 -           

  .                  لبنان

      الــــدار  م2006 -هـ1427، 1ج، ط وطن من زجا– 2 -          

                     الـــعربية للعلــوم    

  .الجزائر العاصمة الاختلاف تناشرون، منشورا  
  
  : المــــراجع– 2

  : إبراهيم السعافين و آخرون  -    

                       1999 ،الثاني 1997ار الأول ،الإصد1 أساليب التعبير الأدبي ،ط-         

  .والتوزيع الشرق للنشر ر، دا2000           الثالث 
  

  :صحراوي راهيم ـ إب-    
  

   تحليل الخطاب الأدبي دراسة تطبيقية رواية جهاد المحبين لجرجي-         

  . ،دار الآفاق 1999، 1            زيدان نموذجا ،ط

  :ـاس إحسان عبـــ-    

  .بيروت لبنان ،دار الثقافة ،4 فن السيرة ،ط-

  :ر شعث   أحمــد جبـ-   

     ،مكتبة 2005، 1 شعرية السرد في الرواية العربية المعاصرة ،ط-

  .   القادسية للنشر والتوزيع 

  :د حيدوش ـــأحم - 

      الإتجاه النفسي في النقد العربي الحديث ،ديوان المطبوعات الجامعية -        

  .،بن عكنون ،الجزائر            

  :د مرشد ــــ  أحم-    
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  ،دار الفارس 2006، 1  البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ،ط-

       .للنشر والتوزيع ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت لبنان     

  :خراط ـــ إدوارد ال-

  ع  ،إعداد الجاحظية بالتعاون م2006 الوجه الآخر للأدب المصري ،-         

          محمد شعير 

  :الشكيلي  بسمة بلحاج رحومة - 

  :هدى باديسـ نور الو    

  :ـــورنيليا فون  كو    

  :يــــ راد صكوحو    

  :روس ـة عــبسمو     

  :ــــام القلفاطهش   و 

   2008مقولات في تحليل الخطاب ،تقديم حمادي صمود ، -           

  ب والفنون الإنسانيات منوبة وحدة البحث في            ،منشورات كلية الآدا

              تحليل الخطاب المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 

  : ثناء أنس الوجود -  

        ،قباء للطباعة والنشر 2000 قراءات نقدية في القصة المعاصرة ،-           

     .              والتوزيع

  :ابر عصفور ــــ ج-  

   ،دار المدى للثقافة والنشر 1999 ،1 زمن الرواية ،ط-          

  .          ،سوريا،دمشق 

  :اش ــــ جويدة حم-  

   بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم لمصطفى فاسي ،مقاربة في -  

   . ،منشورات الأوراس2007السرديات ،     
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  :ن ـ حسن البنا  عز الدی-    
  لثقافة مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي  الشعرية وا-        

   ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،بيروت لبنان 2003، 1        القديم ،ط

  :ي ـــ حميد لحمدان-  

  . ،المركز1991، 1 بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ،ط-

   الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع 

  :ري ــــ حسن خم-   
  ،الدار العربية 1 نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائيات الدال ،ط- 

  .     للعلوم ناشرون ،منشورات الإختلاف ،الجزائر 

  :ن ــو لبــزياد أب -  
   فضاء المتخيل ورؤيا النقد قراءات في شعر عبد االله رضوان ونقده -         

  . العلمية للنشر والتوزيع ،عمان الأردن  ،دار اليازوري2004          ،

  :امح كريم ـــــ س-  

  . ماذا يبقى من العقاد ،دار القلم بيروت ،لبنان -

  :ن ـــد يقطيــ سعي-  

  ، المركز 1ط) التبئير – السرد –الزمن (  تحليل الخطاب الروائي – 1 -         

  .وزيع   الثقافي العربي للطباعة والنشر والت               

  ، المركز 1 البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ،ط– قال الراوي – 2 -       

  .       الثقافي العربي 

   ،المركز 1989 ،1ط)  السياق –النص (  إنفتاح النص الروائي – 3 -

  .        الثقافي العربي ،الدار البيضاء 

   ،رؤية للنشر 2006 ،1السرد العربي مفاهيم وتجليات ،ط– 4 -         

  .               والتوزيع ،القاهرة 

  :اصد ــــ سلمان ك-     
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     دراسة ( الموضوع والسرد مقاربة بنيوية تكوينية في الأدب القصصي -

   ،دار الكندي2002فنية وموضوعاتية ...لأدب مهدي عيسى  الصقر           

  . للنشر والتوزيع        

  :ازي ــــ سمير حج-    

  اكثر من (  معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة ،فرنسي عربي -       

  مصطلح فرنسي ومعناه وتحديده بالعربية ،دار الراتب الجامعية  1000        

  .        ،بيروت ،لبنان 

  : سمير روحي الفيصل -   

  مطبعة الإتحاد  ،2003 الرواية العربية البناء والرؤيا مقاربات نقدية ،-         

   ،2002         الكتاب العرب دمشق ،العين 

  :راهيم ــــ السيد إب-    

   نظرية الرواية،دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة  -       

  . ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع 1998         

  :اسم ـــ سيزا أحمد ق-     

   ،الهيئة 1984)  مقاربة لثلاثية نجيب محفوظ دراسة(الرواية  بناء -      

  المصرية العامة للكتاب القاهرة        

  :راهيم ــــ صاح إب-   

   2003، 1 الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمان منيف ،ط-        

  .        المركز الثقافي العربي للطباعة ،الدار البيضاء ،المغرب 

  : صلاح صالـــح -    

       الدار البيضاء 2003 ،1 سرد الآخر ،النا والآخر عبر اللغة السردية ،ط-        

  .          ،المغرب ،المركز الثقافي العربي للنشر 

  :اء الكغبي ــــ ضي-   
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  ، 2005 ،1 السرد العربي القديم الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل ،ط-         

  . س للنشر والتوزيع المؤسسة العربية للدراسات والنشر دار الفار            

  :اهر لبيب ــــ الط-   

  مركز دراسات الوحدة  ،1999، 1 صورة الآخر العربي ناضرا إليه ،ط-        

  .          العربية ،الجمعية العربية لعلم الإجتماع ،بيروت 

  :ادل مصطفى ـــ ع-    

     ،نظرية التأويل من أفلاطون على جادامر  مدخل إلى الهرمنيوطيقا-        

  . ،دار النهظة العربية ،بيروت ،لبنان 1،2003          ،ط

  : عباس يوسف حداد -    

     ،دار 2005 ، 1 الأنا في الشعر الصوفي ،إبن الفارض أنموذجا ،ط-        

  .باء  ،عن رابطة الد2000           الحوار للنشر والتوزيع ،صدر في الكويت 

  : عبد البديع عبد االله -    

   1990 ، 1 الذاتية والغيرية والحوار بين الأنا والآخر في الرواية ،ط-        

  .           مكتبة الآداب مكتبة الأوبرا القاهرة 

  : عبد الرحيم الكردي -

  . ، دار النشر للجامعات 1991 ،2 الراوي والنص القصصي ،ط-        

  :ق حسين  عبد الرزا-   

   ،دار المعالم ،الثقافية للنشر والتوزيع ،مؤسسة 1 فن النثر المتجدد ،ط-        

  .           المختار للنشر والتوزيع ،القاهرة ،الإحساء 

  : عبد المالك مرتاض -    

  ) الكتابة الروائية ( في نظرية الرواية ،بحث في تقنيات السرد – 1-        

  . ،دار الغرب للنشر والتوزيع 2005               

  معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية (  تحليل الخطاب السردي – 2 -        
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  .سلسلة المعرفة ،ديوان المطبوعات الجامعية )  زقاق المدق                

  رب لقراءة الأدبية ،دار الغ نظرية القراءة تأسيس للنظرية العامة ل- 3-      

  .                   للنشروالتوزيع 

  :ر عيلان ـــــ عم-  
   2008،) 2( في مناهج تحليل الخطاب السردي ،سلسلة الدراسات -        

  .          ،منشورات إتحاد كتاب العرب دمشق 

  : عز الدين حسن البنا -   

  لشعر العربي  الشعرية والثقافية ،مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في ا-        

  . ،المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،بيروت2003 ،1          القديم ،ط

            ،لبنان 

  :واحد ــ عمر عبد ال-  
   ،دار الهدى 2004 بنية الخبر دراسة في طوق الحمامة لإبن حزم ،-         

  .          للنشر والتوزيع 

  :ر مهيبل ـــــ عم-  

   2007، 1 من النسق إلى الذات ،قراءات في الفكر الغربي المعاصر ،ط-        

  .           ،الدار البيضاء العربية للعلوم ناشرون ،منشورات افختلاف 

  : امر ــــاضل شـ ف-  

   ،دار المدى2004 ، 1 المقموع والمسكونت عنه في السرد العربي ،ط-        

  . ،سورية ،بيروت            للثقافة والنشر

  : فاطمة عبد االله الوهيبي -  

   ،2005 ، 1المكان والجسد والقصيدة المواجهة وتجليات الذات ،ط -        

  .            الدار البيضاء المغرب ، المركز الثقافي العربي 

  :عيد ــد ســــمحموورج سيمون ــــ ج وريال علوانـــــ ف-  

  :ال ساسين ــــميش و 



www.manaraa.com

 :صادر والمراجع فھرس الم
 

 277

      

   2005 ، 3علمي ،ط–قاموس عام لغوي )  فرنسي –عربي ( القاموس -       

  .  ،دار الكتب العلمية مكتب الدراسات والبحوث ،بيروت           

  :ي ــــ لطيف زيتون-  

  2002 ،1 فرنسي ،ط–إنجليزي – معجم اصطلحات نقد الرواية ،عربي -      

  . ان ،ناشرون             ،دار النهار للنشر مكتبة لبن

  : محمد بشير بويجرة -  

  جماليات  ) 1986 – 1970( بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري -      

  . ،دار الغرب للنشر والتوزيع 2 ،ج 2001 ، 1         وإشكاليات الإبداع ،ط

  :اردي ـــ محمد الب-   

   ،مركز النشر الجامعي  إشكالية الخطاب في الرواية العربية الحديثة - 1 -       

              2004.  

  . ،سراس للنشر 1996 في نضرية الرواية ،تقديم فتحي التريكي ،– 2 -       

  :ز جعفورة ـــ مع-   

   تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر ،مقال ملاحظات حول الذات-       

    الكتب الحديث ،عالم2006، 1          المتلفظة في معلقة إمرئ القيس ،ط

  .الأردن للنشر والتوزيع          

  :د الخبو ــــ محم-   

   الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة أطروحات من سنة -       

  . ،دار صامد للنشر 2003 ، 1ط.1986إلى سنة – 1976       

  :د شعير ــــ محم-    

   .2006صري ،إعداد الجاحظية  إدوار الخراط ،الوجه الآخر للدب الم-       

  :ي ــ سوسن البيات/ابر عبيد ـ محمد ص-   
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  مدارات ) دراسة في الملحمة الروائية (  جماليات التشكيل الروائي -       

  . ،دار الحوار للنشر والتوزيع سورية 2008 ،1الشرق لنبيل سلمان ،ط         

  : محمد علي الكندي -    

  ) السياب ونازك والبياتي (  والقناع في الشعر العربي الحديث  الرمز-       

  دار الكتب الوطنية بنغاري ليبيا / ،دار الكتاب الجديد ،المتحدة 2003 1   ،ط     

  :د القاضي ــ محم-  

  . النص السردي ،دار الجنوب للنشر ،تونس -       

  :د محجوب ــ محم-   

  وص معدة لتكريم الستاذ عبد الوهاب بوحديبة       أعمال ندوة ،فهم الذات ،نص

  . ،دار سحر للنشر المغاربية للطباعة والإشهار 2007       ،

  : محمد الناصر العجمي -  

  .المداخليث واقعه وإشكالياته من خلال بعض  النقد الروائي العربي الحد-      

  . دار نهى للطباعة صفاقس 2005 ، 1        ،ط

  :سي اـــ مصطفى ف-   

  . ،دار القصة للنشر والتوزيع 2000 دراسات في الرواية الجزائرية ،-       

  :رشد محمد ـــــ م-   

   دار الفارس 2005، 1 البنية والدلالة ،في روايات إبراهيم نصر االله ،ط-       

  .       للنشر والتوزيع ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 

   : افظــــــمنير ح -   

   ،دار الفرقد 2005 ، 1 الوعي اللغوي الجمالي في فلسفة الكلام ،ط-       

  .         سورية ،دمشق 

  :بازغي ــــ  سعد ال/رويليــــ ميجان ال-   

   دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا -       
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    بيضاء ، المغرب المركز الثقافي  ،الدار ال2005، 4معاصرا ،ط -        

  .           العربي

  :ال الصالح ـــــ نض-    

   ،منشورات 2001  النزوع السطوري في الرواية العربية المعاصرة ،-        

  .          إتحاد الكتاب العرب 

   : انوســـــ وجيه ف-    

  تحاد الكتاب اللبنانيين ، إ1 مخاطبات من الضفة الأخرى للنقد الأدبي ،ط-        

  .          بيروت ،لبنان 

  :عيد ـــى الـــ يمن-   

   1986، 1ط) بحث في السرد الروائي ( الراوي الموقع والشكل -1 -        

  .                ،مؤسسة الأبحاث العربية ،بيروت 

  ، 1 فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب ،ط– 2 -        

  . ،دار الآداب 1998                 

   1999، 2 تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،ط– 3 -        

  .                 ،دار الفرابي 

  : المترجمة راجع  الم-1-

  :ريه لالاند ــــد أن-   

   ترجمة خليل )  A-G (1 ،مج 2001، 2 موسوعة لالاند الفلسفية ،ط-        

  .          أحمد خليل ،إشراف أحمد عويدات ،منشورات عويدات ،بيروت لبنان 

  :ول ريكور ـــــ ب-   

   الذات عينها كآخر ،ترجمة جورج زيناتي ،المنظمة العربية - 1-        

  .               للترجمة مركز دراسات الوحدة العربية 

   القصصي ترجمة فلاح رحيم ، الزمان والسرد التصوير في السرد-2 -        
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   ،الكتاب الجديد المتحدة 2 ،ج 2006، 1   مراجعة جورج زيناتي ،ط             

  ،ترجمة2005، 1ت هيرمنيوطيقية ،ط صراع التأويلات دراسا–3-

                 منذر عياشي ،مراجعة جورج زيناتي ،دار الكتاب الجديد ،المتحدة 

  نشر لأول )   Le conflit des interprétion:(وان الأصلي العن            

  . ،باريس 1969           مرة بالفرنسية في 

 :ان ـتودوروف تزفيت  -  

- 1987، 1 الشعرية ،ترجمة شكري المبخوت ورجاء بـن سـلامة ،ط       -

  . ،دار الحوار تويقال للنشر 1990

  :ارتر ــ جان بول س-  

   ،دار 2008 ،ترجمة وتقديم وتعليق حسن حنفي ،نا موجود تعالي الأ-       

  .          التنوير للطباعة والنشر والتوزيع 

  :رار جينيت ــــ جي-  

   خطاب الحكاية ،بحت في المنهج ،ترجمة محمد معتصم وعبد الجليل-       

   المملكة 1996 ،1        الأزدي ،عمر الحلي ،منشورات الإختلاف ،ط

  .2003، 3،المجلس الأعلى للثقافة مصر ،ط2ة ،ط          المغربي

  : د برنس ـــــجيرال- 

  ،ترجمة عابد خزندال ) معجم المصطلحات ( المصطلح السردي -        

   ،إشراف 368،العدد 1 ،مراجعة محمد بربري ،ط.للترجمة القاهرة              

            جابر عصفور ،المشروع القومي  

  : جيـــــرار جينيت -/رت اــــــرولان ب-  

   ،دار 2001، 1 من البنيوية إلى الشعرية ،ترجمة غسان السيد ،ط-        

  . نينوى للدراسات والنشر والتوزيع            
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        :ي ـ فلاديمير كريزنسك-    

   طرائق تحليل السرد الأدبي مقال من أجل سيميائية تعالقية للرواية -         

  .     ،عرض عبد الحميد عقار ،منشورات إتحاد كتاب المغرب       

  :ان ــــ هيو سلقرم-   

 Sexualities between(،نصيات بين الهرمنيوطيقا والتفكيكية  -        

hermeneutics and déconلبنان– ،بيروت 2002، 1 صالح ،ط .  

struction (   ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم  

  : اللغة الأجنبيةب المراجع – 2 -    

  - 1- Gérard Genette :   

              - 1-"  Figure 111 "Ed .Seuil ;Paris 1972.    

             - 2 –Nouveau discours du récit ;Ed Seuil .Paris 1983.  

  :   لات ــــــ المج– 3-

  :وكيل ـــــ سيد ال-  

  ؤية للحقيقة والجمال والمستقبل ،ر2 زمن رواية التجربة النسوية ،ط-       

  .2008 ،212:          ،القاهرة ،العدد 

  : شاكر فحام وعبد الكريم اليافي-  

   ،تصدرها وزارة الثقافة في 2003 ، 482: مجلة ثقافية شهرية ،العدد -       

          الجمهورية العربية السورية ،الهيئة الإستشارية ،رئيس مجلة افدارة 

  سلمان :نضال أحمد أمين ،التحرير :محمد   السيد ،رئيس التحرير         :

  .         حسن

  : ل ـ عز الدين إسماعي-  

   1984، 2،الجزء 4 الحداثة في اللغة و الأدب ، ،مجلة فصول ،العدد -      

  . ،تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة 4:        ،المجلد 
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  :ان ـــــ نبيل سلم-    

  .2004 ،التاريخ 1704 السردية السيرية ،جريدة الزمان ،-       

  :امعية ــالرسائل الج- 4 -

  :ان راشدي ــــ حس-  

  إشتغال الصيغة في الخطاب الروائي الجزائري غدا يوم جديد  -     

          الحميد بن هدوقة ،كلية الآداب والعلوم الإجتماعية ،قسم اللغة والأدب 

  . الجزائر –جامعة فرحات عباس ،سطيف .   العربي    لعبد     

  :شيرـــــ ممودي ب-  

   البنية السردية في الرواية الجزائرية المعاصرة البحث عن الوجه الآخر-       

   نموذجا ،دراسة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،إشراف محمد بشير               

  . 1998-  1997           بويجرة،
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  :      فھرس الموضوعات 

  :            البسملة 

  :الإھداء       

  )ج.ب.أ(         :                                                                       المقدمة  

      8                      :ة بین إشكالیة الجدة والقدم جنس السیرة الذاتی:   المدخل     

  8     :    جمالیات الحس التاریخي وتجلیاتھ في جنس السیرة الذاتیة- 1      

  11                                        : مسألة النشأة وتحدید المصطلح–  2              

  11                                                   : مسألة النشأة -                       أ

  11                                              :عند العرب  – 1                             

   13                                            : عند الغرب – 2                               

   15                 : السیرة بین المفھوم اللغوي والإصطلاحي - ب                      

   15                                     : من الناحیة اللغویة – 1                             

   15                              : من الناحیة  الإصطلاحیة – 2                               

  17                                                :أنواع السیرة  –  ج               

   17:                               إما أن تكون سیرة ذاتیة – 1                            

   17 :                     إما أن تكون السیرة سیرة غیریة– 2                            

   20                                        : تقسیم السیرة بإعتماد غایاتھا -3             

   25:                                  بین كتابة وروایة السیرة الذاتیة: لأول الفصل ا     

   25 نرجس السیرذاتیة وإشكالاتھ                                  :          المبحث الأول 

   25:                                   كتابة النرجسیة طقوس ال:                      تمھید 

  25:                            فاعلیة الذاكرة في إنتاج نرجس السیرذاتیة  -1            

   27:                                     السیرة الذاتیة بین الأدبي والتاریخي -2            

   30                                                   :جنس وإشكالاتھ  حدود ال-3            

    30:                       ومن تكتبھ /من یكتب السیرة الذاتیة  – 1/1                    
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                                                                                   الوعي الوعي الكتابي ودوره في إنبثاق وإنشطار– 1/2                     

  30   ):                                                 الذات(الذاتي                              

  30  :                                 الوعي الكتابي الذاتي -                                 أ

  37  :                          إنبثاق الذوات وإنشطارھا –                         ب       

  37  :                             إنبثاق الذوات  -1                                            

    47             :) ذات الكاتب( إنشطار الذوات -2                                            

   52 : السیرذاتي الأنا وجمالیات السرد في الخطاب الروائي:   المبحث الثاني         

   52                                                       :الأنا في مرآة الذات  -1  

  52                                                  : في مفھوم الذات -                        أ

  58                                                         :روایة السرذاتیة   -  2         

   58                                                      :جدال الجناس -                       أ

   64 :                                       ي  زمكانیة السرد السیر- ب                     

   64:                          رتبة الزمن في السیرذاتي -                                  أ

   65     : التسلسل الزمني الذاتي لنصیة السیرة الذاتیة -ب                                

   67:                                    الخطاب الروائيجمالیات السرد في -3             

  السرد أنماطھ وتشكلاتھ والظمائر المصطنعة في الروایة:         المبحث الثالث 

   68     :                                                    العربیة  

    68                                                              :   لعبة السرد  -1              

   68                           :تشكلات البناء السردي في المتن الروائي  -2              

   Narratology         68/ وعلم السرد Narrative/ السرد-                       أ

   70   :  المؤلف/موقع الراوي الساردأنماط السرد عند النقاد بالنظر ل -3              

  72                                      :الس رعة السردیة / المدة  -                    أ   

  75                              ) :صیغ العرص السردي ( روایة الروایة -4              

   76                                             :ة  الروایة المونولوجی-                       أ

   77                  المونولوج الداخلي للمؤلف/ الحوار الداخلي -                      ب
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   83                                : الضمائر المصطنعة في البنیة السردیة -5             

   84        :              )أنت.ھو .أنا (ا عبر ضمائر السرد الأن– 1                      

     84:    ودوره في روایة الروایة) ھو( ضمیر الغائب -                                   أ

   86ودوره في روایة الروایة ) أنت( ضمیر المخاطب -                                  ب

   87  : ودوره في روایة الروایة) أنا( ضمیر المتكلم –       ج                           

   101:                           أنا الراوي الفعلي –السرد القصصي :      الفصل الثاني

   101:                                                  السرد القصصي :                تمھید 

  تقانة السرد وجدلیة المعلن والمضمر في الروایة : ل          المبحث الأو

     104 :          السیرذاتیة في زمن الكتابة الروائیةوإستعادة                             

  تقانة السرد وخصوصیتھا في التشكیل الروائي على – 1             

   104                                   :                                     المستوى الجمالي 

   105:                                            تقانة السرد الروائي -                       أ

   109  :                                                              تقدیم الحدث– 2           

    109 :     جدلیة المضمر والمعلن"بحر الصمت "لراوي في ا–أ                       

   111                                                           : الإستھلال النصي-3           

   111  ":   بحر الصمت" السرد بضمیر المتكلم المذكر في نص -                     أ

    112                                                          :ة  روایة السیرذاتی– 4          

   112                                   : الأنا في روایة السیرة الذاتیة -                     أ

   112                                                 : الرؤیة المعیاریة -                    ب

   112                                            : حكایة السیرة الذاتیة –ج                    

   114:                          إستعادة السیرذاتیة في زمن الكتابة الروائیة  -5          

  الخطاب الروائي إنزیاحاتھ وتجذره والصراع :   المبحث الثاني      

   115:                  المستمر للذات وسلطة الأنا الفاعل الول ووضعیاتھ               

   115:           الخطاب الروائي وإنزیاحاتھ في إتجاه روایة السیرذاتیة  -1           
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  روایة تجذر الخطاب والخطاب الفاتح للروایة ضمن  -2             

   115   :              ـــــــــــة السیــــــــــــــــــــــــــریةالمنظومـــــ                      

   الصـــراع المستمر للـــــذات المـــؤلفة ضمـــــــــن                –   3             

                 117  :                                   المنظومــــــــــــــــة السیـــــــــــــــــــــــــــــریة

   118:                                               سلطة الفاعل الأول : الأنا  -4             

   وضعیات الفاعل السردي أو الشخصیة في منطق -5             

   120                                             " :بریمون"                      الســرد عند 

   Le patient                          : 120/ المریض المنفعل -                        أ

   Agent  :                                           120 / الفاعل -                       ب

  ة ــــالأنا المصطلح السردي ودوره في روای:المبحث الثالث     

   122:                  السیرذاتیة وعلاقتھ بالأنا الفعلي للمؤلف                       

   122:                                                     روایة السیرذاتي -1                

   122 :                         إشكالیة التداخل في البنیة السردیة-أ                       

  إنشطار الروایة إلى روایة السرد وروایة –  ب                         

   122                                                         :                           الذكریات 

   123   :                                       روایة السرد -1                                

   123 :                                      روایة الذكریات-2                                

   140               :الموجھ للأحداث) المصطلح (الراوي ضمیر الأنا -2              

   143 :        "بحر الصمت"علاقة الأنا الراوي بالأنا المروي في  -3              

   147                 :الأنا الراوي والنا المروي من الناحیة اللغویة – 4              

   148                           :الأنا الراوي حكایتھ ومنزلتھ السردیة – 5              

   151     الراوي والكاتب/ العلاقات المتبادلة بین الراوة بین الرواة– 6             

   155                    :  لعبة الراوي والكاتب : بحر الصمت -                        أ

   155                        : الأنا الراوي ناقلا للحداث -1                                 
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   العلاقة بین الأنا الراوي والأنا الكاتب الفعلي-ب                          

   156                                     :ضمن المنظومة الروائیة                             

   162:       فاعلیة الأنا المبئر في الخطاب الروائي السیرذاتي :      الفصل الثالث 

  العنوان والمنظور وموقع الأنا الراوي في تحدید : المبحث الأول             

   162   :                           موضوع الرؤیة في المتن الروائي السیرذاتي          

  162             :فاعلیة التبئیر في الخطاب الروائي السیرذاتي:                 تمھید 

   167:                            العنوان والمنظور وإستراتیجیات الكتابة -1             

   168 :          الراوي موقعھ وموضوع رؤیتھ في المتن السیرذاتي – 2             

  /تحدید موقع الرائي أو الذات المدركة –   أ                       

                    De la perception La position de sujet                  169   

   169:                                 ة القص إحدى شخصیات 1/1                          

   169                                               : الراوي ذاتھ 1/2                         

 / تحدید موضوع الرؤیة أو مدارھا -ب                                  

L'objet de la perception                                                            169     

   170                                 : أصناف التبئیر عند بعض المنظرین -3            

   المنظور الروائي بین الغیاب والحظور في روایة – 4              

    172                                                         ":بحر الصمت                    "

   174 :         "بحر الصمت" الأنا أشكالھ وموقعھ في المتن الروائي -5            

  تغیر التبئیر وإنقسام " بحر الصمت :"       المبحث الثاني 

   176   :                                                                     الخطاب السیرذاتي 

   176                             :تغیر التبئیر بإستمرار "بحر الصمت  "-1             

   182" :                بحر الصمت" المقامین التعاملي والتداخلي في -2             

   190:      للروائیة یاسمینة صالح " بحر الصمت:" القصة الإطار – 3             

   190                                    :  الراوي من حیث الموقع –             أ          

   190 :               رؤیة الراوي وطبیعة مشاركتھ في الأحداث- ب                     
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  الكاتب داخل وخارج المبنى / زاویة رؤیة الراوي –ج                             

   193                                          :            الحكائــــــــــــــــــــي               

  الراوي عن زاویة رؤیتھ للأنا /تجلي الأنا الكاتب – د                            

     197   :                                                          الشخصیة التي تحكي بلسانھ 

   توسیع نطاق الرؤیة بواسطة إحدى الشخصیات - و                            

   198   :                                                          الروائیـــــــــــــــــــــــــــــــة

   204                   :مقام المتكلم / الشخصیة المدركة -                                أ

   219   ):ضمیرالأنا(إنقسام الخطاب السیرذاتي في علاقتھ بالمتكلم  – 4              

   219                             :الأنا المبئر /  الأنا الراوي-                                أ

   219                         :الأنا الشخصیة /الأنا الراوي -                               ب

  المقام التعاملي والمونولوج الداخلي للأنا :    المبحث الثالث        

  الكاتب وزاویة رؤیتھ في الروایة:                                الراوي

  على مستوى المكان والزمان والمواقع                                 

   229         :الزمانیة والضمائر دلالتھا وكیفیات إسنادھا                                

 المقام التعاملي غیر المزدوج المعبر عنھ من طرف الأنا - 1

     229                                                        :الكاتب /الراوي 

   230                         :         المونولوج الداخلي ولعبة الضمائر -2               

   235 :         في دلالة بنیة الضمائر وكیفیات إستخدامھا وإسنادھا – 3               

             238  :     زاویة الرؤیة في الروایة على مستوى المكان والزمان  -4                  

          238  :                    مستوى المكان زاویة الرؤیة على-                                أ

   الراوي موقعھ وتطابقھ مع إحدى -1                                     

   238                             :                                            الشخوص الروائیة 

  ابق الموقع المكاني للمؤلف  لاتط-2                                     

   241                 :                                         والشخصیة في المتن الروائي 
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    241 :                    السرد التتابعي الفوتوغرافي-3                                     

   242                                 :ھد الصامتة  المشا-4                                     

   246                                                   :المواقع الزمانیة  تعدد -5              

   246                              : الجمع بین مختلف وجھات النظر -                       أ

   248 :           وجھة نظر الشخص الموصوف: الأولى -1                               

  وجھة نظر الشخص الواصف : الثانیة -2                               

    248                                    ):المؤلف /الراوي                                     (

                                 

                

                  


